مأ العلومرا| ماين . 


تجدرعتن جامفةا 
ونطاوم 


قواعد النشر بالمجلة 


ترحب مجلة العلرم الاجاعيةبدشر الأعاث والدراسات الأصليةذات المستوى الأكادهي الراق ٠ ٠‏ وتقيل للنشر فيها الأبماث 

المكتوية باللغنين العربية والانجليزية على أن يلتزم المولفون بالشروط التالية : 

١‏ 0 أن لا يزيد في الأحوال الاعيادية عدد صفحات البحث عن 4 حَفحة: مطبرعة على الالة الكاتبة على ورق كوارتو 
عسافة ونصف بين الألتمر ال ذلك اقرش ولخدارل وا 1ج دفي حالة إجازة بحث طويل للدشر فمن 
حق هيئة التحرير الطلب إلى الولف باختصاره . 

؟ . أن تعتمد الأصول العلمية المعارف عليها في إعداد وكتابة البحوث . وبخاصة في ١‏ الاشارة إلى المصادر بحيث 
تتضمن : إسم الولف ٠.‏ عنوان الكتاب أو المقال . إسم الناشر أو انجلة . مكان النشر إذا كان كتايا . تاريخ النشر . 
الصفحة أو عدد صفحاته إذا كان مقالا . 


" 0 يفضل أن يزود البحث بقائمة للمصادر منفصلة عن الحواشي . وفي حالة وجود مصادر أجببية أن تضاف قائمة بها 
منفصلة عن فائمة المصادر العرية . 
؛ .0 يطلب من المولفين أن يزودوا الجلة بخلاصة للبحث في صفحة واحدة بالانجليزية . 


ويبب أن يكون واضحا بأن لمجلة لا تتشر بحوثا سبق أن نشرت أو أنها معروضة لادشر في مكان آخر ٠‏ وتقوم اجلة باخطار 
المولفين باجازة بحرثهم للنشر بعد عرضها على عكم ار أكثر تختاره امجلة على نحو سري . ويبوز للمجلة أن تطلب إجراء 
تعديلات شكلية أو شاملة على البحوث قبل اجازته للدشر . 

وبعد أن يد يدشر البحث تقوم امجلة بتزويد المولفين بعشرة مسعلات من بحوثهم مانا بالاضافة إلى مكافأة مالية رهزية . . علما 
بأن كافة الحقزق الترتبة على النشر ر بما في ذلك إعادة النشر بأي شكل ترتتيه الغجلة . والتخزين والحفظ الالي ) توول إلى 
ملكية مملة العلوم الاجتاعية . 

كا تقرم انجلة بنشر مراجعات وعرض الكتب الجديدة ( كقاعدة آخر ثلاث سنوات من تار صدور العدد ) . ويطلب 
عادة أن لا تزيد المراجعة عن عشر صفحات من حجم الكوارتو بمكان ونصف . على أن تتضمن المراجعة بمكان بارز المعلرمات 
التالية : 
© الاسم الكامل للمؤلف » العنوان الكامل للمؤلف 4 مكان النشرى الاسم الكامل للناشر » تار النشر » عدد الصفحات ٠‏ 

وإذا كان الكتاب بلغة أجدية يهب كتابة هذه المعلومات بتلك اللغة . 

وبعد نشر المراجعة تقوم امجلة بإرسال نسخة من العدد الذي نشرت فيه المراجعة هدية ممانية للمؤلف بالاضافة إلى مكافأة 
رمزية . 

وترحب امملة بالناقشات الموضوعية ما يدشر فيا أو في غيرها من المجلات رانحافل الأكادمية وترحب كذلك بنشر التقارير 
العلمية عن مشاريع البحوث ني طور العفيذ أو عن اكوتمرات والنتديات العلمية والنشاطات الأكاديية الأخرى في مختلف 
مجالات العلوم الاجتاعية , 


عثأة العلوماجنماعرة 


-- 2 ع كه( كوت 


الكده الافوف)/ المجلدالثالث عشى/ ربع 14-0ه ء ولام 
فضَلكّةتكادييّة تعن بسّشْرالابحَاث والدراسَات 
الك مختلف حقول الى لوم الإجتماعرته” 


ركيسة مجلس الادارة موضى عب«العزسيز امور 
ركس التحريير. حدالرو مسر النقيبٌ 


بحمت ل الادارة 


اماتبّع بر الجن طَا قصل 

سكركرعبهالطن ع وغايف ّالكوري 

دلت المسّر ار نكف س7 

خلرو نص نالنقيبٌ رجاب الأضاري 

شرن وس فالعيسئ متوعيترالعتزيزاكور 
نوجه جَمع المراسلات إلى ريئيس التحري على العنوان النالي 
حجاة العلوث الااججاعية جامعة الكويت ص. ب4454 الصفاة- 


هاتف ؛ /امعوومع ‏ 202146 - تلك 


للمؤسات والدوائر الحكومية : 1 
في الكويت ٠‏ دينارا في الخارج ©؛ دولارا أوما 
يعادها . 


للافراد : في الكويت ديناران كويتيان , دينار 
للطلاب . 


في الوطن العري: ديناران ونصف كويتيان أو 
ما يعادلا . ديناران للطلاب ؛ في الدول الأخرى 
16 دولاراً أمريكياً أوما يعادلا 5 


من العَدّد 


»م الكويت 5.٠‏ فلس ه الأردن 70١‏ فلسا * البحرين نصف ديئار © قطر 4 ريالات * المغرب 
هدراهم * تونس 000 مليم » السعودية ؛ ريالات © الامارات ؛ دراهم * العراق 860 فلا 
٠.‏ لبنان 4 ليرات © الجزائر ه دنائير © ليبيا * فرشا » سوريا؛ ليرات #ج . م. ع . 56 
فرشا « اليمن الشمالي 4 ريالات © اليمن الجنوبي 15١‏ فلسا © السودان 16١‏ فلسا »* عمان 
نصف ريال © الدول الأخرى ” دولارات أو ما يعادها . 


الموز ع في الكويت والخارج : محلة العلوم الاجتماعية 


العدد الخاص باللغة الانجليزية 


تم الاتفاق بين مجلة العلوم الاجتماعية ومؤسسة 
لوط مدوعءا بت عولء اسه في المملكة المتحدة على أن 
تثولى الأخيرة نشر الطبعة الانجليزية من المجلة 
بعنوان : - .500011 1118 *01 .101018141 قفخطهم 
01 . 


وستصدر هذه الطبعة في غضون (") ستة أشهر » 
وتتضمن : 
١_الأبحاث‏ المقدمة للمجلة والمكتوبة أصلا باللغة 
الانجليزية . 
؟ ‏ الابحاث المتميزة التي نشرت في الطبعة العربية 
وتقوم المجلة باختيارها وترجمتها على نفقتها إلى اللغة 
الانجليزية . 
وسيعطى سعر تشجيعي للاشتراك بالطبعة 
الانجليزية للمشتركين بالطبعة العربية من المجلة . 
ويدف هذا الاجراء إلى توسيع محال مساهمة علماء 
الاجتماع العرب وتشجيعهم على الاحتكاك الأكاديمي 
والثقانفي العالمي . وكذلك إلى ترجمة الأبحاث المتميزة في 
الطبعة الانجليزية إلى العربية . 


المحتوى 


العدد الأول المجلد ١‏ ربيع 1946 
الأبحاث 3 
عوامل الابتكار في الثقافة العربية امعاصرة . .. . , عبدالله محمود سليمان 01000 
- التربية الخياتية في المرحلة الابتدائية ..........سعد الطاشل م 
- فعالية التخاذ القرار بواسطة مجموعة .........:حامد أحمدبدر 617 
- أثر العوامل النفسية في التنمية ه000 0 السين اد ايد لقع اخ ايو 
النوانب السلوكية للموازنات التخطيطية ..... . عل محمود عبد الرحيم اه 
استخدام الاختبارات ذات الاختيار المتعدد 
في التاريخ والحغرافيا -................جودت أسمد سعادة ةا 
© مراجعات + 
- الزواج عند العرب في الجاهلية والاسلام 20100 تأليف: عبد السلام الترهني ... ١41‏ 
مراجعة: جمال صليبي 2 
- مصر واسرائيل : نمس مسنوات من التطبيع 0..... تأليف: محسن عوض او 147 
مراجعة : محمود الورداني ا 
- التحليل الاجتماعي للأدب ...ءءء تأليف ؟ السبيدياميين لل 
مراجعة : سامي الربا ع 
- التحليل السياسي الناصري : دراسة في تأليف ؛ محمد السيد سليم 164 
العقائد والسياسة الخارجية . . . . .. . . . . . . . . . . . مراجعة: جمال زهران 206 


- مجحلد أبحاث ندوة التطوير الاداري في الكويت . . . 
مراجعة : عبد المعطي عساف 1 


- نظربات الاغتراب . منحى المنظومات العامة ٠٠‏ تأليف: فيليكس غيير ا 
مراجعة : خير الله عصار 01 


- ادارة العمل ,بدون مدراء. . بديل ترتيسات 
الأعمال في المنظمات العامة 


علم النفس اللغوي تأليف : عبد الجيد منصور 1 
مراجعة : داود عبده 1000 
- القانون الدولي ومنازعات الحدود ............ تأليف: فيصل طه كوه ا قلا 
مراجعة : أمد الرشيدي 500 
التعليم العالي والبحث العلعي 
في دول الخليج العربي .............0.0..... مراجعة : عيسى ابكراجرة 1010 ١‏ 


© تقارير 6 - 


- ندوة تشجيع المنتجات الوطنية ......2...... محمود النجدي صالح ا 
الندوة العلمية الثالثة للهيئات العاملة 
في رعاية الصم بالوطن العربي ............رضوان الامام 010 


© دليل الرسائل الجامعية : - 


عرض وتحليل لنظرية اريكسون 
النفسية والاجتماعية» ...ل . محمد عيسوي الفيومي ا 
© ملخصات ا م الو ا و وخر وو ا ا ا 


منشورات مجلة العلوم الاجتماعية 


في ذكرى بياجية ندوة علمية ‏ تنظيم وتحرير: 
د. محمد عماد الدين اسماعيل 


عدد خاص عن فلسطين 
عدد خاص عن القرن ال هجري 
الخامس عشر 


عدد خاص يعنوان: 
العام العربي 
والتقسيم الدولي للعمل باشراف : د. بشارة خضر 


إن كك دراسات ميدانية في النضج الحلقي 3 طلعت منصور 
المعنوي عند الناشئة في الكويت | د. حليم بشاي 


يمكن الحصول عليها بالاتصال أو الكتابة إلى: 
مجلة العلوم الاجتماعية ى ص.ب: 544871 صفاة ا ت: 704447١‏ - الكويت 


_ 


هك 


مجأة الحلومالاجنمامرة 


تعلن مجلة العلوم الاجتاعية عن توافر الأعداد السابقة من 

المجلة ضمن مجحلدات أنيقة . يمكن الحصول عليها من قسم 

الاشتراكات هباشرة أو بالكتابة إلى المحلة على عنوانها : 
مجلة العلوم الاجتاعية 


ص.ب : 185ه ‏ الكويت 
أو بالاتصال تلفونياً لتأمينها على الهواتف التالية : 


بط عنقا 

/ا4 :وه" 
ن النجلد الواحد : ( .ره ) خمسة دثائير كويتية أو ما 
يعادها . 


0 
عر 


للطلاب ( ...رخ ) ثلاثة دنائير أو مايعلدها . 
كا توجد بالمحلة الأعداد الخاصة التي أصدرتما المجلة كا 
يل 
عدد خاص عن فلسطين . 
عدد خاص عن القرن الهجري الخامس عشر . 
عدذ خاص عن العالم العرني والتقسمم الدولي 
للعمل . 
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مجلة العلوم الاجتماعية العدد ١‏ المجلد ١7‏ -ربيع 6 ( صفحات من 4 إلى714) 


عوَامّلالابتكارقي الثكافة 


المي الكاصرة * 
عبد الله محمود سلمان 
قسم علم النفس ‏ جامعة الكويت 


أكد البيان الختامي لندوة أزمة التطور الحضاري في الوطن العربي التي عقدت في الكويت 
في ما بين 7 إلى أبريل ( نيسان ) 1917/4 : 

إن الحدف الأول الذي يجب أن يتجه إليه المفكرون والمسؤولون هو تحرير الإنسان العربي فكرياً 
واقتصادياً واجتماعياًء وجعله من مستوى النضال الذي يفرضه عليه العصر والذي يرد قيمته 

الإنسانية المثلى إليه . ولايكون ذلك إلا بتوفير الضمانات حريته الكاملة لا من الئاحية السياسية 

والفكرية فحسب ولكن الإجتماعية أيضاً للنضال ضد التخلف. كه لا يكون إلا بتوحيد القوى 

الفكرية التقدمية وتعبئتها لأحداث التغير الجذري المنشود على المستوى القطري وعلى مستوى 

الوطن العربي كله (ص 088). 


واستمر البيان يلخص وقائع هذه الندوة الحامة» ويوضح رؤية أعضائها للموقف الحضاري 
التخلف ني هذه المجالات» كما قدم تصورات أعضاء الندوة للخروج من أزمة التطور 
والتخلف الإقتصادي» والقيم والعادات والتقاليد, والأسرة. والتربية وتكوين النواة العلمية 
للتطور الحضاري. ومسؤولية الفكر العربي. وقد تحدث البيان عن عديد من عوامل ومظاهر 
التخلف ني هذه المجالات. كما قدم تصورات أعضاء الندوة للخروج من أزمة التطوير 
الحضاري للوطن العربي. فعلى سبيل المثال نجد أن من أبرز مظاهبر التخلف في الفكر العسربي 
السائد البعد عن روح العلمية والعقلانية في النظر إلى الكون والأشياء والإنقطاع الواضح عما 
يتجدّد باستمرار ويتفتئح باستمرار من منجزات العلم والفكر الحديث وآفاقه (1915: 
ص 284). ويتمثّل التخلف السياسي في الفرق أو امهوة بين الإنجازات السياسية وبين 
الأهداف القومية للشعب العربي ومظاهره عديدة منها تجزىء مشكلات الواقع العربي» والعمل 


صورة مطورة لبحث ألقي في المؤتمر الخليجي الأول لعلم النفس الذي أقامه قسم علم النفس بجامعة الكويت 
وعقد في فندق شيراتون الكويت من 7 الى ه ابريل “19481 . 


لابه لم 


الإرتجالي المرحلي» وفقدان التخطيط المستقبلي وإفتقاد الأجهزة التنظيمية؛ وغياب الروح 
الديمقراطية والإبتعاد عن سيادة القانون؛ وإفتقاد الفكر السيامي العلمي الموججّه. وقد أبرز 
البيان دور الإستعمار في عدم تمكين الأمة العربية من تجاوز عوامل التخلف. كما ناقش دور 
التراث والدين وأبرز الحاجة إلى تنظيم الإقتصاد ودراسة القيم والعادات والتقاليد» ومشكلات 
الأسرة وتجديد التربية لكي تسهم في تقدم الأمة العربية. 

وقد أبرزت الندوة حقيقة يبدو أننا لم نعها بعد تماماً همي وجود كثير من مظاهر التتخلف في 
حضارتنا العربية المععاصرة. فعلى سبيل المثال ليس هناك دراسات وافية لأساليبنا في التنشئة 
الإجتماعية للطفل» تتناول هذه الأساليب في علاقتها بما ينتج عنها من ظواهر سلوكية»ى) أن 
أساليب التفاعل الإجتماعي في ميادين العمل وما تؤدي إليه من تقوية أو إضعاف الروح المعنوية 
وتحسين الإنتاج وزيادته أو نقصانه لا تبدو ني مجال وعي الباحثين والعلاء. ولا زلنا نزحف ببطء 
شديد في مجال الصناعة وأساليبنا في التعليم تحاول الإهتمام بالكم دون الكيف. 

ما العمل؟ هل سيظل العالم العربي يحلم بماضي غابر مليء بالانجازات بين يبقى في حاضره 
أسير دول استعمرته عسكرياً وحينما رحلت أبقته أسير اعتماده عليها بدءاً من رغيف العيش 
وحتى أبسط. بل وأعقد» أدوات التكنولوجيا . 

ما الحل؟ ليس أمام الإنسان العربي إلا خياران: أ أن يبحث عن عوامل ضعفه» 
ويستهدي دروس التاريخ وحاضر الأمم المتقدمة في توفير أسباب التقدم, وبذلك يكون. 
ب. ‏ أن يظل على حاله مستمرئاً ما هوفيه من نعاس فتبدأ حضارته بالتحلل؛ وبذلك لا 
يكون. 

دروس التاريخ تؤكد لنا أن الإنسان إنما يتقدم بفكره. وحينما يعتقل فكر الإنسان. فإن 
ذلك يكون بداية الإنبيار. مالم نسارع إلى تحرير الإنسان وطاقاته . 

إن تجارب الأمم التي سأستعرضها في هذه الدراسة توضح أن لا سبيل إلى تقدم الإنسان 
في أي زمان ومكان إلا بأن يصبح الإنسان مبتكرء وأن ينمي ويدعم باستمرار قدرته على 
الإبتكار (0:001010 . وتحاول هذه الدراسة أن توضح عوامل تنمية الإبتكار في الإنسان 
والمجتمع, ثم تحاول تحليل الثقافة العربية المعاصرة لتكشف إلى أي حد تسهم هذه الثقافة في 
تئمية أو كف ابتكارية الإنسان العربي المعاصر. 


الإبتكار وتقدم المجتمعات : أمريكا واليابان 


أكد الباحثون في العلوم السلوكية أهمية الإبتكار ليس بالنسبة لتقدم الإنسان فحسبء بل 
لمجرد استمرار وجوده على سطح الأرض. ذلك أنه لولم يكن الإنسان الأول مبتكراً لأدوات 


اولوت 


وأساليب يدافع بها عن نفسهء ويجمع ثم ينتج بها طعامهء إلى غير ذلك من مظاهر الحياة؛ لما 
استمر وجوده ولا استطاع أن يتقدم خطوة. وما يزيد من أهمية الإبتكار ذلك التغير الحائل 
الذي يحدث في عالمنا اليوم . ولقد أوضح كارل روجرز أهمية التفكير الإبتكاري لإنسان العصر 
الحديث والحضارة. فقال: 


في الوقت الذي تتقدم فيه المعرفة سواء كانت بناءة أو مخربة في وثبات وقفزات كبيرة إلى عصر 
ذري هائلء يبدو أن التكيف الإبتكاري هو الإحتمال الوحيد الذي يمكن الإنسان من أن يصبح 
متمشيا مع التغير المتعدد الجوانب في العالم الذي نعيش فيهء وني الوقت الذي تتقدم فيه 
الإكتشافات العلمية والإختراعات على أساس متوالية هندسية» يصبح الأفراد السلبيون الذين 
يخضعون لثقافتهم عاجزين عن التعامل مع القضايا والمشكلات المتزايدة. ومالم يستطع الأفراد 
والجماعات والآمم أن يتخيّلواء ويبنواء ويراجعوا بابتكار أساليب تعاملهم مع التغيرات المعقدة» 
فإن النور سينطفىء» وما لم يستطع الإنسان أن يأني بأساليب جديدة وأصيلة للتكيّف لبيئته بسرعة 
تمائل سرعة العلم في تغيير بيئته» فإن ثقافتنا ستضمحل . وسيكون الثمن الذي ندفعه لافتقارنا 
إلى الإبتكار, ليس ققط سوء تكيّف الفرد. وتوترات الجماعة. بل أيضاً الإبادة الدولية» . 
.(138.م ,1970 ,ومععه1) 


أمريكا وروسيا وا الاهبتكار 


حين كتب روجرز هذه السطور في منتتصف الخمسينات كان الأمريكيون قد أصيبوا 
بصدمة كبيرة نتيجة إطلاق روسيا لأول قمر صناعي (سبوتنيك )١‏ في الفضاء. كان الأمريكيون 
يؤمنون بتفوقهم العلمي حين اخترعوا القنبلة الذرية؛ لكن ها هي روسيا تفاجئهم بهذا الإنجاز 
العلمي الذي أدى إلى إضعاف الروح المعنوية للأمريكيين نتيجة تفوّق الروس عليهم ولا يترتب 
عليه من تطبيقات عسكرية. وكا يقول أحد الباحثين الأمريكيين: «وفجأة أصبحت مكانة الأمة 
(أمريكا) في خطر لأن عقول العدو الكبيرة قد فاقت عقول علمائناء وقد استثمر الروس هذه 
الضربة بأن أخذوا يذيعون في كل أمة على وجه الأرض نجاحهم أخيراً بأن يجعلوا أمريكا قوة 
من الدرجة الثانية؛ . (7.م,081,1979ا036868ة1) وقد أدت هذه الصدمة إلى مراجعة 
الأمريكيين لأساليب التعليم التي تتبع في مدارسهم . وتحققهم من أن الروس قد سيقوهم في 
.تكنولوجيا الفضاء لأخهم (أي الأمريكيين) لم تكن لديبم القوى العلمية العاملة. وكان من نتيجة 
ذلك أن عملت الحكومة الفيدرالية الأمريكية على توفير الإعتمادات امالية لإجراء البحوث التي 
تهدف إلى الوصول إلى طرق لاكتشاف الموهوبين والعمل على تنمية إمكانياتهم . وحين انتخب 
جون كيندي رئيساً للولايات المتحدة أعلن إصراره على أن يرسل إنساناً ليهبط على القمر في عام 
وكان ذلك يعني قبول تحدي روسيا في استكشاف الفضاءء لذلك جند كيندي أكير 
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عقول أمريكا ليعملوا مستشارين لهء كا أخذت المدارس تبتم بتنمية القدرة على الإمتياز 
والإبتكار. ويتّضح ذلك في ظهور كثير من البرامج لتنمية الموهبة وتقديم برامج إثرائية - كانت 
تقدم في الجامعة ‏ في المدارس الثانوية. وربما كانت الحاجة الملحّة التي شعسرت بها أمريكا إلى 
اللحاق بروسيا ني المجالات العلمية والتكنولوجية بل وإلى أن تسبقهاء والجهود الكبيرة التي 
بذها الأمريكيون لتحقيق هذه الأهداف هي التي جعلت أول إنسان يخطو على سطح القمر 
أمريكي الجنسية (1976 ,ههسناد8) 


تجربة اليابسان 


أصبحت أمريكا أكثر حساسية لقدراتها الإبتكارية. وقد كتب تورانس في عام 1١98٠‏ 
يقول أنه يبدو أن التقدم الذي أحرزته أمريكا في محالات الابتكار في العقد الماضي ينقلب رأسا على 
عقب. ففي عام هبطت براعات الاختراع البي صدرت لمواطني الولايات 
المتحدة إلى أدنى مستوى خلال خمسة عشر عاماً» كا ارتقع العجز في الميزان التجاري لأمريكا 
الى 7 مليون دولار في نفس العامء «وهذا يشير إلى أننا لديدا مشكلة قومية في انخفاض 
الإنجاز» (تورانس» .)198٠‏ ويرى تورانس أن الوقت يبدو ملائم) لكي تتعلم الولايات المتحدة 
بعض الدروس عن الموهبة والإبتكار من أمة وصفت يأنها ذات ١١١6‏ مليون فائقي الانجاز هي 
اليابان. ويعدد تورانس انجازات اليابان الإبتكارية» فاليابان تقود العالم في: ميدان الإختراع 
وبراءات الإختراع » وعدد ما تنشره من الروايات» وانخفاض معدل الجريمة» ووسائل خفض 
التلوث؛ ومعرفة طلاب المدارس الثانوية والجامعات باللغات الأجنبية؛ ووسائل النقل 
والمواصلات» وبناء السفن وتصدير الأسمنت والترانزيستور؛ وإجراءات حفظ الأمن» وإنتاج 
المظلات والميكروسكوبات الالكترونية؛ والبيانو, ومجالات الترفيه. وتجارة الأسماك؛ واستخدام 
آلات الفيديووالتصويرء وتوفير كل احتياجات المواطنين من الطاقة الكهربائية. ويأتي تلاميذ 
المدارس اليابانية في المرتبة الأولى في الإختبارات الدولية للتحصيل في الرياضيات والعلوم في 
حين يأتي تلاميذ المدارس في الولايات المتحدة في المرتبة الخامسةعشر. كما أن /4٠‏ من اليابانيين 
تقريباً يتمون تعليمهم الثانوي (تورانس )198١‏ ولنلاحظ أن تورانس يدعو أمريكا إلى أن تتعلم 
الإبتكار من اليابان , هذه الدولة التي كانت أمريكا قد هزمتها في الحرب العالمية الثانية واحتلتها منل 
أكثر من ثلاث عقود ونصف من الزمان . 


الإبتكار ‏ ما هو؟ 


الإبتكار هو أسلوب في التفكير والسلوك؛ هو قدرة الإنسان على أن يصبح حساساً 
للمشكلات والفجوات في المعرفة والعناصر الناقصة » ثم قدرته على تحديد الصعوبة ووضع 
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فروض عن أوجه النقص » ثم اختبار هذه الفروض وإعادة اختبارها » وتعديلها ثم إعادة 

اختبارها . وتوصيل نتائج هذا كله للآخرين (70:53566,1974) . وهذا يعني أن الإبتكار ليس 

مقصوراً على مجال من مجالات التفكير أو السلوك . ومن المفيد أن نتعرف على بعض أبعاد الإبتكار 

- ١ وهي‎ 

١‏ الطلاقة ومعد!5. وهي قدرة الفرد على أن يأتي بأفكار متعددة أو تقديم حلول عدة 
للمشكلة الواحدة. 

١‏ - المرونة بإغذلنطندع!8. وهي قدرة الفرد على أن يأتي باستجابات مختلفة للمثير الواحد أو 
حلول مختلفة للمشكلة الواحدة. 

الأصالة نزاذاةهنعة0 . وهي قدرة الفرد على أن يصل إلى أفكار جديدة وبعيدة عن 
المألوف . والأفكار الأصيلة هي الأفكار النادرة أحصائياً. 


- التفصيل 51200:20100. وهي القدرة على وضع تفاصيل الخطط أو الأفكار. وهي بعد 
مهم من أبعاد الإبتكارء فهناك أمثلة لأفراد توصلوا إلى أفكار عظيمة» ولكنهم لم يحددوا 
تفاصيلها. لكن شخصاً آخر يأتي بعد ذلك فيفكر في نفس الفكرة العظيمة أو الإختراع 
ويحدد تفاصيله فينسب إليه الإختراع (1979 ,ععموسه1). 


الفرد ا مبتكر وبيثته 


ماهي العوامل المرتبطة بازدهار الإبتكار؟ وإلى أي حد تشجع ثقافتنا العسربية المعاصرة 
هذه العوامل. ببتم هذا القسم من الدراسة بالعوامل التي تشبجع على تنمية الإبتكار ني 
المجتمع» كرما بيتم بأساليب تنشئة الأفراد المبتكرين وخصائصهم, وسيهتم القسم الثاني من 
الدراسة بمدى توفر هذه العوامل كلها في الثقافة العربية المعاصرة . 


العوام البيئية التي تسهم في تنمية الإبتكار 

يحذر الباحثون من الإسراف في الإعتماد على العوامل البيئية التي وجدت مرتبطة بنمو 
الإبتكار أو التنبؤبه. فحتى لوتوصلنا إلى معرفة دقيقة لهذه العوامل والظروف التي وجدت أنها 
تسهم في النمو الإبتكاري في الماضي» فلن نستطيع أن نتأكد أن هذه العوامل والظروف لو 
وجدت في عام اليوم المختلف عن عالم الأمس. ستيسر نمو الإبتكار ولا تكفه ,«ممماءكة84) 
(1978 . والواقع رأننا لا نستطيع أن نزعم أن المعرفة المتوفرة عن العوامل البيئية وخبرات الطفولة 
تمكن من الفهم الدقيق للنمو العقلي والإبتكاري في عالم اليوم المعقد أو التنبؤ بهما (550956,1982) 
لذلك فإن ما يمكن أن تصل إليه هذه الدراسة عن عوامل الإبتكار في الثقافة العربية لا يمكن إلا 
أن يكون مبدئياً يحتاج إلى مزيد من الدراسة والتحقيق التجريبي . 


العوامل الإجتماعية 


يؤكد الباحثون على أهمية العوامل الإجتماعية في تنمية الإبتكار. فإذا أمكن تحديد 
العوامل التي تشجع على الإبتكار» فقد يصبح من الممكن أن نقترح التغيرات التي تعمل على 
تنميته (1976 ,فاعفة) . ومن الباحثين من يعطي لعوامل الإبتكار دوراً ثانوياً مثل توينبي الذي 
تفسر نظريته الإبتكار تفسيراً 00 عله ينتهي حت بتفكك الحضارة وانحلاطها ,عءطمريزه1) 
(1947. وقد توصل أربيتي إلى العوامل الآتية التي تشجع على نمو الإبتكار . 


١‏ - توفر الإمكانات الثقافية والمادية. 
؟ - الإنفتاح على المثيرات الثقافية . 
- التأكيد على الإستمرارية والصيرورة لا على مجرد الوجود. 
غ - إتاحة حرية استخدام وسائل الإتصال الثقافية لكل المواطنين دون تمييز. 
33 التحرر من التمييز ( ضد الأفراد أو الجماعات ) أو حتى الإبقاء على درجة معتدلة منه بعد 
القمع الشديد أو الإستبعاد المطلق . 
؟١-‏ التعرض اثيرات ثقافية مختلفة » بل حتى متعارضة. 
ات تحمل وجهات النظر المختلفة وإبداء الاهتمام بها . 
- تفاعل مجموعة من الأفراد المتميزين في حقبة زمنية معينة . 
الإكثار من الحوافز والجوائز. 
كذلك توصل باحث آخر (1978 ,51008]08) إلى عدد من العوامل الخارجية التي ترتبط 
بنمو الإبتكار لدى الأفراد. هذه العوامل هي : 
-١‏ التعليم: وجد سمونتون من تحليله لحياة 7٠١‏ من العباقرة البارزين أن التفوق هو دالة 
لكمية التعليم. لكن العلاقة بين العبقرية والتعليم هي علاقة دائرية 
” - توفير الأدوار النموذجية: وجد أن عدد المبتكرين البارزين في جيل هودالة لعدد المبتكرين 
في جيل سابق . 


-٠‏ روح العصر 26118156: وجد أن المفكرين البارزين في عصر يميلون إلى أن يكونوا متأثرين 
بالروح التي سادت المسرح الفكري خلال فترة تموهم حيث يتأثرون بإنجازات الجيل السابق . 


- التجزئة السياسية: فتقسيم الحضارة إلى دول مستقلة يعني التغاير الثقاني الذي يشبجع على 
الإبتكار. 


الحرب: تميل الحرب إلى عدم تشجيع الإنفتاح على الخبرة والتغاير. 


دعوت 


- الإضطرابات المدنية: وبجد في إحدى الدراسات أن المبتكرين البارزين يميلون إلى أن ينمو 
في أوقات الثورات حيث يزداد التغاير الثقاني . 
- عدم الإستقرار السياسبي: وجدت بعض الدراسات أنه يسيء إلى نمو الإبتكار. 
فالابتكار يزدهر حين يتوفر للعبقري الأدوار النموذجية الضرورية» والتغاير الفلسفي 
والإلتزام الفلسفي الذي يتكون نتيجة للتكيّف للبيئة السياسية (1979 ,01500 ين ههه 6) 
وهكذا نجد أنه بالرغم من أن البحث في العوامل الاجتماعية ‏ الثقافية حديث العهد. إلا أن 
النتائج التي أمكن الوصول إليها تشير إلى أن هذه العوامل تلعب دوراً مها في النمو الإبتكاري . 


عوامل التنشئة الإجتماعية 


لا يعني توفر العوامل الثقافية والإجتماعية أن الطفل سيتعرض طا بالضرورة فتأثر الطفل 
بهذه العوامل يتوقف على الأسرة التي تنشئه اجتماعياً. لذلك اهتم الباحشون بمقارنة أساليب 
التنشئة التى تتبعها أسر الأطفال المبتكرين وأسر الأطفال غير المبتكرين (28,1967ذاه8) وقد 
كشف الباحثون الذين استخدموا هذا المنبج عن عدد من عوامل التنشئة المرتبطة بالإبتكار. وقد 
سبقت الإشارة الى اعتراض ماكنون على منهج استعادة خبرات الأطفال المبتكرين -مفكء342) 
(1978 ,00م كما أن استعادة المبتكرين أنفسهم هذه العوامل تجعلها هدفاً لعوامل التحيّز 
(1970 ,عناذة0) . والواقع أن الدراسات البعدية 726:0 :205 8 لا تكشف لنا عن السبب 
والنتيجة (1967 ,50115038). لذلك يشعر الباحثون بقدر أكبر من الثقة حين يعتمدون على نتائج 
الدراسات التتبعية مثل دراسة أودن (1968 ,0060). وربما يمكن التغلب على هذا القصور في 
الدراسات البعدية بملاحظة نتائج الدراسات المختلفة وما بينهبا من اتفاق.أو اختلاف. فتكرار 
اكتشاف عامل ما في أكثر من دراسة من شأنه أن يعطينا بعض الثقة في إمكان ارتباط هذا العامل 
بالإبتكار. 


في دراسة لأسر الأطفال المبتكرين وجد وايزسرج وسبرنجر أن الأسرة لم تكن شديدة 
الترابط . كما أن أفرادها لم يكونوا يلتصقون ببعضهم تماماً . كما كان هنا اهتمام أقل بمسايرة الطفل 
القيم الوالدين » وكان هناك تعبير منفتح عن المشاعر . كما كان تفاعل الأب مع الطفل إيجابيا وقوياً 
.وكذلك كان تفاعل الأم وإن أظهرت تناقضاً وجدانيا . وحينما كان الطفل ينكص كان الوالدان 
. يتقبلان سلوكه دون شعور بعدم الارتياح (1961 ,تعومنعم5 ي عيعطواء/11) . وتؤيد هذه النتائج 
دراسة أخرى أجريت على الأطفال (1966 .15اء/ة1 ي4 :هلزء«1) . فقد وجد الباحثان في هذه الدراسة 
أن آباء الأطفال المبتكرين يضعون أهمية أقل على الوحدة الأخلاقية والدينية » كما أن الأمهات 
.أظهرن اهتماما أقل بمكانة الفرد في الجماعة . واهتماماً أكثر بالإهتمامات اليومية والأمن 
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الوحداني » ىا سمحوا للأطفال باتخاذ القرارت وحرية الاستكشاف الإجتماعي . كما تميز 
الوالدان بالإنفتاح على مشاعرهم ومشاعر الآخرين . وقد أظهرت أمهات الأطفال المبتكرين 
اهتماماً أكثر بالأمن الاقتصادي واهتماماً أقل بمكانة الفرد الإجتماعي » على خلاف دراسة جتسلز 
وجاكسون اللذين وجدا أن والدي المراهقين الأذكياء تعرضوا لصعوبات مالية أكثر من والدي 
المراهقين المبتكرين (1962 ,1201508 يت واعماء0©) . وهناك نتائج متشاببة وجدت في دراسات 
أخرى . فتشجيع الطفل على الإستقلال وجد في دراسة أودن (1968 ,0068) واحترام الوالدين 
للطفل المبتكر والثقة في قدراته وإعطائه الحرية لاستكشاف عاله واتخاذ قراراته بنفسه . وعدم قوة 
العلاقات الوجدانية بينه وبين أسرته » وجد أيضا تي دراسات أخرى . 
.مأعغ5 :1963 .لهدهأاه1؟ ع كامطءلا8 :1964 ,لقطلع22آ :1979 .ممدرععامدط يي ععطوم 1 .عبعطلة/171) 
(1963 


ومن الدراسات الحامة التِى تناولت أساليب تنشثة المبتكرين دراسة ماكنون للمهندسين 
المعماريين (1978 به ط هم ه31 فقد وجد ماكنون أن والدي المهندسين المعماريين كانوا 
يتميّزون بأن لديهم احتراماً غير عادي للطفل وثقة في قدرته على عمل ما هو ملائم. لذلك لم 
يترددوا في إعطاء الطفل حرية غير عادية في استكشاف عالمه واتخاذ قراراته بنفسه. ولم يكن هناك 
ارتباط وثيق بين الطفل وأحد الوالدين أو كليهاء كما أن العلاقة لم تكن من النوع الذي يؤدي 
إلى الإعتماد الزائد أو النبذ الشديد» وقد أسهم ذلك في تحرير الطفل من الإستغلال ووقرله 
الإستقلال السيكولوجي وكانت عائلات المهنددسين المعماريين تتميّز بتقديم عدد من النماذج 
يمكن أن يتوحد معها الطفل بالإضافة إلى الأب والأم مثل الجدود والأعمام (أو العمات) الذين 
كانوا بحتلون مراكز ممتازة في البيثة . ما كانت هذه العائلات تتميز بارتفاع نسبة الأمهات اللاي 
كن يتميزن باستقلالهن واللاتي عشن حياة نشيطة ذات اهتمامات ومارسن أحياناً مهناً بعيدة عن 
مهن أزواجهن وتيت هذه العائلات أيضاً بوجود معايير واضحة للسلوك 0 
وما هو خطأء لكنها كانت في نفس الوقت تتوقع » بل تتطلب من الطفل أن يقوم باستكشاف 
إيجابي وتبني إطار للسلوك الشخصي . 


خصائص الأفراد ا مبتكرين 


وجد تورانس (710553006,1962) ثلاث خصائص تيز الأطفال المبتكرين في الفر قة الأولى 
وحتى الفرقة السادسة الإبتداثية. ١‏ كان هؤلاء الأطفال وخاصة الأولاد منهم يشتهرون بأن 
لدييم أفكاراً جامحة أو سخيفة. ؟ - كانوا يتتجون أفكاراً خارجة عن «الطريق المطروق» بعيدة 
عن المألوف». 7 كانت أقكارهم تتسم باللعب . والتعد عن الجمودء والاسترخاء. وتتفق نتائج 
هذه الدراسة مع نتائج دراسة أخرى (1961 ,5ععهةةم5 يت عءدونه/11) وجدت أن الأطفال 
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يتميزون بالخصائص الآنية: قوة صورة الذات» سهولة استدعاء الخبرات المبكرة» الفكاهة» 
إمكانية القلق الأوديبي »النمو غير المتوازي للأناء إصدار استجابات غير تقليدية لاختبار بقع 
الحبر لرورشاخ أظهرت براعة وتخيّلاء )ا ظهرت في استجاباتهم الحركة الإنسانية والألوان 
بشكل أكثر وقد فسّرت هذه الإستجابات على أنها تعكس معايير شخصية للتقويم ممايسهل 
استقلال الفرد عن بيئة . 

وقد قام جتسلزوجاكسون (1963 ,1962) بدراسة قارنوا فيها بين أداء المراهقين المرتفعين 
في الذكاء وأولئك المرتفعين في الإبتكار. وقد وجد هذان الباحثان أن المراهقين المرتفعين في 
الإبتكار كانوا يتميزون بما يلي: كان تحصيلهم بمتازاً ومساوياً لتحصيل المراهقين الأذكياء» ولم 
يكن التلميذ المبتكر يعتبر مرغوباً فيه. وفي إنتاجهم الفني المبني على الخيال كان المراهقون 
المبتكرون يستخدمون موضوعات متحررة من القيود ونهايات غير متوقعة» وكانوا يعمدون إلى 
الفكاهة واللعب. وكانت اختبارات المراهقين المبتكرين المهنية تتضمن مهدا غير مألوفة مثل 
مغامر ومخترع »/أما المراهقون الأذكياء فقد كانت أغلب اختياراتهم تشتمل على مهن مألوفة مثل 
محامي وطبيب. ويرى هذان الباحثان أن جوهر أداء المراهقين المبتكرين يكمن في قدراتهم على 
أن ينتجوا أشكالاً جديدة وأن يخاطروا بالربط بين المبادىء التي تعتبر عادة مستقلة وغير متمائلة» 
وأن يِتّجهوا إلى اتجاهات جديدة. ويبدو المراهق امبتكر ممتلكاً للقدرة على أن يحرر نفسه من 
المألوف وأن يفترق عن المعتاد» وهو يبدو مستمتعاً بالمخاطر المرتبطة بعدم اليقين والمجهول. . . 
(1963). 

وتوجد أوجه شبه عديدة بين نتائج الدراسات التي يصف فيها الباحثون شخصيات 
المراهقين باستخدام الأدوات الموضوعية أو أسلوب الملاحظة مثل الدراسة السابقة وبين 
الدراسات التي يصف فيها المراهقون المبتكرون أنفسهم. باختيار من خصائص تعرض عليهم 
مايرون أنه ينطبق عليهم . ومن أمثلة هذه الدراسات ,انه عل ععمهرره؟1' ,1966 واسوط) 
(1966 ,1965 ومثل هذا التشابه يعطي تأييداً لهذه الدراسات ويكشف عن وعي المراهق المبتكر 

وهناك دراسات عديدة عن الراشدين الذين حققواً ابتكاريتهم في الواقع . فقد وجد ماكنون 
أن المهندسين المعمارين المبتكرين يتمتعون بالخصائص الآتية : ١‏ أذكياء . 7 يتمتعون 
بالأصالة والمرونة . 8 لديهم آراء إيجابية عن أنفسهم كا أخهم يتحدثون عن أنفسهم بصراحة » 
ويتقبلون ذواتهم » ويتحدثون بصراحة عن أنفسهم ولذلك ينتقدون أنفسهم . 4 منفتحون على 
الخبرة ه ‏ حدسيون في إدراكاتهم . 5 - لديهم قيم نظرية وجمالية قوية . 1 لديهم إحساس بأن 
لهم رسالة . 8 منفتحون على إنفعالاتهم ومشاعرهم » ولذلك يعبرون عن الجانب الآنثوي في 
شخصياتهم . 4 واثقون من أنفسهم . مسيطرون وأقوياء . ٠١‏ يتميزون بالتلقائية والإتزان في 
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التفاعل مع الأفراد والجماعات . -1١‏ تمون بما هو معقد وغير متمائل » ويستجيبون لتحدي ما 
هو غير مكتمل . ١‏ - يتحملون ما هو غامض » حساسون للجمال . 


وقد قام بارون (1963 ,83::00) بدراسة لمجموعة من ضباط القوات الجوية الأمريكية 
الذين يتميّزون بالأصالة ووجد: ١.‏ - أنهم يفضلون الآشاء المعقدة وقدراً من عدم التوازن في 
الظواهر. 7 أن شسخصياتهم أكثر تعقيداً من الناحية الدينامية . - أنهم مستقلون في أحكامهم 
1 - أنهم يتميزون بأنهم أكثر تأكيداً لذواتهم وأكثر سيطرة. 5 إنهم يرفضون القمع كوسيلة 
للتحكم في التزوات. 


وقد قام باحثون (1979 .مهورعءامروط بي #عطاكةخ1 ,هرء9/210) بتقدير سمات الشخصية 
لمجموعة من الأفراد البارزين في شتى مجالات المعرفة والمهن. وقد عاش هؤلاء الأفراد في ما بين 
عام ٠116م‏ إلى عام ٠180م.‏ وقد وجد هؤلاء الباحثون أن /4٠‏ من هؤلاء الأفراد قدروا على 
أنهم أذكياء؛ يثيرون الأسئلة, محبون للإستطلاع. ولديهم رغبة قوية للتميز. ومن السمات 
الشائعة التي وجدت عند 15 وأكثر من الأفراد: سارزون, دارسون, أخلاقيون» ناقدون, 
واضحون جادون . مقنعون, ماهرون في الكتابة والخطابة والأعمال المدرسية .وقدر /4٠‏ تقريباً 
منهم باعتبارهم : مثابرون» أقوياء بالإرادة» ولديهم حاجة قوية إلى الإنجاز. ومن السمات 
الشائعة التي وجدت في 5 على الأقل منهم: العمل بجدء والإكتفاء الذاتي والحزم. وقد 
اشترك هؤا » الأفراد جميعاً في أنهم يستمتعون بأعماهم كما كانوا معبرين ومنفتحين على عالمهم 
الداخلي وخيالاتهم . وقد قدروا بأنهم متعددي المواهب إلا أنهم أظهروا كفاءة في مجال اهتمامهم 
وهم راشدون, كيا ناضلوا من أجل أهداف بعيدة» وركزوا طاقاتهم في أهداف محدودة في 
الوقت الواحد. 


ويبتم الباحثون بالدراسات التي تناولت أفراداً راشدين حقّقوا قدراتهم الإبتكارية فيما 
قاموا به من أعمال. أما بالنسبة للأطفال والمراهقين المبتكرين» فهؤلاء لا زالوا في سن 
التكوين» وليس من السهل الحكم على مستقبلهم الإبتكاري من خلال أدائهم المرتفع على 
اختبارات الإبتكار. وبالرغم من أن البعض يشكك في فاعلية الإعتماد على الإختبارات في التنبؤ 
بالأداء الإبتكاري في المستقبل (1978 0 إلا أن توارنس أثبت صدق هذه 
الإختبارات التنبؤي بعد أثني عشر عاماً (1972 ,عمصووره]) . 


-م1ا- 


الإبتكار في الثقافة العربية ا معاصرة 


إلى أي حد تدعم ثقافتنا المعاصرة الإبتكار؟ وإلى أي حد تعمل مجتمعاتنا العربية 
وأساليبها في التنشئة الإجتماعية على توفير العوامل التي تيسر الإبتكار وتنمي ختصائص 
المبتكرين؟ 

إن الإجابة على هذه الأسئلة هي مخاطرة ليست باليسيرة. فالثقافة العربية المعاصرة 
تعيشها مجتمعات مترامية الأطراف, وقطاعات غير صغيرة منها لم تتوفر بعد دراستهاء ومن ثم 
فإن أية محاولة للإجابة عن هذه الأسئلة هي مجرد اجتهاد. لكن المحاولة ضرورية» فهي أول 
خخطوة في سبيل الوعي بواقع الإبتكار في العالم العربي. وهي خخطوة ضرورية لا بد أن تنخذ لكي 
يأتي ما بعدها. 

وإذا كان الإبتكار هو طريق التقدم؛ يمكن أن نستدل على غياب الإبتكار في ثقافتنا 
المعاصرة من مجرد ملاحظة وضعها على سلم التقدمء دون حاجة إلى شواهد تجريبية . وشواهد 
العصر على غياب الإبتكار في عالمنا العربي اليوم كثيرة . لنستمع إلى أحمد كمال أبو المجد وهو 
يتحدث عن «غياب الإبداع» كأحد المعوقات التي تغتال المستقبل العرربي» فيقول: 


وبغير الابداع في مجالات العلم والثقافة سيظل مكاننا في أحسن الفروض ‏ مكان التابع والمقلد. . 
ومن القول المعاد أن نؤكد العلاقة بين الإبداع والحرية. . فالابداع عطاء خيال حر. . وعقل تتفتح 
له الآفاق وإرادة تملك الاختيار. . وواقعنا العربي لايوفر شيئا من ذلك. نعم إن حياتنا 
العملية والثقافية لم تخل أبداً من مبدعين. . ولكتهم «فلتات» قدرية تشق طريقها وسط ركام هائل 
من أنظمة القمع والقهر وتجريم الابداع والمبدعين. . ولا أتحدث هنا عن الأنظمة السياسية 
وحدها. . وإنما أتحدث عن الأنظمة السياسية والإجتماعية والتربوية. . عن البيت والمدرسة 
والمصنع والنادي وديوان العمل. . عن «مجتمعات» لا تقبل إلا التوافق الكامل مع المجموع» 
والإنصياع المطلق للمسلمات والمقررات والألوقات. . وتعتبر المخالفة ‏ ولو إلى الأفضل والامشل 
والأجمل ‏ هرطقة وخروجاً واتشقاقاً (أبو المجد. 1447 ص 15-18). 


وكا أشرت» فإن الباحثين والمتحاورين في ندوة أزمة التطور الحضاري في الوطن العربي 
(19174) يسبجلون أبعادا غتلفة لتخلفنا الفكري والسياسي والإجتماعي والإقتصادي. ويعتبر 
غياب الإبداع تجسيداً لهذا التخلف (كرم. 1447) بعد أن حقق العرب معجزة العلم العربي 
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والثقافة العربية أيام أن كانت أوريا مستغرقة في ظلام العصور الوسطى . 
ومن المهم الآن أن ندرس العوامل المرتبطة بغياب الإبتكار في الثقافة العربية المعاصرة» 
حتى يمكن فهمها والسيطرة عليها. 


عوامل الإيتكار في الثقافة العر بية ا معاصرة 
لعل الصفحات السابقة قد أوضحت مسلمتين أساسيتين هما: 

ا الإبتكار هو منبج في التفكير لا يقتصر على مجال دون آخرء بل أن المنتجات الإبتكارية 
يمكن أن تظهر في شتى مجالات الحياة. 

؟- كما أن كل فرد لديه قدر من الذكاء» فإنه كذلك يتمتع بقدر ونوع من إمكانية الإبتكار. 


ومن ثم فإن عوامل الإيتكار التي تهمّنا هي تلك التي تتصل بابتكارية أفراد المجتمع جميعاً 
دون الإقتصار على فئة أو طبقة معينة منهم , 


التعليسم 

لكي ينمو الإبتكارء فلا بد من توافر التعليم لأفراد المجتمع. ومن الواضح أن الإنسان 
لا يستطيع أن يبتكر في الفراغ » فالمثيرات الثقافية والمادية أساسية للإبتكار, والتعليم هو واسطة 
نقل الثقافة . فهل تتوافر للإنسان العربي هذه الواسطة؟ إن نظرة بسيطة إلى أحصائيات نهاية 
السبعينات تكشف أن الدول العربية لا بد أن تبذل الكشيرحتى توفر التعليم لجميع مواطنيها. 
فنسبة الذين يعرفون القراءة والكتابة في ثلاث دول عربية هي 5/ وني دولتين /٠١‏ وني دولتين 
6 وني دولتين 1/٠‏ وفي دولتين 2/76 وفيٍ دولة واحدة ؟7/. وني دولة واحدة ه "1/7 » 
وفي ثلاث دول 2/14١‏ وني دولة واحدة /,5٠‏ وفي دولة واحدة »/7١‏ وفي دولة واحدة 2/85 
أي أن نسبة الذين يعرفون القراءة والكتابة في نصف الدول العربية هي 5؟/ فأقل. كذلك فإن 
إسهام أي دولة عربية في الكتابات العلمية في العالم لا يتعدى 05,/ في حين أن إسهام 
الولايات المنحدة الأمريكية يصل إلى 47/. (1979 رهةأكناك), 


تسلطية الثقافة 


أوضحت الدراسات السابقة أن الحرية شرط أساسي لتنمية الموهبة الإبتكارية ,0مفلوزءغ1) 
(1982, فالسماح للمبتكر بحرية استكشاف البيئة» والإستقلال وحرية الإختلاف مع أفراد 
الأسرة: وعدم التأكيد على المسايرة» كانت من المعالم البارزة في تنشئة الأفراد المبتكرين. ومن 
الواضح أن هذه كلها تتعارض مع التسلطية «دنهةهاةهط]ندة. التي يمكن أن تسود في مجتممع 


ست ولام 


ما. وهناك من المنظرين من يرون أن مفهوم الإبتكار هو عكس مفهوم التسلطية ,.8ة:60) 
٠ 1965(‏ إذ تحول التسلطية دون عمل الإمكانية الإبتكارية» وقد وجد أن هناك ارتباط إيجابي بين 
المرونة (الإبتكار) والتحمل (وهو ضد التسلطية) . 

والمتأمل في ثقافتنا المعاصرة يجد أن التسلطية بعد أسامبى من أبعادهاء وخاصة ملحوظة 
من خخصائصها. وقد أدرك هذه الخاصية عدد من المفكرين والباحثين الأجانب الذين عاشوا 
حديئاً في مجتمعات عربية. ففي مصرء كا في أي بلد آخمر من بلدان الشرق الأوسطء نجد 
التسلطية هي نمط أسلوب الضبط الإجتماعي . فالجماعة سواء كانت الأسرة أو العصبة أو 
القبيلة تتطلب من أفرادها طاعة ومسايرة (1983 ,0:اناا8) . وتظهر التسلطية في أساليب تنشئة 
الأطفال» وغيرها من المجالات (1978 ,340:2060) . كما سجل هذه الظاهرة باحثون من 
المواطنين يعيشون في الوطن العربي. ويكاد نط التسلطيةيكونمتشايياً في البلاد العربية» إذ الأب 
هوسيد الأسرة الذي يتّخذ القرارات لماء والذي يجب على الأطفال والزوجة أن يطيعوه. 
كذلك تمتد التسلطية إلى أبعد من الأسرة لتشمل ا حياة الإجتماعية والسياسية ووسائل الإعلام 
(1953 ,صدعاتاء1 ع 010ه2). وليس غريباً أن تسمع إحدى الصحف في إحدى البلاد العربية 
تنادي من حين إلى آخر بالحاجة إلى دكتاتور عادل ليصلح أحوال البلاد. وقد كشفت الدراسات 
المقارنة عن ارتفاع طلاب البلاد العربية على بعد التسلطية» فقد قارن بروثرو وملكيان (1953) 
بين اتجاهات مجموعة من الطلاب من ست بلاد عربية يدرسون في الجامعة الأمريكية في بيروت 
من ناحية وبين اتجاهات مجموعتين من الطلاب الأمريكيين من ولاية أو كلاهما والساحل 
الغربي» ووجدا أن مجموعة الطلاب العرب حصلت على متوسط درجاتأعلى منكل من طلاب 
المجموعتين الأمريكيتين؛ في مقياس ف 8 الذي يقيس التسلطية . كذلك وجد أن كلا من 
الرجال والنساء في مصر قد حصلوا على درجات أعلى في مقياس ف من الرجال والنساء 
الأمريكيين (1959 ,846/1138 . كذلك تتضح التسلطية في أساليب التنشئة الإجتماعية وسيعالج 
هذا الموضوع في القسم التالي . 

وبالرغم من أن التسلطية لم تدرس تبريبياً في مظاهر أخرى من الحياة في البلاد العربية, 
إلا أن التتخصص في العلوم الإجتماعية الذي يمارس أسلوب الملاحظ المشارك لا يجد عناء كبيرا 
في اكتشاف الطبيعة التسلطية لمجتمعاتنا في كثير من مظاهر الحياة. ففي الحياة السياسية نجد أن 
الديمقراطية في أغلب الأحيان غطاء مظهري لممارسات أصحاب السلطة من حزب الأغلبية 
الذي يبقى في السلطة لفترة طويلة . وكذلك نلاحظ الأسلوب التسلطي في الإدارة» سواء كانت 
إدارة تربوية أو إدارة صناعية» أو غير ذلك. 

وهناك مظهر من مظاهر التسلطية كشفت عنه دراسات ملكيان (1959) يجدر أن يوجه إليه 
اهتمام خاص . فقد كشف ملكيان عن أن التلميذ المتسلط في المدرسة الثانوية يميل إلى أن يكون 


[لا مه 


أكثر تقبلاً لنفسه من نظيره في الولايات المتحدة» كما أنه يبدو أقل قلقاً وأفضل تكيفاً. وهذا يعني 
إن الفرد المتسلط في ثقافتنا يبدو أكثر تكيفاً من نظيره في الثقافة الأمريكية لأن التسلط يعتبر نمطا 
شائعاً في ثقافتنا , مما يوحي بأن النمط التسلطي يمكن أن يستمر في ثقافتناء حتى تطرأ في 
المجتمع تغيرات تتناقض معه. 

وإذا كانت الثقافة تتسم بالتسلطية, فلا نتوقع أن تعمل على تدعيم الإبتكار. وتحقق 
إحدى الدراسات هذا التوقع. فقد درس عبد الحليم (/1411) العلاقة بين الإتجاهات الوالدية 
السوية وعلاقتها بالإبتكار لدى تلاميذ وتلميذات الصف الثاني بالمرحلة الإعدادية في جمهورية 
مصر العربية. وكانت أعمار هؤلاء التلاميذ تتراوح بين ١7 ١17‏ سنئة. وقد وجد عبد الحليم 
علاقة عكسية بين الإتجاهات اللاسوية للآباء والأمهات المتمثلة في التسلط والإهمال والألم 
النفسي والتذبذب وبين القدرة على التفكير الإبتكاري لدى التلاميذ والتلميذات؛ وكان بعض 
هذه العلاقات العكسية دالا إحصائياً. 


التنشئة الإجتماعية 


تشير الدراسات السابقة إلى أهمية التنشئة الإجتماعية للمبتكرين.وقد كشفت أكثر من 
دراسة عن أهمية إناحة حرية الإستكشاف للطفلء, وإتاحة المثيرات الثقافية والإجتماعية له. 
فإلى أي حد تسمح أساليبنا في التنشئة الإجتماعية للطفل بتوفيرحرية الإستكشاف وبعدم 
مسايرة المألوف؟ 


نلاحظ أن أهداف التنشئة الإجتماعية في المجتمع العربي هي تطبيع الطفل على مسايرة 
معايير الراشدين والإنصياع لتوقعات الكبار. فهدف التنشئة في سلواء وهي القرية المصرية التي 
درسها عمارء هو أن تخلق لدى الطفل الطاعة والأدب (3:,1954تمة) . والطفل المؤدب هو 
الذي يطيع والديه؛ ولا يلعب إلا في المساء. أو لا يلعب إطلاقاًء كما أن الأولاد والبنات 
يكونون مؤدبين حين لا يختلطون ببعضهم البعض . وتؤكد التنشئة الإجتماعية سلطة من هم 
أكبر من الطفل وتطلب منه أن يطيعهم . وتكشف دراسة ديئيس عن تقدير الطاعة كسمة في 
شخصية الأطفال. فقد قارن دينيس بين ما يتلقاه كل من أطفال لبنانيين (عرب) وأرمن ومبود 
وأمريكيين يدرسون في مدارس بيروت من مديح على أفعال معيئة. وقد وجد 
ديئيس أن نسبة أكبر من الأطفال اللبنانيين كانت تتلقى المديح على كونهم مؤدبين ومطيعين. 
فالآباء والمدرسون اللبنانيون كانوا يمتدحون التلمبذ الذي يظل ساكناً ولا يقوم بأحداث ضوضاء 
(1957 ,كتهمء2) . وق دراسة للقيم التي ظهرت في كتب القراءة العربية المستخدمة في جمهورية 
مصر العربية في السنوات من الثالثة الى السادسة الإبتدائية قبل الثورة المصرية وبعدها وجد أن 
قيمة طاعة السلطة وهي من القيم العشرة الأكثر تكرراً قد تكررت بنسبة 71/ قبل الشورة 


الالات 


وه ,11/ بعد الثورة. بينم| تتكرر قيمة مثل الإستكشاف والإستطلاع بنسبة 7017/ قبل الشورة 
(سليمان» 1476) وربما أصبحت سمة الطاعة ظاهرة قومية؛ إذ يلاحظ كل منا أن أي فرد أكبر 
سناً أو مركزاً ينتظر من الصغار أو الأقل مركزاً الطاعة وعدم غالفة توقعاته (سليمان» 14175). 

أما الأساليب التي تستخدمها الأسرة لتنشئة أطفالها في القرية المصرية فهي: ١‏ خلق 
الخوف لدى الطفل بواسطة كائنات خرافية يمكن أن توقع به الأذى إذا ما أتى فعلا معيناً (يخالف 
به تعليمات الأسسرة). ١‏ استخدام العقاب البدني لحمل الطفل على الطاعة ,تقسسم) 
(1954. أما أسلوب التنشئة في المدينة فقد كشفت عنه دراسة اسماعيل وابراهيم ومنصور 
(14174) والتي تناولت الإتجاهات الوالدية في مواقف العدوان, والنوم والتغذية, والفطامء 
والاستقلال» والإخراج» والجنس ومستقبل الآبناء. ويلخص الباحثون النتائج التي توصلوا 
اليها فيا يتصل بأساليب التنشئة الإجتماعية في أن «الطبقة الدنيا تتمبّز عن الطبقة الوسطى 
بشكل واضح في استخدام أسلوب العقاب البدني أو التهديد به في حين أن الطبقة الوسطى 
تتميز باستخدام أسلوب النصح والإرشاد اللفظي الذي يستهدف إثارة الشعور بالذنب عند 
الطفل وإثارة قلقه على مركزه سواء في الأسرة (علاقته بأبويه وأخموته) أو ني المجتمسع الخارجي 
(مستقبله) . ويتضح هذا الفرق في الإتجاهات بالنسبة لجميع المواقف التي جرى فيها البحث 
تقريباً» وتتميز الطبقة الوسطى عن الطبقة الدنيا في استخدام أسلوب الحرمان أو التهديد به 
(وهو وإن كان مرتبطاً بالاسلوب السابق» إلا أنه متميز عنه؛ إلى حد ما) في حين أن الطبقة 
الدنيا لا تلجأ إلى مثل هذا الأسلوب» (191/4ء ص 11١‏ -111). مثل هذه الأساليب لها نتائج 
سلبية في شخصية الطفل والشاب المصري. فقد وجد مثلا أن تلميذات المدارس الثانوية 
يشعرن بالحرج من الغرباء ويتجنبن الناس ويكرهن النشاط الإجتماعي ويصعب عليهن القيام 
بعملهن عندما يشعرن بمراقبة الناس لحنء كما عبرن عن حالات من العصبية والخجل والإرتباك 
وعدم الإهتمام بالاتصالات الإجتماعية (سليمان»1977). وقد اتفقت هذه النتائج مع ما 
وجدته مئيرة حلمي (15970) التي كشفت عن وجود حالات من الخجل والإرتباك والحساسية . 
كما وجد سليمان أن أولاد المدارس الثانوية المصريين يتصفون بهذه الصفات السابقة أكثرمما 
يتصف بها أقرا أخهم الأمريكيين (1964 ,رمةضناه5). 

وينتشر هذا الأسلوب التسلطي في التنشئة في كير من الأسر العربية في البلدان العربية 
المختلفة» كما أن انتشار العقاب البدني يعتبر ظاهرة عامة في البلاد العربية (1973 ,83)21). ففي 
لبنان يبدأ تدليل الأطفال يقل عندما يقتربون من السنة الأولى من العمر كما يحدث الفطام 
فجأة وبقسوة مثل ما يحدث مع الطفل المصري . ويبدأ التتدريب على ضبط الإخراج قبل نباية 
العام ؛ كما أن أساليب التدريب تعتير قاسية (1970 ,همطاه:©) , 


كما تكشف دراسة الشباب عن الضغوط التي يتعرض لما لمسايرة توقعات الأسرة 


للم 


وتقاليدهاء فهم يشعرون أن والدههم لا يفهماهم ولا يتقبلاهم» كما تشعر الفتيات منهم بأنمن 
مسجونات في بيوتهن (حجازي » 1918) . 

وتكشف تصورات الباحثين النظرية البنية ععلى ملاحظتهم لواقع مجتمعاتهم كثيراً من 
خصائص الأسرة التي تكشف عنها الدراسات التجريبية. ويعبر بعض الشباب أن الأسرة تنجب 
الأبناء ليكونوا امتدادا للأب . ومن ثم يعمد الأب إلى السيطرة عليهم » كما أن الأسرة لا نتيح لهم 
إلا مجالا ضيقا للاستقلال ويدرب الطفل منذ وقت مبكر عللاً مسايرة الجماعة والالتزام بمعاييرها 
(شرابي » 1974) . ويدرك لأبناء ذوو القدرات الابتكارية تسلطية الوالدين بوضوح . ففي 
دراسة عن عوامل التنشئة الاجتماعية في علاقتها بالقدرات الإبداعية » وجدت ناهد رمزي 
(110) أن تلميذات المدارس الثانوية ذوات القدرات الإبداعية العالية كن يدركن الأب على أنه 
متباعد ومسيطر ومنفصل ( في عيئة القاهرة ) ومتباعد محافظ مرفوض ( في عينة سوهاج ) . ومحافظ 
منفصل متشدد غير صديق لابنته ( في عينة بنها ) . 

وبما يزيد من تأثير الأسرة على الأطفال والشباب أنها تحتل قيمة أساسية في الثقافة العربية. 
ففي القيم السائدة بين الشباب من معلمي المرحلة الإبتداثية في جمهورية مصر العربية (وزارة 
الشباب» 19417) احتلت قيمة «حب الأسرة» المكانة الأولى في جميع المحافظات التي تناولتها 
الدراسة؛ كما احتلت قيمة «الحياة العائلية؛ المكانة الأولى في دراسة أجريت بعد أكثر من عقد 
من الزمان على طلاب الجامعات في مصر والككويت (عيسى وحنورة» 1417).وبما يثير الائتساه 
تشابه نتائج الدراستين رغم ما بينهها من فارق الزمن والثقافة. فقد كانت القيم الشلاثة الأولى في 
جميع المحافظات في دراسة وزارة الشباب بمصر هي : ١‏ - حب الأسرة, ١‏ - التقدير» ٠‏ الأمن 
(وزارة الشباب» 197/1) وقد كانت القيم الشلاثة الأولى في عيئة الكويت هي : ١-الحياة‏ 
العائلية» ١‏ الحب. ٠‏ المعرفة» واحتلى الأمن الشخصي القيمة رقم ه في هذه العيئة (عيسى 
وحنورة؛ “14417)» والجدير بالإهتمام أن تحتل قيم الحب والأمن الشخصي مكانة متقدمة وقريبة 
من قيمة الأسرة لدى الشباب. ونستطيع أن نتصور أن الشباب يتفاعل في إطار الأسرة بما يرضى 
أصحاب السلطة فيها ( كالوالدين والآخوة الكبار مشلا لكي يحصل على الحب والأمن 
الشخصي 0 

والسؤال الآن هو هل تسمح أساليب التنشئة هذه بتنمية الانسان المبتكر ؟ هل يمكن هذه 
الأساليب أن تنمي في الإنسان الأصالة والمرونة والتحرر من المألوف, والإستقلال» وتأكيد 
الذات؛ والتلقائية والإتزان» وحب الاستطلاع ورفض القمع وغياب الكف. إلى غير ذلك من 
الصفات التي وجدت تيز المبتكرين؟ هل يمكن للوالد (أو الوالدة) الذي يقسوعلى طفلة 
ويتسلط عليه أن يكون له بمنابة دور نموذجي ييسر ابتكاريته؟ هل يمكن مثل هذا الوالد أن 
يسمح لطفله باستكشاف البيئة» وبعدم الاهتمام بمسايرة قيم الوالدين؟ . إن الإجابة على هذه 


لاله 


الأسئلة تحتاج إلى دراسات تجريبية للتحقق من التوقعات التنظيرية . ولنلاحظ أن دراسة دينيس 
التى سبقت الإشارة إليها (1957) تكشف عن أنه في حين يتلقى 17/ من الأطفال الأمريكيين 
المديح على ما يقومون به من أعمال ابتكارية» فإن النسبة المقابلة للأطفال العرب هي 1/5. 

وإذا أضفنا إلى ذلك أساليب تنشئة الشباب التى تعمل على الانفاق على الشباب حتى 
يتخرجوا من معاهد التعليم» وربما الإستمرار في الإنفاق عليهم جزئياً, استطعنا أن نفهم 
أسباب غياب دوافع الإنجاز عند الكثير منهم . ذلك أن عدم إتاحة الفرصة للشباب لكي يعمل 
منذ سن مبكرة لبعض الوقتء لا يجعله يدرك قيمة العمل وما يترتب عليه من معرفة بقيمة 
الإنجاز. 


صورة ا مستقبل : 

تلعب صورة المجتمع عن مستقبله دوراً رئيسياً في مدى تقدم هذا المجتمع . ويرى بولاك 
(1973 ,20121) أن ما يؤدي إلى تقدم الحضارة هو الصور المستقبلية التي يكونها الموهوبون من 
أبنائها. ويعتمد تكوين هذه الصور على وعي بالمستقبل يؤدي إلى عمل اختيارات واعية ومسؤولة 
مكنة بين مختلف الإختيارات وقد قام بولاك بتحليل صورة المستقبل في التاريخ ووصل إلى 
النتائج التالية (1978 ,عءمةمه1) : 


١‏ - كانت هناك صورة إيجابية عن المستقبل في كل حالة ازدهرت فيها ثقافة ماء كما كانت 
الصور الباهتة عن المستقبل عامل رئيسيا في تحلل الحضارات . 
٠‏ - يمكن تقدير إمكانية ثقافة ما على أساس تقدير شدة وحيوية صورها عن المستقبل . 
ما هي صورة المستقبل في الثقافة العربية المعاصرة؟ تعمل الدول العربية على التخطيط 
لمستقبلهاء ولكن هل تشتمل خططها المستقبلية على صور زاهية براقة؟ وهل تعمل على حشد 
الإمكانيات. وخاصة البشرية .للعمل على تحقيق مستقبل مشرق إيحابي؟ إن الإجابة على هذه 
الأسئلة تقتضى معرفة صورة المجتمعات العربية عن نفسها وصورة الإنسان العربي عن نفسه. 
ويبدو أن صورة الإنسان العربي عن نفسه ليست إيجابية بالشكل الذي يمكنه من تصور 
مستقبل مشرق بالقدر الذي يعمل على تنمية الإمكانيات الإبتكارية للثقافة العربية. ففي المجال 
السياسي» على سبيل المثال» نجد أن الدبلوماسية العربية قد فشلت في تقديم صورة إيجابية عن 
العرب للعالم . ويحاول بطرس غالي تفسير هذه الظاهرة بأن الدبلوماسية العربية اعتبرت ما 
يحرَض على الفتنة ويثيرها ضد الإستعمار. وهناك أيضاً اتجاه الغرب الذي يناهض العرب منذ 
قيام الحروب الصليبية والذي يتمثل في تأيد دولة اسرائيل. وأخيراً فإن الثروة البترولية الجديدة 


-ه- 


التي حاز عليها العرب» وارتفاع أسعار البترول أدى إلى خلق جشع وحسد للعرب من مجموعة 
دول العام (1977 ,ألقط0-دهنن8) . 


يشعرون بأن لديهم إمكانيات يسعون إلى تحقيقها وقدرات على الإبتكار تمكنهم من الإنجاز فتنمو 
ثقتهم في أنفسهم» ويكون نتيجة ذلك أن تفرض صورة المجتمع الإيجابية على العالم. 

ماهي صورتنا عن أنفسنا؟ لقد درس نجيب اسكندر (14817) اتجاهات المديرين العرب 
نحو الإنسان العربي ونحو الانسان في مجتمع متقدم هو المجتمع الأمريكي . وقد استخدم في 
دراسته مقياساً قام بتكوينه متبعاً الأسس المهجية. ويتكون المقياس من 7 صفة» ويقومن المدير 
بتقدير مدى انطباق كل الصفة على الإنسان العربي أو الإنسان الأمريكي ؛ على مقياس من سبسع 
نقاط وقد أجرى اسكندر المقياس على أربع مجموعات في العراق ومصرء ثلاث مجموعات منها 
تتكون من أفراد يعملون بالادارة أما الرابعة فتتكون من طالبات من قسم التربية بكلية البنات 
بجامعة عين شمس . وقد انتهى اسكندر من دراسته إلى تفوق صورة الانسان الأمريكي على صورة 
الإنسان العربي في أربع أبعاد من هذا المقياس هي الإقتصاد. والتنمية الذاتية» والتخطيط 
والتنظيم» وسمات أخرى. أما بعد العلاقات الإنسانية والتعاون فقد تفوقت فيه صورة الإنسان 
العربي على صورة الإنسان الأمريكي . وربما تتضح هذه النتيجة إذا نظرنا في أعلى حس صففات 
تفوقت فيها صورة كل من الإنسان العربي والإنسان الأمريكي وذلك بعد معالجة نتائج اسكندر 
للمجموعات الأربع إحصائيا واستخراج أعلى مس صفات وأقل حمس صفات في المجموعات 
الأربع كلها عن طريق إعطاء تقديرات لترتيب الصفات . وقد كانت أعلى حمس صفات تفوقت 
فيها صورة الإنسان العربي هي بالترتيب: الكرم. الشجاعة؛ التماسك الإجتماعي» المرح» 
الإهتمام بالعلم . أما أعلى خمس صفات تفوقت فيها صورة الإنسان الأمريكي فهي بالترتيب: 
الإهتمام بالعلم» الميل إلى التجديد., التنظيم في العمل حسن استغلال الوقت. النظرة 
المستقبلية . أما أقل حخس صفات في صورة الإنسان العربي فهي. بترتيب الأدنى فالأدن: حسن 
استغلال الوقتء الإعتراف بالخطأء الإقتصاد. التنظيم في العمل» النظرة المستقبلية . وأقل 
حمس صفات في صورة الانسان الأمريكي فهي بترتيب الأدنى فالأدنى : التماسك الإجتماعي » 
الكرم؛ حب الناس الآخرين» التواضعء الغيرية. ويتضح من هذه النتائج. أن صورة العربي 
عن نفسه هي صورة ضغيفة فيها يتصل بالابعاد الي تحتاج إليها التنمية المادية والبشرية 
والإجتماعية» ومن ثم يمكن القول بأن هذه الدراسة تكشف عن أن صورة العربي عن نفسه 
ليست صورة إيجابية ولا ذات أبعاد مستقبلية »كا أنها لا يمكن أن تسهم في تنمية قدرات المجتمع 


ات 


الإبتكارية أو تعمل على تحقيق الإنجاز. وتتفق مع دراسة اسكندر دراسة أخرى لكتب القراءة 
المستخدمة في جمهورية مصر العربية» وفي غيرها من البلاد العربية . وقد وجد في هذه الدراسة 
أن ما بها من موضوعات يركز على الحاضر ( بنسبة 17/) أو الماضي ( بنسبة 377 ) دون المستقبل 
( بنسبة /١‏ ) ( سليمان , 181/0 ) . 


تآزر المجتمع 

أوضحت الماقشات السابقة أنه لا بد من توافر عوامل معينة في الثقافة لكي تنمو ابتكارية 
أفرادها. وتوحي العوامل التي وجدت مرتبطة بازدهار الابتكار أن المجتمع المبتكر هو الذي تتاح 
فيه الحرية وتوفر الامكانات الثقافية والمادية.ولكي يتمكن الفرد من التعرض هذه الامكانات 
واستخدامهاء لا بد أن يكون للمجتمع بناء خاص يسمح بربط صالح الفرد بصالح المجموعة. 
مثل هذا المجتمع يمكن أن يوصف بأنه مجتمع يتسم بالتآزر نزع:06/ز5. ولقد توصلت روث 
بندكت إلى توضيح معنى المجتمع المتآزر بأنه المجتمع الذي يختفي فيه العدوان والذي يعمل فيه 
الفرد على خدمة مصالحه وخدمة مصالح الجماعة في نفس الوقت (1970 ,«0ا5ة/3).ويختفي 
العدوان في هذه المجتمعات لا لأن الأفراد يكونون غير أنانيين يقدمون الالتزامات الاجتماعية 
على رغباتهم الشخصية . وإما لآن التنظيم الاجتماعي يجعل الالتزامات الاجتماعية ورغبات الفرد 
متمائلين . فالتنظيم الاجتماعي في هذه المجتمعات يجعل أي انتاج وأي خير يحصل عليه الفرد 
مفيدا له ولأفراد مجتمعه . أما المجتمعات التي تتميز بالتأزر المنخفض فهي المجتمعات التي تصبح 
فيها فائدة فرد ما نصراً على فرد آخر » . 

وقد درس ماسلو مستفيداً من نظرية بندكت (510/,1970ة8/6) خصائص المجتمعات 
عالية التأزر والمجتمعات المنخفضة التآزرء وتوصل إلى الخصائص التالية. 

١‏ وجدت بندكت أن توزيع الشروة في المجتمعات الآمنة وعالية التآزر يكون منتعباً 
(منتشراً) من يملكون إلى من لا يملكون؛ بينها تنجذب الثروة إلى الشروة في المجتماعات غير 
الآمنة المنخفضة التآزر حيث يصبح الأغنياء أكثر غنى والفقراء أكثر فقراً. مثال ذلك ما شساهده 
ماسلو في احتفال «رقصة الشمس» عند هنود البلاك فوت الشماليين حيث يأتي الأغنياء بكل ما 
جمعوه في العالم الماضي ليتحدثوا عن انجازاتهم ثم يهبونها إلى المرضى واليتامى والأرامل وغيرهم 
من المحتاجين. 

؟ ‏ في قبيلة هنود البلاد فوت الشماليين » كان امتلاك الفرد لشيء ما يعني أن يضعه تحت 
تصرف أفراد القبيلة » ومثال ذلك المترجم الذي عمل مع ماسلو والذي كان الوحيد الذي يمتلك 
سيارة » ولكنه نادرا ما كان يستخدمها ء إِذْما أن يأتي أحد ليطلب:مفتاح السيارة لاستخدامها حتى 


الال 


يعطيه له » ويقوم هو بدفع نفقات صيانة السيارة وتكاليف البنزين » وقد كانت السيارة ملكا لأي 
فرد يحتاج إليها . 


كانت طبيعة الأديان في المجتمعات ذات التآزر العالي تتسم بأنها تشيع الراحة و 
الاطمئنان في أفراد المجتمع أما في المجتمعات ذات التآزر المدخفض فقد كانت الأديان تتضمن 
كائنات تتسم بالقسوة والتهديد. 


ويمكن القول بأن المجتمعات ذات التآزر العالي هي المجتمعات التي يسود فيها تعاون 
الأفراد من أجل العمل على صالح الجماعة وهي التي يصبح فيها صالح الفرد مرتبطاً بصالح 
الجماعة وصالح الجماعة مدعراً لصالح الفرد.وبهذا المعنى يمكن أن نتصور أن الحياة في هذه 
المجتمعات تتميز بالتدعيم والمشاركة وعدم الاحباط. وكلها خصائص مهمة بالنسبة للسلوك 
البناء عموماء وبالنسبة للابتكار على وجه الخصوص . 


ما هو نصيب ثقافتنا العربية المعاصرة من التآزر؟ لا يحتاج المرء إلى جهد كبير ليتبين أنه 
على أعلى مستويات التنظيم الاجتماعي» وهو المستوى السياسي. نجد انخفاضا في التآزر. 
والمشاهد للساحة السياسية في العالم العري يجد صراع أبناء الوطن الواحد, وانشقاق الذين 
يسعون إلى هدف واحد. كذلك فإنه بالرغم من أن ميثاق الدفاع العرب المشترك الذي وقع في 
عام 1460٠‏ نص صراحة على التزام الدول الموقعين عليه بعدم التوقيع على أي اتفاق يقلل من 
شأن هذا الميثاق» إلا أن العراق انضمت إلى حلف بغداد الذي كان مرتبطاً بحلف الأطلنطي» 
كا أن مصر ثم العراق وقعئا على معاهدة صداقة مع الاتحاد السوفياتي رغم معارضة عدد من 
الدول العربية . ومثال آخر لعدم التآزر هو أنه بالرغم من أن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة 
تنص على أن الدول الأعضاء يجب أن تبذل الجهود لكي تحل خلافاتها سلمياً على المستوى 
الإقليمي قبل أن تحيلها إلى مجلس الأمن» وبالرغم من أن الدول الأعضاء في الجامعة العربية 
أكدوا أكثر من مرة أن النزاعات العربية يجب أن تحل دائحل اطار عربيء إلا أن هذا المببدأ نادراً 
ما طبق. ومن أمثلة ذلك النزاعات الي حدثت بين مصر والسودان في عام 14140»؛ وبين لبنان 
والجمهورية العربية المتحدة في عام 1158» وبين الكويت والعراق في يونيو - سبتمير / 1957177 . 
كذلك فإنه عندما حدث نزاع بين الجزائر والمغرب في اكتوبر “1471 تأت الدولتان العربيتان إلى 
منظمة الوحدة الافريقية الحديثة التكوين دون الجامعة العربية التي كانت يجب أن تقوم بدور 
الوساطة والتحكيم. وهذا يعني أن الدول العربية غير قادرة على أن تعمل معاً في تآزرء لتصل 
إلى حلول لصراعاتها بل إنها تلجأ إلى طرف ثالث ليساعدها على الوصول إلى حل لما ينشأ بيبا 
من اشكالات (1977 ,ناقط6 - ومغن8) , 


بل إن عدم التآزر نجده بين أفراد القطر العربي الواحد. وفي المجال السياسي يمكن أن 
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نقارن بين سلوك الأحزاب السياسية في البلاد العربية المختلفة فكل حزب في أي قطر عربي 
يعتقد أنه هو الذي يسير على الطريق الصواب, وأنه هو الذي يجب أن يحكم الدولة لأنه هو 
فقط المخلص الذي يعرف صالحها. ولقد عبر الكاتب المصري نجيب محفوظ (1987) عن 
ذلك بوضوح في قصة «المسخ والوحش» التي التقى فيها بطل القصة برجل يشبه الشيخ خضر 
في قصة الشاطر حسن. وقد أخبره الشيخ بأن عليه أن يقل إلوحش الذي إذا أراد أن يرد 
للمسوخ آدميتهم؛ ولكنه لم يخبره من هو الوحش ولا من هم المسوخ, وكان عليه أن يبحث عن 
حل لذلك اللغزء لذلك لجأ إلى أهل الرأي والخبرة من أعضاء بارزين من أحزاب ومفكرين» 
فدهش لأنه وجد أن الوحش الذي يغتصب آدمية البشر ويجولهم إلى مسوخ عند كل من هؤلاء 
هو المثل الأعلى عند الآخر فالوحش عند رجل الحزب الوطني هو الشيوعية والاتمحاد السوفيتي» 
وعند رجل حزب التقدم الوحدوي هو الامبريالية العالمية أو الولايات المتحدة » وعند رجل 
الدين هو حكام البلاد الإسلامية ورجال الدين فيهاء وعند رجل الوفد هو نظام الحكم 
الدبكتاتوري وعند المثقف هو الجهل . ماذا يريد نجيب محفوظ أن يقول في هذه القصة؟ يبدو لي 
أن القصة تريد أن توضح أنه على على المستوى السياسي والفكري لا يوجد أدنى قدر من الاتفاق على 
مشكلات الوطن وأهدافه. ولذلك يصعب على أفراد الوطن العمل معاً على تحقيق هذه 
الأهداف . فكل عدو للوطن في نظر فئة هو مثل أعلى في نظر فئة أخرى . 
خاقة: 

حين) يتناول الباحث دراسة العوامل المرتبطة بظاهرة سلوكية معقدة كالابتكار في ثقافة 
مترامية الأطراف تعيشها مجتمعات تمتد عبر قارتين كبيرتين مثل المجتمعات العربية» فأن نتائج 
مثل هذه الدراسة يجب أن تؤخذ بحذر شديد. حقيقة تقوم هذه الدراسة على تسجيل للواقع 
العربي الذي يشكف عن افتقار إلى الابتكار. وقد أشرنا إلى رصد المفكرين العرب لظاهرة 
التخلف الحضاري في الثقافة العربية المعاصرة. كذلك نلاحظ ضآلة الاختراع في بلادنا. فقد 
بلغ عدد براءات الاختراع الصادرة لصالح المواطنين أو المقيمين في البلاد العسربية والتي سجلت 
في البلاد التي بها مكاتب لتسجيل براءات الاختراع براءة في ححس سنوات -191/١(‏ 
-1916) (وييوء 1 . ولنلاحظ أن تعداد دول الجامعة العربية بلغ في تمام 141/8 مائة 
وخسين مليوناً تقريباً. 


وقد اعتمدت في الوصول إلى تحديد العوامل المرتبطة بالابتكار على ما أجري من دراسات 
في الولايات المتحدة الأميركية وفي اليابان» ودرست مدى توفر هذه العوامل في ثقافتنا من خلال 
ما أجري من دراسات لهذه العوامل في الثقافة العربية . 


ومن ثم تكون حدود هذه الدراسة: 
أ إنها تعتمد على ما توافر من عدد محدود من الدراسات التي تناولت عوامل وجد أنها ترتبط 
بالابتكار. 
ب-إن التنظير فيها استند إلى تحليل بني على دراسات أجريت في ثقافات مختلفة (الولايات 
المتحدة الأميركية أساساًء واليابان إلى حد ما) . 

لكن تشابه النتائج التي انتهت إليها الدراسات التي أجريت في أميركا وني اليابان» كما أن 
تشابه الثقافة العربية المعاصرة مع الثقافات الغربية في أنها تنتمي إلى المجتمع الصناعي الحديث 
الذي يعتمد على استخدام التكنولوجياء يعطيئا بعض الثقة في صدق نتائج الدراسة الحالية. 
ولتلاحظ أن التعميم بصدق بقدر ما يكون هناك من تشابه بين ثقافات أمريكا واليابان وبين 
الثقافة العربية المعاصرة. والواقع أن كثيراً من البحوث أثبتت وجود تشابه في بعض الظواهر 
السلوكية في الثقافة العربية المعاصرة والثقافات الغربية» ومثال لذلك ظاهرة المراهقة 
(اسماعيل» 19481). على أني أرجو ألا تشيع نتائج هذه الدراسة ظلالاً من اليأس » فقد 
هدفت الدراسة إلى تنمية الوعي بواقع ثقافتنا ومدى مساهمته في تدعيم الابتكار وهو العامل 
الأسامي في التنمية. 


وإذا كانت ثقافتنا المعاصرة تفتقر إلى العوامل التي تنمي الابتكار فقد جاء الوقت الذي 
يجب أن نعمل فيه على توفير هذه العوامل . ذلك أن توفير العوامل التي تعمل على تنمية الابتكار 
هو السبيل الوحيد إلى بقائنا واستمرارنا وتمونا. 
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عه عولء 1 نم1 :م0 .مدودمة غه ععستوومم رمطلزة نعع دللا ممنام رع مه صن عمتوده2© .11 ,تقصحدم 
.1954 ,انتدط ممعع؟1 

.8 ,روعامه80 عنمد8 باولا بجع[ .مذدع طأصرد عتههسم عط :وا لجلاوء0 .5 رتأعترم 

(.805) .5 رلمكقة8 يع ,لشن ,مالزة1 مآ .تكتلةمتوتره لدبم ممغتوهمولل عط] ."1 يممسدظ 
لع ا مطه1 بعلملا بسع .امعسرمماء عل سه سدمتاتمومععم كلك نوا توتامعص عكتادعك85 
.2 - 139 ,1963 

ركؤستاءقصسه0) 06 اقصصسول لقممتفتفقسمعلمة .عمبرع8 مز ععمدلتسع ؤه ععدام ع1 .8.2 يسطايظ 
.31-7 ,(1) 6 ,1983 

,(.80) .0.81 ,طعرتاى هآ بوعدوععناد لمة كعكسلتة1 :لإعقصمامتل طهعة .8 ,تلقط0-وم نظ 
عأدنناكمآ عدأرمع مام مءتعهم نب. 2 ممأومتطمة] .وععسكلنك ممعتعسية سه طدع4م 
.7 ,طعممعوع 1 إعتاوط عتاطدظ 101 

,1970 رومتوقطع8 عسنادعم0) ,و لممعسمل .أكتامعن هأ كدماعة؟ لقأمع مه اللمظ .]1 رعتامتتط 
13-1 ,(1) 4 

مه تمعلمتط) لمسمتوتده هن مععتمطك لسة ملععه لقدمتاهء0؟ روععمءتعيت مكتيل ,12.0 ,لاوط 
بقأمكعممنا! كه اندوع اتدتآ ردممعممءدوتل لورمغعمل لعطوتاطسمهل] .ومكمءوطدك 0ممع 
.1966 

عوط فلن .«متجقطعط لاثطك ,0 غمعمعء رم كماع عط 06 تزلبطى لقتنغانه-كومى ى ./لا ,كتممعط 
.431-438 ,(4) 28 ,1977 باسعصدمماء؟ 

-القة1 هآ .نر معي مأ ورماعة؟ لمتمع مهمع تدء ممه لمتمع صممماء بوعل عدره5 .1.8 .أطدلبعرط 
.964 علولا بوع1! . وباتجامعى مص عممعسعمط عسمتدء1]10 (.180) ./[0.1 ,يع 

هذ وا لقدعى لمة ,أمعادم أقأمعنهم ,كعتله؟ لمامعمدط .1.8 ركلاء]1 2 ,.5.ى ,تعلزءرط 
.83-88 ,1966 لإمقبارطع*1 ,لإلتسيه1 مسد ععدتسة81 4ه لممساول .لمعمل انك ع نامز 

,لزع لمالا مطوة لترملا نوع[ ,ععمععتللعغمذ سه وكتو نهعم ./7آ.2 ,مومعو ع .1.17 ,واعماء 0 
.1962 

غمعع ده 2001 عاتتقعى برأطوتط عط لمة غمععنلاعغمذ زلطونط عط ./2.17 ردمسماءة[ .1.17 ,واعماء 6 
(.805) .1 رممعمدظ ع ./لا. ,عمانزه؟] هآ .كوستلمة طعتمعوع؟ عصرم؟ 4ه اتقامصدك ىم 
,1963 ,ترعا/لا بعرملا برع81 كمعسرمواء ع0 لسه ممتاتمومعع" ك1 :نولدعي عللأمعكعم 
161-12 

لان لعانزن .كعترمعط عسو (علوعت لالط لعالاع 2 دعلقم غقطللاآ .1.2 ,مدبوه6 
3-6 ,9 ,1965 عستعمة ,للع ممه 0 

ممعم كه امامل .توا لوعي كععتستتقم طعتطبه بواععه5 عط .14 رهه015 ي2 ,.3.0 ,مدبوه 6 
.194-210 ,(3) 13 , 1979 ,«ومتتمطعظ عونم 

-01ه1 عمتلسمماكننه 6ه امعدومماءمعل عط نمه عممعلتء امعتطمدوم81 .لخ.آ.71 ,عبومط 
1071-1 ,(10) ,37 ,1982 بأمتومامطءرووط سمع تعس .910215 


لال 


.1979 ,ااعقصدا/ة نصملهمآ (1-2 .كاه/ا) لتعوجر لعنط] عط ؤه هنلعممك روعسظ1 .0.1 ,ممسسك1 
-قع180 ماوع :. 11.10 رولمتكنب8 .كمعد وناعء لغ سممساطرمذ طاعسهعة صل ./آآ.10 بدممسمتاعة14 
17١‏ همده ممكة 
,مشسجمعط ناريا وجع[! ,عسدطهم سموسبرجا06 كعباعيةء: عطاجد] عط .11خ , باماكدكلا 
عط مذ لصة ععسطلدء. ممترمرعم؛ عط ماوع ة[ععرمء. 15 201هابدمكتمدعة] طايخ .آ رممتكاتاء14 
.58-68 (3) 1959,,15 ,معباجمك اهنه065 لمسسبول:.دء )5:2 لعانمل1 
-لعمصسسبه) 4م لممسامل صمتأمدعاس!؛ ممع ,ء1/8001 عط صم برعلا :مسنتاعوميه© .1 ,مععورمل1 
.208 - 199 ,(3) 1 ,1978,عسا. 
أه ععسدحم ملعم عم16أمء كقعلز غكدق عط 6ه ممتاعتوع:2: .0.1 ,لمداامكط ع ,.1.0. روامطء كل 
1-9 ,77 ,1963 رقطاممعوممه11 لدعنتعوامطعترو .كامعلدنة علسطنامه طوتط 
-عمع6 , منامعع لعنلتع مقدمع1 عط ,0 مد وماله؛ معز - 40 تععتسممم عط زه غمعصمللة لنظ ع1 .1.13 ,معل0. 
,1968,77,.3-93 ,تامه«هومممك/1 رومامط روط عثر 
.6 ,روة. د 'ععمطن8 قعلتقطب) :لملا بجع[ لستسر طهعية غ15 .2 ,تمنوط 
.193 راع الاء1815 نلصة 11011 .تي عط لمعممقسذ عط .]1 ,عأوزوم ١‏ 
,النطعتسطت عت ...م بةلاإكتتنط هآ .كعم هيم عمتضوعم لات مذ كممعغوط ,8.1 رمتطتمرط 
رعسعدك] ع1 .وعسطلس لسمرععناء عمو تع أكهظط ,طوعة عطا مز ومتلمعخ1 .(.805) ./0.7 
583-11 ,1970 رهمغناهك1 :قلصة[رعطاع71 ع1" 
-انء ممسقانممطاتسة مم مذ علهء5 «منودم0 وأمرمللد0 عط ,.آ ,ممتلتاء1/4 يت ,.8.1 ,مطامط 
.353-363 ,17 ,1953 ,لإاعتمهن0) «متدمم0 عتاطسط رعسية 
, #ملتمطاعظ علإزاوءم0) و لممسبامل .معملائك مذ نوات ودع له لإلسممماسم .1.0 رلمتللوزعه ١‏ 
58-7 ,(1) 16 ,1982 
-1/110 .وا فكناهء م (.80) .2.8 بمممع/1 سآ بوااأققعي ,و معط 2 لموبوه1 .2.2 ,ذرعوم1 
.1970 ,80015 مسومع :لسماعمع تعوء ل 
-مماعاع0 عكقوعى ,0 عام لمعناتى عط :لتتمغولط مأ كتاتصعع أمعمتص عط .2.1 ,و«ماممسزة 
.187-195 ,1978,,22 ,لزاع امهب للنطن لعالت0 .رمعم 
0 رامع هم1 بوم تلءكدسه0 ادمع ود لاع ذه ععسهدوعوكعط عط ضعء ساعط «متسكتيهم ره" ...ذخ ,اتقمرتاه5 
دع 5 ]1735 لعطأذأعمنامم تآ .قعلمعع اممطعدو طوتج! طاقاء جا عط فاته ممءععسر4 عط مسد ممتامجرع]؟] عط 
.1964 ,فأمكعمسمتااقه انودع كلملا بختممعم للعرمعو 
اقن50 ركفهك لهلع50 ,وا للتاقعي .مءء ماعط ومتطعصمتاهاءء عط 6ه زلتطدو 4 .11.م4 ,مقسزتامع 
-كثل 1هرمغءمل لع طاكتاطنمهت] .كروتمعد اممطعم طوتهظ ,ه كلهمع لهدمتاهعه؟ لسه ,واتلأطمددس 
7 ,1/5013 أه 'زاتسرع كتمنآ رمم ماعو 
«تعط 2ه عومط سه ولععه عتعط) مأسمغهاءت صذ مععللتطك لعالتع وستمماء ع2 .11.ى ,مقمتامة 
.176 ,أمتعكتصهص لعطكتاطتاممنآ ,معساسسىي 
(.805) .1 رممصفظ يع ,/لآ.0 جم ابره1 مآ ناا لندعئن) مغ طعومعممة لقمتاعةقفمهن ى .1/11 رماعنة 
.1963 ,تزع ١/1‏ بعرملا بجوع[8 .اسع ودمواء عل سه سسمتاتهومعع" ك1 :جا للتافءى علتامعهق 
مآ .لع لتل عط عتامطة متععمه© تعنمويمة/1[-)5ه20 0غ عاتماسمكع,5 .ل.ىم .ستنةطمعممة1 
-مماءلع0 سه ممتادعسلء عتغط]” تلعأمعلها عط مسد لعالاع ع7 (.80) .11.لى ,رمجموط 
05 لإلنا5 عط «0؟ واأععه5 لهدمناول! عط 06 عاموطمهعلا غطولع- معى5 ع1 تأسعم 
.1979 ,ووعء8 موقعنط© 01 تإازوء الملآ ع1 : - مومعنط0 .ممتمعسوكر 
2 ,1لة1آ]-ععتامعءط :. 1.1 روطكتاء-لومبتعاومع ‏ .أمعاه علتاققى وسلفنب6 .ط.8 رععصومهم1 
دول . وملمنط] علاتتهعن) أه كاوع1 ععمعه1” عط غه وا)تفتلد/ ع نانك ألعمط .ط] ,عم مه ه11" 


# سماد 


.236-52 ,(4) 6 ,1972 ,تم أجتمطعظ علاننوعءم0 2ه لهم 

-عمتع 1 .اعسمههد لامعتمطعء)-عمصوا!:وستلمتطا علتاهعى ]0 كاىء) عمصوعره] .8.2 ,ععمومه1 
.1974 ,لقم د00 لصة ممم :.كعمل/ا رصم 

واماتمطعظ علوناوء0) ,0 لممعتول ,كتمعاطامعم عسنغدة عمتكامد مز ددع ملع]011 .8.2 ,عممدكرره1 
.75-6 .(2) 12 ,1978 

علالندعت :ءلا.ل8 ,علعع]8 غدعر0 .واأتادءم0© يه تع«ملود5 )10 طعموعو ع1 ,ط.8 ,ععم مره 
.79 ,5ع غ2 أعودعم عتأعع رع زه 

لالع لوعت 01 5منامعع عععط) 01 تادعمل لمة قمم عه عأمعةخ .12.0 ,الاننوطا عن ,.ط,ظ ,ععمهره1 
للنط 611160 .مسمع لعاعءعاءكمن عاطقتقمصف ج لمة وبمتمعد أممطعد طعتط لعلقع 
177-12 ,1965,9 ,لإاعامرون9 

أ60طءد طولط لعالاع لإلعلاتادعى عه ك5معم عل اللخ .12.0 ,لاانتو”ا يق ,,ط.8 ,ععممره1 
54-57 ,16 ,1966 ,لإأععاجهد©) لانط) 01/160 ,ورمامعة 

.947 ,كوعم8 إاأووع اأول] 01010 :م00دمآ ولإوماقلط اه لالإلساوح ,ىة .ععطاملزه]؟ 

]0 اتكناول .عءمعمتع لمج لموطلاتط2 .1 ,ممدمع ايوم ع .5.2 .تعطكدع. ,.[.1؟ ,عرعط اللا 
225-11 ,(4) 13 ,1979 رعمتتهطعءعظ ع«ناوء»0) 

«عمة .كمهتاعمدة علالاوعق مز وجماعةة لمأمعمممممتامع .ل.ع1 ,تعوملرمة يك .2.5 عتعطواءا 
.554-564 ,5 , 1961 ,لإمأاقتطء روط لوععدى 0 عه معجام 


#4 لم 


مجلة العلوم الاجتماعية العدد ١‏ المجلد ١‏ ربيع 1180 (صفحات من هث الى 1ه) 
التربية الحيباتكة ف الكل الاتداية 


عل عُدالهكتاشثل) 
كلية التربية ‏ جامعة الكويت 


مقدمة : 

قال لقمان لابنه, . . . ويا بي استعن بالكسب الحلال على الفقرء فإنه ما افتقر أحد 
قطء إلا أصابته ثلاث خصال. رقّة في دينه» وضعف في عقله وذهاب مروءتهء وأعظم من 
هذه الثلاث استخفاف الناس بيه( , 

يعتبر العمل واجباً إسلامياً على كل فردء حيث أن قواعد الإسلام وسلوك الأنبياء 
والصالحين تشير إلى وجوب العمل في مختلف أشكاله . 

فقد عرف الأنبياء (ص) قيمة العمل على هذا النحوه حيث كان ادريس خياطاً» وزكريا 
بحارأء ومومى أجيرًء ومحمد تاجراً مع عمه أبي طالب» ثم لحساب خديجة بنت خويلد قبل أن 
يتزوجها وكذلك كان راعياً لخنم . 

وقد عرف المسلمون هذا الأمرء فقال: علي بن أبي طالب «كرم الله وجهه»: قيمة كل 
امرىء ما يحسن 29 

وقال ابن مناذر: سألت أبا عمرو بن العلاء: حتى متى يحسن المرء أن يتعلم؟ قال: ما 
دامت الحياة تحسن يه9© , 

كبا قال الغزالي: «من العلوم غير الشرعية علوم محمودة» ترتبط بها مصالح أمور الدنيا 
كالطبء والحساب9©). 

إن الإنسان كما أكدت دراسات الروح المعنوية ني الصناعة ودراسات الاشباع 
الاجتماعي المهني ‏ لا يعمل لمجرد الحصول على الأجر أو لمجرد الحصول على الطعام والمأوى. 


دوم د 


وإنا بجوار ذلك الهدف فهو يعمل لاشباع مجموعة من الحاجات , كالحاجة الى الامن » 
والاحترام والتقدير » والحاجة الفسيولوجية . والحاجة الى تحقيق الذات وسعادتها . 

ان الانسانية مثلة بمجتمعاتها المختلفة خلال تاريخها كانت تعيش اغلب حياتها بلغة 
العمل . وكان علاء الاثار يقيسون مدى التطور الذي بلغه الانسان الأول بالفحص الدقيق 
لادواته البدائية المكتشفة . وعلاءٍ الاجناس يستعينون بالعلاقات المختلفة للمجتمع بالعمل 
لتحديد اوجه التباين في المميزات الثقافية لمجموعة مختارة من البشر . 

وقد جاءت التربية في العصور القديمة مؤكدة دور العمل في التربية حيث قال سينيكا احد 
فلاسفة الدولة الرومانية في القرن الأول بعد الميلاد » في رسائله الى لوليليوس » وفيها نرى سينيكا 
يحاول ان يوجه الدراسات المدرسية وجهة عملية مؤكدا بذلك امثل اللاتيني الشهير « علينا ان 
نتعلم من اجل الحياة لا من اجل المدرسة )00© . 

كما اخذ العمل طابعا ايجابيا في العصور الاوربية الوسط حيث سم لمكانة اجتماعية مرموقة 
واصبح ذا مسئولية اخلاقية وقد أدخل « مارتين لوثر » ومن بعده « جون كالفن » القول المأثور 
الذي يقول « انك عندما تعمل فانك بذلك تحقق رغبة الرب » . 

وفي الوقت المعاصر جاء جون ديوي مؤكدا دور العمل حيث قال ٠:‏ ان العمل بالنسبة 
للتلاميذ الاسن يقوم بدور في النمو التربوي للانشطة الفطرية الفجة يضارع دور اللعب لدى 
التلاميذ الاحدث منهم سنا )© , 

من خلال هذه التركة والإصلاحات الإضافية الأخرى برزت حركة حديثة يطلق عليها 
التربية الحياتية «005هه850 ,ع876©» تنادي بإعداد الأفراد للقيام بأدوارهم الحياتية أو المعيشية 
بشتى أشكاها. 


أهمية الدراسة : 


تأتي أهمية هذه الدراسات من ابرازها حركة التربية الحياتية «هناقعد80 بوعتم 
4 في المرحلة الإبتدائية وما يتعلق بذلك من تنمية الاتجاهات الإيجابية نحو العمل 
والعمال. وتنمية الإدراك لمختلف أنواع المهن ودورها في بناء الفرد والمجتمع . 

كا تتضح أهمية هذه الدراسة بعرضها أهم ما توصلت إليه التربية الجديدة لاستخدامه 
عند صياغة أهداف المرحلة الابتدائية وبناء مناهجها . 


مد 


طريقة الدراسة: 


هذه الدراسة نظرية تحليلية لمفهوم التربية الحياتية 8000800 :8ء:8©؛ وقد اعتمدت 
على تحليل بعض المراجع العربية والأجنبية التي تناولت إعداد الفرد للحيباة ومن هذه المراجع 
بعض الكتب التي تطرقت للتربية الحياتية ومكان التربية الحياتية فيها. 

ويمكن القول إن هذه الدراسة التحليلية دارت حول الأسسن والعناصر التالية: 

(1) نشأة التربية الحياتية . 

(1) تعريف التربية الحياتية . 

() فلسفة التربية الحياتية . 

(4) مكونات التربية الحياتية . 

(0) كيفية تنمية الإدراك الحياتي . 

وقد راعى الباحث في دراسته لهذه العناصر تصنيف الآراء والأفكار تبعاً لائتلافها 
واختلافهاء وأضاف من عنده أفكاراً وآراء أخرى» وخرج من كل ذلك بالمادة الواردة في هذه 
الدراسة . 


وفيا يلي أهم نتائج الدراسة التحليلية لمفهوم التربية الحياتية وفق العناصر السابق ذكرها. 


نشأة التربية ا حيانية : 


نشأت حركة التربينة الحياتية ؛دعداء؟140 هو80261 02:66 نتيجة لمشاكل اقتصادية 
واجتماعية أجبرت القائمين على المؤسسات التربوية على البحث في إيجاد مجتمع يلم أفراده 
بالمهارات والخبرات المعيشية . كما أن الاهتمام الذي تبديه المجتمعات المتطورة بالحركة يرجع 
أيضاً في أساسه إلى الافتراض القائل بأن شباب العصر الحالي لم يعد يرغب بالقيام بشتى 
الأعمال بدرجة الأجيال السابقة. ويشير المربون التربويون بأنه عند مناقشة أولياء الأمور حول 
طموحاتهم في تعليم أبنائهم تبرز أسطورة مهنية وراء الأسباب التي تدفعهم إلى متابعة واستممرار 
تعليم الأبناء وهي الحصول على الشهادة الجامعية. في حين يرى الاقتصاديون والسياسيون 
ورجال الأعمال المهتمون بالانتاجية 20001088 بأنه يجب ألا يمنع التعليم في الجامعة: غير انه 
ينبغي ألا يستمر في إعلانه الطريق المقبول الفعلي والوحيد للتهيثة للحياة الوظيفية والمهنية» وبأنه 
ينبغي عدم التشديد على أن الشهادة الجامعية شرط أسامي للنجاح المهني في الحياة» حيث أن 
ذلك يتجاهل العلاقات الوثيقة المتزايدة بين التربية والعمل . وينتقد هؤلاء الافتراض السائد بأن 
أفضل طريقة لتهيئة التلاميذ للعالم الواقعي هو بقاؤهم منعزلين عن ذلك العالم» ويؤكدون على 


بم 


أن تقوم المرحلة الابتدائية بتدريس المهارات الأساسية اللازمة للنجاح ني كل أنواع الوظائف 
باعتبار أن التعليم أداة لإكساب المهارات والخبرات الحياتية . 

لقد ظهرت التربية الحياتية في العالم المتقدم بشكل واضح في أواخر الستينات وأوائل 
السبعينات, وتدور حول ربط مناهج التعليم بالواقع الوظيفي والحياي» وبإبعاد العزلة القائمة 
بين التعليم النظري وبين التعليم التطبيقي وبإعداد التلاميذ سواء من يكمل الدراسة الجامعية 
أو لا يكملها ‏ لمجالات حياتية مختلفة بتركيز المقررات التدريسية الحالية حول تلك المجاللات. 

وقد بدأت حركة التربية الحياتية في أوروبا في السويد عام /1451؛ كما قام الاتحاد 
السوفيتى بتأسيس نظام النمو الحياتي الشامل غمعصمماءبء8 تعمنهه علكمعطء مسرم 
في عام 1474 وهويقوم على عناصر تربوية كالمنزل والمدرسة والمجتمع . 

وكذلك الولايات المتحدة حيث تبنى مكتب التربية ه8]0ع:50 04 ع0160 بزعامة د. 
سدني مارلاند تقديم مفهوم التربية الحياتية كوسيلة لإصلاح النظام التربوي في عام 191٠‏ . 

وتشير الدلائل بأن الاهتمام بهذا المفهوم سبق وأن ظهر إبان الحرب العالمية الشانية عندما 
يدأ التحول السريع في اتجاه أمر, يكا من الاعتماد على الانتاج الزراعي إلى الاعتماد على الانتاج 
الصناعي, حيث أخذت الدولة بتركيز اهتمامها نحو التكنولوجيا وما يرتبط بذلك من أهمية 
توفير الأفراد المؤهلين فنياً وزيادة الطلب لشغل الوظائف التقنية . 

إن حركة التربية الحياتية تذكر بنصح المربي الفريد وايت هيد الذي جاء في كتابه أهداف 
التربية 180162602 ]ه كسنخ عط" في عام 141 الذي يشير فيه إلى أنه ينبغيى على التربية أن تعد 
المتعلم بشيء يعرفه تمام المعرفة وبشيء يستطيع عمله أو القيام به على أحسن وجه9©: 
-5006 لصة ملاع نامسا عط وستطاعصهة5 طغاأللا ,تعممدعا عط غناه معدن لأنمطة ممغهعسلع1» 

«ااءه مل مقء عط عمنط) 

ونتيجة لظهور حركة التربية الحياتية» وجدت المؤسسات التربوية في العالم المتقتدم بأنه لم 
يعد دورها الإعداد للدراسات الأكاديمية العليا فحسب وإنا عليها أيضاً أن تتيح الفرص للفرد 
في الحصول على الخبرات الشخصية والمهارات الحياتية» وأن توفر له الإرشاد والتوجيه في شتى 
مراحل الدراسة لكي تساعده في اختيار المسار وتؤهله للعمل الوظيفي وما يترتب عليه من 
ضغوط وأن تمكنه من فهم مختلف أنواع الحياة. 


تع ريف التربية ا حياتية : 
عرفت الحركة بعدة تعاريف من قبل المهتمين بهاء وهذه التعاريف تظهر توافقاً وتجانساً 


سام 


فكرياً بين المنادين بها . فقد وصف سدني مارلاند في مقالة كتبها سنة 19411 التربية الحياتية 
بأنها تحتوي على ثلاثة أشياء : 
أولاً: : ستكون جزءاً من مناه جميع الطلبة وليس بعضهم فقط. 
ثانياً: ستستمر طالما بقي الفرد في المدرسة من المرحلة الابتدائية حتى نهاية المرحلة الثانوية وما 
بعدها في حالة اختياره لذلك . 
ثالثاً: بأن كل تلميذ سيترك المدرسة وحتى وإن لم يكمل الثانوية فإنه سيحصل على المهارات 
الضرورية التي تؤهله لكسب عيشه وعيش عائلته0 
كا أشار كينيث هويت بكتابه (التربية الحياتية ومدرس المرحلة الابتدائية) في تعريفه 
للتربية الحياتية بأنها مجموع الجهود التي تبذها المدرسة والمجتمع في سبيل مساعدة الأفراد للتعرف 
على قيم المجتمع العامل ولتضمين هذه القيم بقيمهم الشخصية وتطبيقها في حياتهم بأسلوب 
يجعل العمل ممكناً وذا معنى ومرضياً لكل فرد(". 
وبالإضافة إلى ما سبق هناك عدة تعاريف للحركة؛ مثل 
- إن التربية الحياتية برنامج تربوي منظم شامل يساعد طلاب مدارس التعليم العام وفقاً ميوهم 
وقدراتهم على كسب المعرفة والمهارات والصفات اللازمة في تنمية الخطط المعينة على التعلم 
المستمر وعلى الإرضاء الشخصي في الحصول على وظيفة منتجة في مجتمع سريع التغير("29. 
- تعريف آخر يقول بأن التربية الحياتية تنادي بإعداد الشباب لمختلف المجالات وتطالب 
المجتمع والمدرسة والبيت بتوفير المساعدات اللازمة للأفراد للتعرف على الأعمال السائدة في 
المجتمع والقيام بدورهم في المشاركة بتلك الأعمال بهدف توقير حياة ممتعة لحم 23١0‏ , 
- استخلص الباحث في قراءته في موضوع التربية الحياتية التعريف التالي: 
هي ذلك الجزء من العملية التربوية الشاملة الذي يركز على التكيف الناجح للفرد مع العالم 
المحيط به. بربط جميع أنواع التعليم الحالية بالواقع الحقيقي وباستخدام جميع المصادر 
التربوية التعليمية كالمنزل والمدرسة والمجتمع في إعداد الفرد . 
يتضح من التعاريف السابقة أن التربية الحياتية تبحث في ربط الدراسات النظرية في 
المراحل التعليمية وما بعدها بالعالم الوظيفي وإبعاد العزلة الحالية الموجودة بينبماء ويظهر من 
التعاريف أيضاً أنها تركز على المشاركة الفعلية للمنزل؛ والمجتمع بمؤسساته المختلفة في إكساب 
الأفراد المعرفة والمهارات الوظيفية . 


فلسفة التربية ا حياتية : 


ذكر كينيت هويت «ؤ0آ8 600610 في كتابه عن التربية الحياتية بأن هناك افتراضين 
أساسيين يشكلان الآساس للمنادين بالحركة : 
أولاً : إن جوهر السعادة البشرية هو الشعور بالقيمة الشخصية. . . » مع عمل يكون المقوم 
الأسابي لهذا الشعور عند الأفراد. 
ثانياً: إن النجاح في الحياة العملية لا يتطلب المهارات الضرورية للقيام بحرفة من الحرف فقط 
ونا يتطلب بالإضافة إلى ذلك الاتجاهات والقيم والقدرات العامة التي تؤثر في مقدرة 
الفرد عند العمل وتقوده إلى أن يكون شخصاً منتجاً على مدى الحياة 05 
إن القليل من الناس لديه الكفاية الفردية بتنمية ذلك الإحساس حول القيمة الشخصية 
والمحافظة عليه» بل إن معظمهم يرى ذلك بصورة انعكاس لوجهات نظر الآخرين بالإضافة 
إلى أنهم لا يمتلكون إلا الوسائل القليلة في تقدير بعضهم لبعض وذلك عند إبراز أو ملاحظة نمو 
وتطور السلوك. 
ومن هذا يتبين أن العمل ليس المصدر الرئيسي للدخل فحسب وإنما هو أيضاً مصدر في 
تقدير الذات» ومنحها الإحساس بالسعادة. ١‏ 
وبحكم أن السعادة تعتمد إعتماداً كبيرأً على القيمة الشخصية والتي تعتمد بدورها على 
الإنجازات الحياتية» لذا أصبح دور التربية في إعداد الأفراد للإنجاز الذي يشكل مصدر 
السعادة هدفاً ذا أهمية بالغة» يتطلب من المدرسة والمؤسسات الوظيفية والمجتمع أن تكرس 
كامل طاقتها لبلوغه. 
وقد تطرق ذا المفهوم فرانك براتزند في ببحث قدم لأفراد حلقة دراسة في مركز التعليم 
الفني والمهني في جامعة أوهايو ونشر في كتاب التربية الحياتية (للكاتب جولد هامر 
حيث قال إن أحد أهداف ووظائف النظام التربوي هو مساعدة الفرد على 
تحقيق ذاته 4م811 اناظ - #ا56 بطرق مقبولة اجتماعياً 29 , 
كا تحاول التربية الحياتية أن تسهم في تنمية مهارات العلاقات البشرية وفي المحافظة على 
الصحة العقلية والبدنية» ي) تحرص في الدرجة الأولى على الإلمام بالمفاهيم لدى أصحاب العمل 
والتي تدور حول العلم والتكنولوجيا وبالمهارات والاتجاهات الكامئة والمستخدمة لدى أصحاب 
العمل والتي تعتبر ضرورية لسوق العمل . 
ومن العرض السابق لفلسفة التربية الحياتية وتعاريفها يمكن اشتقاق المفاهيم التالية 
للتربية الحياتية : 


لامع سه 


. الإعداد للحياة العملية الناجحة هو أول هدف يؤخذ في الاعتبار لجميع أنواع التربية‎ - 1١ 

” - تركيز كل مدرس لمقرر على ما تسهم به مادئه في سير الحياة الناجحة . 

"د استتخدام الممارسة اليدوية أحد طرق التدريس في الحالات المناسبة . 

5 - الإعداد للحياة العملية يكون بربط الاتجاهات المتعلقة بالعمل ومهارات العلاقات 
الإنسانية وبالتوجيه إلى طبيعة عالم العمل اليومي» وبالتعرف على الاختيارات الحياتية 
البديلة وياكتساب المهارات الوظيفية الواقعية . 

5 التعلم لا يكون مرتبطاً بغرف الدراسة فحسبء وإنا يجب أن تحدد البيئات التعليمية 
للتربية الحياتية في المنزل والمجتمع والمؤسسات الوظيفية. 

5 - التربية الحياتية تبدأ في المواحل المبكرة للطفولة وتستمر إلى ما بعد مراحل التعليم العام . 
مكونات التر بية ا حياتية : كادعدممصده) صمفاقءس 180 معءعمو0 

سيقوم الباحث بعرض مختصر لمكونات التربية الحياتية من أجل تعريف القارىء 
بمكوناتباء وارتباط هذه المكونات بالسنوات الدراسية» بينما سيركز في عرضه على المرحلة 
الابتدائية وذلك لأنها موضوع البحث. 

قسم المنادون بالحركة المفهوم إلى مجموعة من المكونات وربط كل من هذه المكونات 
بمرحلة من المراحل الدراسية وفقاً للقدرات الفردية؛ على أن يؤخذ بالتوجيه والإرشاد في 


جميع المراحل9 2 , 

و هذه المكونات هى: 
١‏ الادراك أو الوعي الحياقي ككع 31 له ربعم به في المرحلة الابتدائية 
١‏ - الاستكشاف أو التعرف الحياتي صملغدعهامظ معع بهت في المرحلة المتوسطة 
٠‏ الإعداد الحياتي متم عقر :2 رمعو في المرحلة الثانوية 
ع التحديد الوظيفي #«عمهمواط طول أثناء وبعد المرحلة 


الثانوية 
الإدراك الحياتي : عدمسععة 4 معءمون 
ومن خلال عرض فلسفة التربية الحياتية ومفاهيمها يظهر بأنها نموذج جديد من التريية 
بعتم بالدمو والتطور الحياتي غ65<رمواء7؟2 :02:66 وقد أشار المربون المنادون بتطبيقها إلى أهمية 


ربطها بالسلم التعليمي حيث يبدأ التركيز على هذا المكون في المرحلة الابتدائية أو الرياض» 
علما بأن الفرد يحصل على درجات مختلفة من الإدراك الحياتي من خلال حياته المستمرة اللاحقة. 


وقد أفاد كييث جولد هامر #عتصصمةط6010 طانء»1 بأن على هذه المرحلة أن تدرس 


وه 


الأطفال المهارات الأساسية للتعلم والمشاركة» حيث أن المساهمة في مجتمع تكنولوجي تتطلب من 
الفرد أن يعرف القراءة والكتابة ويفهم العلاقات بين الأرقام, إذ أن المهارات ليست ضرورية 
انطلاقاً من إدراك أهميتها للقيام بدور المواطنة فحسبء وإنما هي أيضاً تساعد في تيسير شؤون 
الفرد في الحياة المهنية© )0‏ 

إنه بالرغم من أن المرحلة الابتدائية أو السنوات الأولى ليست بالوقت المناسب حتى لصنع 
قرارات وقتية حول أمور الحياة» ولكن على تلاميذ هذه الفترة أن يصبحوا مدركين لعالم العمل 
ومجالاته المتعددة. . . . . عليهم أيضاً فهم ارتباطهم بعالم العمل ودور العمل في حياتهم 
المعيشية كا أنه ينبغى على هذه المرحلة الدراسية أن تحتوي على مجموعة من الأنشطة التي 
تسمح للتلاميذ بتنمية الاتجاهات نحو العمل ونحو أنفسهم . 1 

إن اكتساب الاتجاهات الإيجابية نحو عالم العمل عملية تطورية تبدأ من عملية الإدراك 
النفسي 501-15 وتستمر وتتدرج نحو مساعدة التلاميذ في صياغة وتشكيل أفكار حياتية 
لكي يقوموا بتنمية تصور حول أنفسهم كعمال ذوي أدوار فعالة في مجتمع يتجه نحو الحياة 
العملية . 

إن التربية الحياتية لا تبحث في فرض مجموعة من قيم العمل على الفرد وإنما تفترض 

مسبقأ بأن الفرد لا يستطيع تنمية قيم عمل شخصية مالم يتعرف على تلك القيم التي يمارسها 
الآخرون» ويقوم أيضا بتنمية الفهم لآثار العمل الأساسية على الفرد والمجتمع . 

وقد ذكر «ديقيد جيسر :16556 28710» بأنه يجب أن يشتمل مكون الإدراك الحياتي على 
استراتيجية تدريسية وتعليمية تساعد التلاميذ على ما يلي : 
١‏ - أن يصبحوا مدركين للفرص ال حياتية المتاحة. 
؟ - أن يدركوا علاقتهم بالدور الحياتي الوظيفي . 
1 بناء أسس الاتجاهات العامة حول المجتمع وحول دور العمل في المجتمع . 
؛ - أن يدركوا علاقة المهارات الأساسية للتعلم وتنمية المجتمع بالحياة العملية للعامل. 
ه ‏ عمل بعض الاختيارات المؤقتة لبعض المجالات الحياتية وذلك من أجل عملية الاستكشاف 

والتعرف الدقيق في المرحلة المتوسطة التالية 239 . 


كما أشار د. مارلاند إلى نفس الاستراتيجية في كتابه «التربية الحياتية؛ إلى ضرورة تقديم 
البرامج التربوية الي تساعد التلاميذ على: 


١‏ - تنمية أسس الاتجاهات الشاملة نحو العمل والعاملين. 
١‏ - تنمية أتجاهات الاحترام والتقدير نحو العاملين في جميع الحقول. 


اج سم 


. تنمية الإدراك لأنوا اع الأعمال المعيشية المتاحة‎ ٠ 

غ - تنمية الإدراك نحو النفس وعلاقتها بالأدوار الوظيفية . 

عمل اختيارات وقتية لبعض المجالات الحياتية وذلك تمهيداً لعملية الاستكشاف فى 
السنوات اللاحقة كالمرحلة المتوسطة3), ١‏ 


كيفية تنمية الإدراك ا حياق : 


يجب أن تهدف المرحلة الابتدائية إلى مساعدة التلاميذ على التعرف على عالم العمل وذلك 
كجزء من تطوير مهاراتهم الأساسية وفهمهم العام المحيط بهم . 

5 ومن جملة الأنشطة التي يمكن استخدامها أن تقوم مجموعة من المدارس الابتدائية بالإعداد 
سنويا لما يسمى بيوم «تماذج من حياة العاملين وله 166ه0» وني هذا اليوم يدعى متحدثون 
من قطاعات مختلفة للتحدث عن وظائف محددة وعن الفرص الحياتية الواسعة عه #ذمة كيا 
يستخدم في هذا اليوم الأفلام والكتب وأنشطة الحوار المفتوح وذلك لتنمية الإدراك العميق لعالم 
العمل» كا تعمل كل مدرسة ابتدائية نشاطات متعددة في كل فصل من الفصولء تتيح خلالها 
الفرص لإظهار القدرات والاهتمامات والبراعات الشخصية؛ كا تقوم جماعات تلاميذ الفصول 
الدراسية بأنشطة موجهة نحو المجالات الحياتية وتستخدم بها مهارات القراءة والكتابة ومبادىء 
الحساب والعلوم 1 

هذا وتجدر الإشارة إلى أهمية بناء وتطوير دليل المدرس عفذنا6© 5*,ءطءده7 حول الإدراك 
الحياقٍ وذلك من .خلال جهود عدد من المدرسين في المرحلة الإبتدائية» بحيث يكون هذا الدليل 
مدر يدوياً لكل مدرس يقوم بأنشطة مختلفة . 
وبالإضافة إلى ما سبق. يجب أن تقوم المدرسة الابتدائية بمساعدة التلميذ على إدراك 
الفرص العديدة المتاحة في المجالات اللحياتية (المعيشية) كأن تستخدم المدرسة أمثلة واقعية لأماط 
وظيفية» ففي مدرسة ابتدائية على سبيل المثال. يقوم أساتذتها بمساعدة التلاميذ على فهم العلاقة 
بين التعليم والعمل. وفي مدرسة أخرى يقوم التلاميذ بالذهاب إلى العمل ممع أولياء أمورهم 
لمشاهدة آبائهم وهم يقومون بالعمل من أجل العيش»؛ كما يقومون أيضاً بملاحظة الوظائف 
الأخرى المرتبطة بذلك, وبعد هذه الخبرة أو الزيارة يقوم كل تلميذ بعرض انطباعاته لجماعة 
الفصل الدرامي. 
وتجدر الإشارة إلى أن تنمية الإدراك الحياي في السنوات الأولى لا تتوقف على المدرسة 
فحسبء وإنما للمنزل دور أساسي في هذه التنميةء حيث يعتبر القاعدة الأولى التي بواسطتها 
يكتسب الطفل المميزات الأساسية التي ستحدد اتجاهاته المستقبلية» وبمقدار نظرة الوالدين نحو 


مهد 


مسؤوليات العمل في المنزل وخارجه. وشعورهما بالقناعة والفخر بالقيام ببذه الخدمات» بقدر ما 
يتطبع سلوك الأطفال بهذه المميزات . 

إن المنزل ورشة عمل أو مختبر تعليمي يتضمن مجموعة من القيم» والعائلة هي المحيط 
الذي به يستطيع الفرد أن ينمي إحساسه بالحماية والقبول وإمكانية التعبير وضبط 
العواطف . . » ىا أنه المكان الذي يتعلم به الطفل النجاح وقبول الفشل» ويساعده أيضاً على 
تنمية القيم عن طريق ملاحظة ومشاركة الآخرين ‏ 

إن هذه الخبرات والتجارب الأولية سواء كانت إيجابية أو سلبية لها أثر كبير على حياة 
الطفل المعيشية . 

كما يحب تنمية ترشيد الاستهلاك ني السنوات الأولى من العمر ‏ حيث بإمكان كل من 
المتزل والمدرسة القيام بدور جوهري في هذا المجال» فيستطيع المدرس تقديم حخصص يضع فيها 
الأطفال في مواقف تساعدهم على كيفية إدارة المال بأن يعطيهم مسائل رياضية حول مصروفات 
البيت. ويجب أيضاً على معلم هذه المرحلة ربط التعليم في المدرسة بحياة الطالب كأن يطلب 
منه بحث حول كيفية شراء احتياجات البيت مع والديه. 

يستطيع الطفل اكتساب خبرة كبييرة في صنع القرارات عندما يشارك والديه في شراء 
أدوات وأثاث المنزل» بالإضافة إلى معرفة الدفعات الأولى والأقساط وأنواع الصيانة والضمان. 

ولتعليم الأطفال كيفية الحصول على دنخل العائلة يمكن إعطاء دروس في التجارة كأن 
يعمل تموذج لبنك أو جمعية تعاونية مع توفير الطرق المتبعة في المحيط العمل حيث ستتيح مثل 
هذه الخبرات المعرفة في أساسيات التجارة مثل الربح والخسارة والرواتب والميزانية . 

لا يشك أحد بدور الوالدين في التأثير على حياة الطفل التعليمية والمهنيةء ورغم ذلك 
فالعديد من الآباء يغفلون دورهم ومسؤولياتهم نحو أولادهم. . . » ولديهم فكرة ضئيلة عن 
مدى إمكانيتهم في تنمية المفهوم المهني للأطفال. . . وكثير من الآباء يشعرون بالاستياء لعدم 
قدرتهم في غرس حب العمل في نفوس الأطفال. ويشيرون بذلك لعدم معرفتهم كيفية التحدث 
مع أولادهم في هذا المجال. والواقع يستطيع المدرس أن يساعد الوالدين في هذه المشاكل من 
خلال عمل برامج يشترك فيها كل من المنزل والمدرسة حول غرس حب العمل عند الأطفال. 

نجد من العرض السابق أن التوجيه وتنمية الإدراك حول عالم العمل هدف إلى إثارة 
اهتمام الأطفال بالعمل وتنمية قدراتهم وتزويدهم بالمعارف الحياتية وإكسابهم المهارات 
الضرورية وتشجيعهم على استخدام مثل هذه الخبرات استخداماً علمياً. 

بعد التطرق إلى كيفية تنمية الإدراك الحياتي ني المراحل الأولى» وأهمية دور كل من 
المدرسة والمنزل والمجتمع » سيقوم الباحث بعرض أمثلة تطبيقية . 


عع سه 


أمثلة تطبيقية* : 

أولا: زيارة طبيب الأسئان : 

المفهوم الأساسي : جميع المهن تسهم في خدمة المجتمع . 
المناهج المرتبطة بالخبرة: 

)١‏ مناقشة المهارات , محادثة طبيب الأسنان. 


) المهارات اليدوية ‏ عمل كراسة لتدوين الملاحظات . 
) صحة الأسنان ‏ كيفية العناية بالأسنان» والاهتمام بالغذاء الصحي . 


الأهداف: 

)١‏ دراسة الأسباب التي تدفع الطبيب لدراسة هذه المهنة. 
)١‏ فوائد العناية بالأسنان. 

') تقليل المخاوف من الذهاب لطبيب الأسنان. 

4) تسمية ثلاثة أنواع من الغذاء تسبب تآكل الأسنان. 
0) تسمية ثلاثة أنواع من الغذاء تقوي الأسنان. 


التحضير: 


. فرشاة ومعجون أسنان  كتاب حول الأسئان من جمعية الأطباء‎ )١ 

”) تماذج مكبرة للأسنان ‏ فرشاة أسنان غريبة الشكل ‏ وحدة ألعاب من الأسنان تستخدم في 
لعب الأدوار. 

“1) الإعداد لدعوة طبيب أسنان لزيارة الفصل. 


المصادر البشرية: 


)١‏ طبيب الأسنان. 


وصف الخبرة : 


طبيب الأسنان ومساعده يزوران الفصل. يحمل أحدهما جميع الأغذية التي تصيب 
الأسنان بالتسوس» والثاني يحمل حقيبة بها جميع الأغذية الصحية للأسنان. 
(*#) هي مستقاة من كتاب التربية الحياتية ومدرس المرحلة الابتدائية للكاتب كينيت هويت. 


دهعمب 


يبدأ الطبيب بالتحدث عن وظيفته» ومن ثم يتحدث مساعده عن دوره في المهنة. يقوم 
كل منها بإتاحة الفرصة للأطفال لاختيار الأطعمة بأنفسهم ومن ثم مناقشة ما يختارونه بعرض 
محاسن أو مساوىء الغذاء. 

يقوم الطبيب ومساعده بتوزيع مذكرات حول الخبرة على جميع الأطفال بعد أسبوع 
واحد. يقوم الأطفال بزيارة الطبيب في مكتبه. يبدأ الطبيب بشرح ما يقوم باجرائه للمريض» 
ثم يقوم مساعده بشرح أجهزة ومعدات العيادة. » والسماح هم بالتعرف على تلك المعدات . 


مفاهيم أخرى مرتيطة بالخبرة: 

. زيادة الوعي الصحي ومعرفة عالم العمل‎ - ١ 
. إدراك العلاقة بين المهنة والمجتمع‎ - ١ 

7- التعليم من أجل الوظيفة . 


5 - تئمية الرغبات والميول. 

ثانياً: ا منافع العامة : 

المفهوم الأساسي : تكيف الأفراد مع مجتمع متغير. 
المناهج المرتبطة بالخبرة : 

. مهارات الاستماع  التحريات‎ )١ 


. قراءة دفاتر الدراسة  أبحاث قصيرة‎ )١ 

*7) العلوم والرياضيات في شرح أساسيات الكهرباء. 
الأهداف: 

. تسمية ثلاثة مصادر للقوى الكهربائية‎ )١ 

)١‏ تسمية ثلاث وظائف تقدمها وزارة الكهرباء والماء. 


"') تسمية عشرة أجهزة منزلية تستخدم بالكهرباء. 
) تسمية خمسة أعمال يستحيل أداؤها بدون الكهرباء. 


التحضير: 
)١‏ دعوة ثلاثة أولياء أمور من آباء التلاميذ من يعملون في وزارة الكهرباء والماء لزيارة الفصل 
وشرح وظائفهم . 


') إحضار بعض المعدات المستخدمة. 


5غ مه 


المصادر البشرية: موظفو العلاقات العامة في وزارة الكهرباء والماء وطاقم فني من 
العاملين . 

وصف الخبرة: يقوم الموظفون بشرح عمل الوزارة ودورها في المجتمع » ويقوم التلاميذ 
بطرح الأسئلة» كما يقوم الطاقم الفني باستخدام شريط قياس ليوضح أهمية استخدام مبادىء 
الرياضيات في أشكال الكهرباء كرا يقوم الطاقم أيضاً بالرد على أسئلة التلاميذ. 

بعد أسبوع واحد من الخبرة الأولى يقوم ممثل لوزارة الكهرباء والماء بزيارة ثانية ومعه فيلم 
ومذكرات توضح أساسيات الكهرباء والوظائف المختلفة المرتبطة بها . 


مفاهيم أخرى مرتبطة بالخبرة: 
)١‏ ضرورة تكيف الإنسان. 
؟) أهمية التعليم في الوقت الحاضر. 
) أهمية المفاهيم العلمية. 
المتابعة : يقوم التلاميذ بعد أن قرأوا ودرسوا المنافع العامة بتحضير أسئلة يوجهها 
بعضهم لبعض تتعلق بتلك المرافق وأهميتها بالنسبة للمجتمع . 
ثالث : زيارة ولي أمر ومعه أدوات العمل : 
المفهوم الأساسي : تعريف الفرد بذاته وبالعالم المحيط به. 
المناهج المرتبطة بالخبرة . 
-١‏ المهارات اليدوية ‏ العمل باليد. 
١‏ - مناقشة حول الأدوات ‏ معرفة أسماء الأدوات واستعمالاتها. 
-٠‏ رياضيات - قياس المسافات ومعاينة الأبعاد. 
الأهداف: 
)١‏ تسمية خمسة أدوات تستخدم في الإنشاءات . 
)'١‏ وصف أداتين وإيضاح كيفية استخدامهما. 
*') إبراز أهمية استخدام المعدات. 


التحضير: 
)١‏ دراسة مختلفة أنواع المساكن وكيفية بناءها مع الإشارة إلى الأدوات التي تستخدم في 
الإنشاء . 


32000-> 


)١‏ يقوم مشرف التجنربة بزيّارة الفصل ومعه مخطط لنفس المدرسة لمناقشة أهمية التخطيط 


المصادر البشرية : 


نجار. .. ومهندس بناء. 


وصف الخبرة: 
يقوم أحد آباء التلاميذ بزيارة الفصل ومعه مجموعة من الأدوات والمعدات لشرحها وكيفية 
استخدامها . 


يقوم المدرس بتوفير مجموعة من الأخشاب غير المستعملة والمهملة وذلك ليسمح للتلاميذ 
بالتدريب عليها , كا يقوم بتوفير المطرقة والمنشار والمثقاب والمفك وشريط القياس والميزان . 


مفاهيم أخرى مرتبطة بالخبرة: 
)١‏ تنمية المعرفة الفردية بالحياة الوظيفية. 
)١‏ ربط الخبرة المكتبية في المدرسة بمتطلبات الوظيفة. 


ا خاتهة : 


إن التربية الحياتية ليست بمقرر يضاف إلى بقية المقررات وإنفا هي عملية ربط المقررات 
الحالية بالواقع الحياتي كما أنها ليست مرتبطة بحجرات الدراسة فحسبء وإنما ترتبط بكل أنواع 
البيئات التعليمية التي تتيح فرص الممارسات التطبيقية. . . » بل إنها تضع المدرسة موضع 
المسؤولية وذلك ببأن تلعب دور الوسيط في تترتيب كثير من البرامج المعرفية حارج جدرانها 
بالتعاون مع المؤسسات العامة والخاصة . 


وقد أشار في هذا الصدد القن توفلر :7050 5:اى في كتابه التعلم من أجل المستقبل 
50100007 عدأه:63.آ بأن الأطفال لا يكتسبون مهارات التكيف وتقنيات التخطيط من 
خلال المحاضرات والتلقين العادي وإنما هم يتشربون ويتعلمون من خلال الممارسات والخبرات 
لني تساعدهم في التعرف على الاختيارات البديلة الممكنة وذلك لخلق بيئة مستحبة ومرغوبة لحم 
وللعالم البشري الذي يتعاملون معه(2©4, 


دمع - 


كي يجب أن تركز البرامج التدريسية في الصفوف الأولى على تنمية الإدراك الحياتي بربط 
مناهج المهارات الأساسية بهيكل المعلومات الحياتية» كالتطرق لا يعمله الناس من أجل العيش 
وطرق معيشتهم . . . » وأن تصبح مهن أولياء الأمور (الطبيب» النجار. الشرطي . . الخ) 
موضوعات لدروس القراءة وتمارين الكتابةء ودروسن التناريخ والجغرافياء حيث أن هذه 
الدروس والمتطلبات تساعد الطفل على تشكيل سلوكه وتنمية فكره وإحساسه بالعالم المحيط به. 

وقد أورد ميلتون 5288 .1.5 ه3011:0 ني هذا المجال في بحك نشر في كتاب تخطيط المناهج 
عمتمصواط سسانوممين للكاتب جلن هاس 8126 «مء61 أن.سلوك الطفل يتشكل بناء على 
المتطلبات الخارجية المفروضة عليه من قبل المجتمع وإن إجاناته لتلك المتطلبات تساعد على نموه 
العقلي 2150 . 


أخيراً تجدر الإشارة إلى فرق + بين التربية الحياتية م ومتام نطق عم والتربية المهنية 
دهعل لقدمل)معه17 . 


في الحقيقة أن هناك تشابهاً بين المفهومنين في بعضن النقاط؛ وذلك من حيث أن كليهيا 
يعنى بالعمل» ومن حيث أنهها متشاينان في نعض الاستراتيجيات: كاستخدام الورش والمختبرات 
عند العمليات التدريسية. . : 


إلا أن مفهوم التربية الحياتية أكثر شمولاً من التربية المهنية» حيث هذه الأخيرة هي جزء 
من التربية الحيانية لذا فإن نجاح التربية الحياتينة يد يثبت عند حسن أختيار المتعلم لمهنة من المهن 

وفقاً لميوله ورغباته وقدراته الفردية من ناحية ومعرفته المهنة المختارة من ناحية أخرى . 

وبالرغم من ذلك التشابه إلا أن هناك بغض الاخثلافات تظهر بأن الأفراد الذين يتلقون 
برامج التربية المهنية هم في الواقع من يرغبون في التدريب على مهئة مسا. . . . . كما تهتم التسربية 
المهنية بإعداد المهندسين ومساعدي المهندسين والفنيين لمختلف المنرف. في حين أن التربية 
الحياتية عبتم ببناء الإدراك عند الأفراد -خول عالم العمل» والفرص المتاحة. وبالمسؤوليات الملقاة 
على عاتقهم كمواطنين . 'وأرباب أسر + ومُستهلكين كنا تحرص التربية'الحياتية بمساعدة الأفراد في 
كيفية قضاء وقت الفراغ . وفي اكتساب المهارات اللازمة ف صنع القرارات' . 

بعد عرض التربية الحياتية » يود الباحث أن يشير في خهاية البحث إلى ضرورة تطبيقها في 
المراحل الأولى من المدرسة في الكويت بضفة خخاصة والعالم العربي بصفة عامة » وذلك لأنها تخلق 
المعنى والغرض لكل أنواع التربية » ولأن هاف التربية الحياتية ليس العمل في الدرجة الأولى بل 
تبيئة التلاميذ للحياة المعيشية باكتساب العارفٍ والهار ات ؛ والامجاهات التي تساعدهم على القيام 
بأدوارهم الحياتية . 


ووب 1 


ويرى الباحث أيضاً أهمية تطبيقها في المراحل الأولى.انطلاقاً من المشكلة الكبيرة التي يعاني 
منها الشعب العربي وهي وجود الاتجاهات السلبية نحو الحرف المهنية وما يترتب على ذلك من 


نقص في الأيدي الفنية والتقنية في عصر يتسم بالصفة الصناعية التكنولوجية ا وغيف 
أن تضمين المفهوم بالبرامج التعليمية سيساعد في تنمية الاتجاهات الإيجابية نحو الحرف المهنية 
والقائمين عليها . 


على المدارس أن تزيد من ارتباطها بالحياة بالتركيز على تنمية إدراك المتعلم للعمل ولنفسه 
كعامل» ولفهم العلاقة بين ما يدرس وبين ما يطبق في الميدان وتنظيم برامجها وفق منبح متكامل 
يبدأ ببناء الإدراك ا حياتي في السنوات الأولى من الدراسة وينتهي ببرامج الاستكشاف والإعداد 
الحياتي والتحديد الوظيفي في المراحل المتقدمة . 


الطوامش, 


)١(‏ زيدان عبد الباقي ‏ العمل والعمال والمهن في الإسلام - مكتبة وهبه القاهرة - ١191/8‏ ص ا 
)١(‏ الجاحظ ‏ البيان والتبيين ‏ تحقيق وشرح عبد السلام هراون الجزء الشاني الطبعة الثانية ‏ مكتبة الخسانجي - 
القاهرة, ص /الا. 
(1) ابن خلكان ‏ وفيات الأعيان ‏ تحقيق إحسان عباس مجلد 7 دار الثقافة ‏ بيروت لبنان 141١‏ , ص 558 . 
(5) الغزالي ‏ إحياء علوم الدين ‏ الجزء الأول دار المعرفة للطباعة والنشر ‏ بيروت ‏ لبنان»ء ص 15 . 
(5) عبد الله عبد الدائم. التربية عبر التاريخ, دار العلم للملايين ‏ بيروت - لبنان. الطبعة الشالثة 2141/4 
ص "47. 
(7) جون ديوي, ترجمة نظمي لوقا الديمقراطية والتربية ‏ مكتبة الانجلو المصرية. 1917/4. ص 781. 
.8,3 ,(1970 .0 علمم8 للنكا جه 6ءل/! .طبا8) بدمتتمعسقهظ مععمى ,8 رعملة ,لمماتملة .7 
00 .طباظ كتامصمس01 طاب8) رتعطعدع1 اممط5 رعهامعد ءا عط) أفسه صمتكمع ه150 معومقع روجع ط01 2 .8 طاعممعك! ,ابروا .8 
7 (1973 طهانا ,رات علمة لمق 
18--2,17 لنط1 .9 
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.2.16 نط1 .12 

.8 كعارمط0 .جاب( معتممءظ لود علتاععرو! :«همنام سلا “ععسمع» .8 امعطامح] ,عمابره]” عق , طائععا ,تعسممطلاه6 .13 
9 (1972 منط0. كط مسام0 ,.مك المع 

.163 - 162 .(1970 ,.مه عامو8 [اتط-جدميءة! .طاب1) جسمتاهعن 803 عممموع» ,2 ترعملز5 ,لمقاعدلة ,14 
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اوهل 


نطعانا ,برا عطلها غلد5) «ع011 اممط5 علماق أعنط0 عطا 6ه واتعمقوط 4 تموتاهعن183 عععموع» بعووعل ,10د ,16 
7 (1976 ,.0© طماظ ونامسس01. 


.2.162 (1970 .0 عزمه8 اأنلن] سسدروعءا! .طنا) «متتمعسهع معمممع» .2 برعمدند ,لمداءيدك! .17 
.2,191 (972! ععا)لتمصهت عمتطكتاطبط .طق ز8 ,طناظ) «امعوموه'1' «و؟ وستمهعة» ماحل ,زه ,18 


-1ل8 لممءء؟ بعم1 .ممعد8 لمة مزالة نزظ ,طن©) «طعممعممق معلة ل» ومتممماط تستعتصصس© ممعات ,مدا ,19 
2- 2.281 (1977 , ومنا 


ا مراجع 


1 - العربية : 

١‏ - ابن خلّكان . وفيات الأعيان ‏ تحقيق إحسان عباس مجلد ٠‏ دار الثقافة ‏ بيروت لبنان 
/ا. 

- البيان والتبيين  تحقيق وشرح عبد السلام هراون الجزء الشاني الطبعة الثانية‎  ظحاجلا‎ ١ 
. مكتبة الخانجي  القاهرة‎ 

- الغزالي ‏ إحياء علوم الدين ‏ الجزء الأول دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت - لبنان . 

- جون ديوي» ترجمة نظمي لوقا الديمقراطية والتربية ‏ مكتية الانجلو المصرية» 1918 . 

ه- زيدان عبد الباقي ‏ العمل والعمال والمهن في الإسلام ‏ مكتبة وهبه ‏ القاهرة 191/8 . 

- عبد الله عبد الدائم ‏ التربية عبر التاريخ ‏ دار العلم للملايين ‏ بيروت ‏ الطبعة الثالثة ‏ 
. 


بح الأجنبية 


«رعع015 اومطء5 عنما أعتطك عط 6ه وأممصط 4 تممتاهع 1:0 عمععءمو0» بعووع1 ملتنوط .1 
(1976 .ه00 طباظ وسممثز01 نطهاتآ ,ب ععلمآ غلو5) 

له علاتاععمومء :سمتامع ه10 ممعم )» .8 أمعطم18 متمابرد1 عت طغاعك1 ,بتعممدط0010 .2 
.(1972 مأط0 ,كناطتصس[ه©) .00 .التميع]! .8 وعاتقطن) طبط) « عوتصيوط 

1 80 ما 11019 له 15 غآ أهطلاا تسمتاهء 180 مععمة0)» ,وعط0 يي .8 طأعموعع] ,غزه3.,211 
.(1974 طقانآ ‏ 7ت غ521 .00 .طبظ كسمدمرز01 .طنص) 

,.ع12 بممعفظ دالخ نز انط» ج«اعومعمم4 جع] لى» عمتمسواط دسساتعتتصس© مسمعات0 ,ووهة11 ,4 
.7 ,م1801 لممعع5ة 

.(1970 .0ن) عامه8 الت سجوروع81! .طن) «سمناهء 1801 ععءمه0» .2 نزعملزة رلسدائية11 .5 

رع ااتتصصه0 عمتطكتاطسط .1 .ى نز .طن) «07عكمسه؟ عه؟ وستمبدعك» ماحلاخ ,عه .6 
.)1972 


د وهب 


سلس تكب زفي :شه يصدها الجملسل لوطو للشيافة وا لفنون والآوَابٍ > دولذا لكوي 


فال انالا ططما سنا زو نمق مم ورا 1 1 


© يرع يها خيس ريا لدت الفكر 
: العاف خا لوطا لعرّبى 
7 هج عمف إ الاق العامة ١‏ 
ص لقاذ تنظ ىكب زوع لعف توصل عاص ٠‏ 
يتناد لك لكاب ورا سق ستكامل,بواء 
أكاننت بلحت أن تأليمًا 
ضلدن طل كل شمر يريى, ع والى 
.ع صف مرا لقطع لووط 


6 


ا مراف لانت : يكم إمست يدا لأيرم لس يول / لولس للش) ذ' وا لغنون وا لآرابٌ عو ض .ب هبهم > أكرت 


بي مسحو هه 


مجملة العلوم الاجتساعيية ‏ العدد ١‏ المجلد 17 - 'ربيع 6 (الصفحات من به الى و 


ليكة اتخاذ القراريؤاسظة مَمئو دع 


حََامد ا جهدييّدر 
قسم إدارة الأعمال / جامعة الكويت 


قد تتخذ القرارات العديدة في المنظمة بشكل فردي. أي يقوم أحد رجال الإدارة أو 
الأفراد باتخاذ القرار فيم| يتعلق بمشكلة أو بموضوع معين دون أن يشاركه في اتخاذ ذلك القرار 
زملاء عمل أو مرؤسوه أو رؤساؤه. وقد تتخذ بعض القرارات بواسطة مجموعة من الأفراد. 
وهذا يعني أن المدير أو الفرد يشترك مع آخرين في اتخاذ القرار الفعلي بخصوص مشكلة أو 
موضوع معين. والمجموعة قد تكون مسئولة عن تنفيذ هذا القرار أو تفوض التنفيذ لأفراد 
آخرين في المنظمة . 

وهذا البحث يقصد بمجموعة اتخاذ القرار بأنها المجموعة التي تجتمع لاتخاذ قرار فعلي 
بخصوص مشكلة معينة أو موضوع معين وليس المجموعة التي تلتقي للنقاش أو تبادل الآراء أو 
ليحدثهم أحد المديرين في المنظمة, أو المجموعة التي يكون دور أفرادها هو مجرد تمرير قرار 
متخذ بالفعل بواسطة مستوى إداري أعلى في المنظمة(١2.‏ فلا بدّ لكي تكون المجموعة مجموعة 
اتخاذ قرار أن تكون مسئولة عن بلورة المشكلة وتحديد بدائل الحل» وتقييمهاء واتخاذ القرار 
بتنفيذ الحل 00 . وعادة توجد في المنظمات عدة صور أو اشكال من مجموعات 
اتخاذ القرارات مشل لجئة شكون الإفراد. مجلس الإدارة» لجنة المديرين؛ لجنة رؤساء اقسام 
الانتاج » مجموعة التطوير والابتكار » ومجموعة المدير ومرؤوسيه المباشرين عندما يتخذوا 
قرارات بشكل مشترك فيا يتعلق بإدارة الوحدة التنظيمية لهذا المدير ومرؤوسيه. والشكل الأخير 
من المجموعات يكثر إذا اتبعت المنظمة اسلوب اتخاذ القرارات بشكل مجموعات على مستوى 
الوحدات التنظيمية المختلفة مثل الأشكال التنظيمية التي قدمها لنا رينزاس ليكارت وهي 
مجموعات العمل المتصلة2"(0 ومنامعع دام - وملمنآ . 


والغرض الأساسى من هذا البحث هو استعراض للفكر الإداري بخصوص اتخاذ القرار 
بواسطة مجموعة وربط ذلك الفكر بحيث تتكون لدينا صورة متكاملة عن ذلك الموضوع » 


مهد 


وخاصة أن بحث هذا الموضوع بشكل متكامل نادر الوجود في الفكر الإداري العربي على وجه 
ا خصوص . ولذلك يرى الباحث أن هذا البحث يضيف إلى المكتبة العربية الإدارية فكراً 

متكاملاً عن موضوع اتخاذ القرار بواسطة مجموعة. ولتحقيق ذلك الغرض سوف يغطي هذا 

البحث تطور النظرة إلى اتخاذ القرار بواسطة مجموعة. ثم يظهر لماذا يفضل اتخاذ القرارات الغير 
روتينية بواسطة مجموعة من | لأفراد وليس بواسطة فرد بذاته» كما يظهر الأنواع المختلفة 

لمجموعات اتخاذ القرارات ويبوضح الظروف المناسبة لاستخدام كل نوع من هذه الأنواع» 

وأخيراً يقدم البحث دراسة شاملة للعوامل التي لو روعيت عند اتخاذ القرار ببواسطة مجموعة 

لأصبح القرار أكثر فاعلية وأصبحت المجموعة مجموعة فعالة . وإذا ما كانت مجموعة اتخاذ القرار 
مجموعة فعالة تحققت مزايا اتنخاذ القرار بواسطة مجموعة التي يوضحها هذا البحث . 


النظرة إلى اتخاذ القرار بواسطة جموعة : 
لقد ساد اعتقاد لدى بعض الأفراد أن المجموعة ليست فعالة في اتخاذ القرارات وظهرت 
بعض العبارات لتعبر عن ذلك مثل «إذا اردت أن تقتل موضوعاً فأحله إلى لجنة»» «إذا اردت 
أن تصل إلى انصاف الحلول فأحل المشكلة إلى مجموعة», «المجموعة احسن وسيلة لاضاعة 
الوقت:. وكذلك الإدراك بأن المجموعة دورها يقتصر على أنها تمرر القرارات التي تم اتخاذها في 
مكان آخر أو بواسطة الإدارة. صحيح أن ذلك يمكن أن يكون ملامح للمجموعة الغير فعّالة أو 
المجموعة البيروقراطية التي تعمل في ظل قواعد وإجراءات مقيدة لفاعليتهاء كا أنها ظواهر 
للمجموعات التى تكون قيادتها مسيطرة أو لا تعرف الميكانيكية السليمة لتسيير وتوجيه المجموعة 
. اثناء انعقادها حتى يمكن أن يتخذ القرار بشكل فعال. 


ومع بداية الاهتمام بالعنصر الإنساني في المنظمات في بداية الثلاثينات وخاصة مع تجارب 
هوئورن؛ ونتيجة لإسهامات رواد الجانب السلوكي في المنظمة مثل التن مايوء وكرس 
أجرجيرس , دوجلاس مجروجر » فريدريك هرزبرج , ربدزاس ليكارت » بدأ يظهر إدراك 
مجموعات اتخاذ القرارات في شكل مختلف حيث أصيح كثير من المديرين يدركون أن القرار 
بواسطة المجموعة يمكن أن يكون أكثردقة وأكثر عمقاً واتساعاًء كما أن الأفراد يكونون اكثر 
لتزاما بتنفيذ مثل هذه القرارات التي اشتركوا في اتخاذهاء كما أن القرارات بواسطة المجموعة 
غالباً ما تأتي بأفكار واتجاهات لا يستطيع الفرد وحده أن يأتي بمثلها2”». وأجريت تجارب 
وأبحاث ميدانية اظهرت صحة هذا الجانب الايجابي لاتخاذ القرارات بواسطة المجموعة . وبذلك 
اصبحت النظرة إلى اتخاذ القرار بواسطة مجموعة نظرة جيدة. ومن المنطقي أن ندرك أن الصورة 
الجيدة لمجموعة اتخاذ القرارات تتوقف على الكيفية النيدة لإدارة اجتماع اتخاذ القرارات وكذلك 


د جهس 


على تشكيلة المجموعة ونوع المشكلة التي تتدرس بواسطة المجموعة» والتجهيزات المناسبة 
لانعقاد جلسة اتخاذ القرارات بواسطة المجموعة . وبالتالي يمكن الول أن مجموعة اتخاذ القرار 
هي وسيلة جيدة لاتخاذ قرارات بخصوص مشاكل معينة بشرط أن تدار المجموعة إدارة جيدة 
ويكون تشكيلها وتجهيزاتها متناسبة مع نوع المشكلة التي سيتخذ القرار بشأتها. 

ومفهوم اتخاذ القرارات بواسطة مجموعة هو نفسه مفهوم اتخاذ القاررات بواسطة الفرد على 
أن يضاف أن المجموعة هي التي تتخذ القرارء وبذلك يمكن القول أن اتخاذ القرارات بواسطة 
مجموعة هو اختيار بواسطة مجموعة من الأفراد بشكل مشترك لحل من بين حلول أو بدائل واتخاذ 
الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك الحل . كما أن مراحل اتخاذ القرار بواسطة مجموعمة هي نفسها 
مراحل اتخاذ القرار بواسطة فرد حيث أنه يلزم تحديد المشكلة؛ وضع معيار لحل المشكلة» 
وتحديد بدائل حل المشكلة, وتقييم تلك البدائل» اختيار البديل الأفضلء اتخاذ القرار 
وتنفيذه» ثم متابعة تنفيذ القرار(؟». والمجموعة كبا سبق القول قد تنفذ القرار الذي اتخذته 
بواسطة اعضائها أو قد يفوض تنفيذ القرارات المتخذة بواسطتها إلى أفراد آخرين في المنظمة. 


اذا القرار بواسطة جموعة : 
هناك انطباع لدى كثير من رجال الفكر الإداري بأن المجموعة في الغالب أفضل من الفرد 

في اتخاذ القرارات» ولكن ينبغي آلا تآخذ ذلك بشكل مطلق » حيث أن المجموعة فعّالة في اتخاذ 

القرارات إذا توافرت ظروف استخدامها. ويمكن القول أن تلك الظروف تتمثل في(" : 

١‏ - أن حل المشكلة يتطلب توافر بيانات ومعلومات قد لا تتوافر لدى مدير أو فرد واحد» 
وبالتالي يكون إسهام اكثر من فرد ني اتخاذ القرار وسيلة للحصول على مثل هذه البيانات . 

” - إن المشكلة تتطلب أن تبحث من عدة اتجاهات, قد تكون اتجاهات إدارية» فنية» 
سياسية» وإجتماعية . وبالتالي احضار أفراد في المجموعة لديهم عمق في هذه الاتجاهات 
يعمل على بلورة المشكلة ويعمل على عدم اغفال جوانب مهمة عند حل المشكلة . 

- إن المشكلة ليست روتينية أو يمكن حلها بالرجوع إلى قواعد واجراءات المنظمة. حيث أن 
القرارات الفردية في مثل هذه المشاكل افضل وأسرع وأقل تكلفة. 

4 إن المشكلة مهم أكثر من مدير ويستلزم الموقف عند حلها أن يتعاون أكثر من مدير في تنفيذ 
الحل . في مثل هذا النوع من المشاكل يفضل استخدام اسلوب القرارات بواسطة مجموعة . 

ه ‏ معظم القرارات الاستراتيجية التي تتخذها الإدارة العليا ينبغي أن تؤخذ بواسطة مجموعة 
حيث أنها تتمتع بجميع أو معظم الخصائص الأربع السابقة. 


وهناك من رواد الفكر الإداري من يرى أنه ينبغي أن تؤخذ كل أو معظم القرارات على 
جميع المستويات الإدارية بصرف النظر على طبيعة القرار في شكل مجموعات حيث أن رينزاس 
ليكارت فضل ذلك عند شرحه للمنظمة ذات النظام الأربعة9© , 

والباحث يرى أن يدرس المذْيّر طبيعة وخصائص المشكلة المراد اتحاذ قرار بشأنها وإذا 
توافرت خصائص المشكلة التي يفضل أن تحل بشكل جماعي فيقرر ذلك؛ أما إذا كانت مشكلة 
بسيطة وروتينية وتخضع لممجرد تطبيق قواعد وإجراءات المنظمة» فإنه ليس هناك ضرورة لاتخاذ 
قرار بشانها في شكل مجموعة» ويمكن أن يتخذ القرار بشكل فردي . وعلى العموم: وبالرغم من 
المزايا التي يحققها اتخاذ القرار في مجموعة,» إل أن المجموعة قد يكون لا مساوىء معينة في 
استخدامها وحاصة إذا لم يتخذ المدير الخطوات اللازمة لمدع هذه المساوىء. وقد اظهر لنا 
البحث العلمى من الدراسات والطرق التي باستخدامها يمكن التغلب على معظم مشاكل 
استخدام المجموعات في اتخاذ القرارات . 

ومن مزايا استخدام المجموعة كأسلوب في اتخاذ القرارات9©: 


ا إنه من خلال مشاركة أفراد المجموعة في اتخاذ القرار يمكن أن يقدموا معلومات اكثر مطلوبة 
لحل المشكلة» ومطلوبة لبلورتهاء ومطلوبة لتقييم بدائل الحل. وهذا مسطقي حيث أن 
افكار ومعلومات مجموعة من الأفراد في الغالب اكثر من مجموع افكار شخص واحد من 
هذه المجموعة. 


؟- تناول المشكلة محل اتخاذ القرار من أكثر من وجهة نظر. ففي القرارات الاستراتيجية 
أوالقرارات التي تؤثر على اكثر من قسم أو إدارة لا شك أن مجموعة المديرين الذين 
يشتركون في اتخاذ القرارات بشأنها قد تختلف خبراتهم » ومعلوماتهم. وتوقعاتهم ومجالات 
تخصصهم , ويترتب على ذلك أن اشتراكهم في اتخاذ القرار يمكن من تناول المشكلة من اكثر 
من زاوية . وبالتالي تدرس المشكلة بشكل متكامل. وني معظم الدراسات التي قارنت بين 
موضوعية ودقة القرارات التي تؤخذ بشكل جماعي , وجد أن القرارات بواسطة مجموعة 
تكون دائياً أكثر موضوعية وأكثر دقة . 

-٠‏ يتمكن الأفراد عادة من خلال القرار بواسطة مجموعة من فهم اكثر للمشكلة ومبررات اتخاذ 
القرار بالصورة التي اتخذ بباء وخاصة إذا اتخذ القرار بشكل مقنع وموافق عليه كل أفراد 
مجموعة اتخاذ القرار. 


* - نتيجة لاشتراك أفراد المجموعة في اتخاذ القرارء وغالباً ما يكونون هم انة هنم التسؤولين 
عن تنفيذ القرارء» عادة يؤدي ذلك إلى درجة التزام اكثر من أفراد المجموعة على تنفيذ ذلك 


همس 


القرار» لأن الفرد بطبيعته يرغب أن يثبت بأنه قادر على تنفيذ ما اتفق عليه عئد اتخاذ القرار 
الجماعي . 


اتخاذ القرار بشكل جماعي عادة يؤدي إلى اشباع المستوى لم حندات الأفراد وهي 
حاجات تقدير الذات وحاجات تحقيق الذات. حيث أنه من خلال المشاركة الفعلية لأفراد 
المجموعة في اتخاذ القرارات بنمو الفرد» ويكتسب خبرة جديدة» ويشعر بمركزه نتيجة 
لاسهامه الفعلٍ في فعالية ونجاح المنظمة ونتيجة لشعوره بأنه فرد يحتاجه الغير أو يرغب الغير 
في أخذ رأيه» وكا أن الفرد في المجموعة يحاول أن يظهر قدرته العقلية في المساهمة الفعلية 
في اتخاذ القرار. ومعنى ذلك أن المشاركة في اتخاذ القرارات في مجموعات يكون من أحد 
صور دوافع الأفراد الفعالة . 

من خلال المشاركة في المجموعة يشعر الفرد بإشباع حاجته للانتماء وإنه عضو فعال في 
مجموعة مهمة» ويدرب الفرد على الاتصال الفعال داخل المجموعات. كا أن الدراسات 
اظهرت أن مشاركة المديرين في القرارات الجماعية يعمل على رفع معنوياتهم وزيادة درجة 
رضائهم الوظيفي . 1 


وبالرغم من توافر هذه المزايا من اتخاذ القرار في شكل مجموعة» إلآ أن المجموعة المتخذة 


للقرار قد تكون لها سلبيات معيئة وخحاصة إذا لم تدار المجموعة بشكل جيد وإذا لم يراعى: كما 
سبق القول تحديد نوع المشاكل التي تعرض على المجموعة لاخاذ القرار. وفي السطور اللاحقة 
بعض سلبيات القرار بواسطة مجموعة واقتراحات لكيفية التغلب على هذه السلبيات0©: 


ا- 


احتمال سيطرة أحد الأفراد على النقاش اثناء جلسة اتخاذ القارء وبالتالي يخرج القرار معبراً 
عن وجهة نظر فرد معين وتكون هذه المشكلة اكثرحدة إذا كان ذلك الفرد المسيطر هو 
صاحب أعلى مستوى إداري في المجموعة» حيث يتردد بعض الأفراد الآخرين في المجموعة 
في التدخل وإبداء رأيهم . كما أن السيطرة من بعض الأفراد على النقاش يمنع الأفراد 
الآخرين من الشاركة الفعلية في اتخاذ القرار. وبالتالي يفقد القرار سواسطة مجموعة كثيراً 
من مزاياه . ومكن معالحة ذلك من خلال الإدارة ابيدة بخلسة اتخماذ القرار» بحيث تمنع 
السيطرة على النقاش بواسطة أحد الأفراد. 

ثر تقييم الفرد لأفكاره داخلياً على المشاركة الجماعية: وتظهر هذه المشكلة إذا شعر الفرد 
أن فكرته قد لا تكون بنفس الجحودة مثل أفكار اخرى قدمتء أو قد تختلف فكرته عن فكرة 
مدير الجلسة. أو قد يشعر بأن الفكرة قد تكون غير واقعية. ويتم ذلك كله قبل تقديمه 
لفكرته . في حين أن مثل هذه الأفكار التي امتنع الفرد عن إظهارها في الجلسة قد تكون 
أفكار خلاقة وأحسن من أفكار اخرى قدمت. ولذلك يجب أن يشجع مدير الجلسة الأفراد 


دياه 


ورك 


على اعطاء افكارهم مهما تكن» ويعمل على تحسين الاتصالات الشخصية المتبادلة اثناء 
الجلسة . ومن الطرق المستخدمة في معالجة ذلك أن يقسم الاجتماع إلى مرحلتين» مرحلة 
لتقديم الأفكار مهما تكن دون تقييم ودون نقاش لاء ومرحلة اخخرى لمناقشة هذه الأفكار 
وتقييمها واتخاذ القرار. كما أنه يمكن استخدام احدى طرق اتخاذ القرار الجماعي الأخرى 
(غير الطريقة العادية) مثل طريقة دلفي أو الطريقة الإسمية في اتخاذ القاررات. حيث أن 
تلك الطرق تتغلب على مثل هذه المشكلة . وسوف يرد شرح هذه الطرق في هذا البحث. 


ضغط المجموعة على بعض الأفراد ليتخذوا وجهة نظر المجموعة في اتخاذ القرار: وتظهر 
هذه المشكلة إذا كان هناك عضوأو قلة من الأفراد داخل المجموعة لهم رأي حالف لغالبية 
أفراد المجموعة في حل المشكلة . في مثل هذا الموقف قد يحدث ضغط من اصحاب الأغلبية 
على هؤلاء الأفراد للتتخلي عن أفكارهم أو حلوهم وتبني رأي الغالبية » في حين قد تكون هذه 
الآراء الفردية أو رَاء الأقلية هي الأفضل في حل المشكلة . ولذلك يجب على مدير جلسة 
اتخاذ القرار أن يعطي الفرصة للأقلية أو للرأي المخالف أن يشرح وجهة نظره ومبرراتها 
ويسمح بالنقاش المتبادل بين هذا الفرد أو بين الأقلية وبين باقي الأعضاء حتى يتم الاقتناع 
المشترك بحل معسين. وقد ينتهي النقاش إلى تبني وجهة نظر الأقلية وخاصة إذا لم تزاول 
الأغلبية ضغوط على الأقلية من بداية الحلسة أو بداية النقاش. 


احياناً تظهر ظاهرة التفكير الجماعي دن م60 في مجموعة اتخاذ القرار: ويزداد وجود 
هذه الظاهرة في حالة ارتفاع درجة تماسك المجموعة 005105 مناه:6, وفي حالة ظهور 
الولاء القوي للمجموعة, وني حالة وجود ضرورة لتماسك المجموعة للحصول على منفعة 
من أو للإنتصار على مجموعة اخرى. وتتمثل هذه الظاهرة في أن يلجأ أفراد المجموعة إلى 
تبني رأي المجموعة والوقوف ورائه لأنه عضو ذات ولاء لهذه المجموعة وليس لمجسوعة 
أخرى ومن المفضل له الالتزام بمعاييرها وبالتالي فهولا يفكر أو يناقش الشكلة بشكل 
خاص وموضوعي » ولكنه يفكر فيها من خلال انطباعاته ومن خلال إدراكه لاتجاهات أفراد 
المجموعة ومعرفته لرغباتهم» ومشاركته في اتخاذ القرار ليس لحل المشكلة بدرجة كبيرة 
ولكن لإظهار الولاء للمجموعة التي هو عضو فيها. وظاهرة التفكير الجماعي قد تؤثر على 
كفاءة اتخاذ القرار الجماعي وذلك بسبب: )١(‏ الشعور بأفضليتهم (افراد المجموعة) عن 
افراد المجموعات الأخرى وبالتالي رفض أي اقتراحات يبدوهاء (؟) الاتجاه للمخاطرة في 
اتخاذ القرارات» (") التقييم الغير سليم للأفراد الآخمرين نتيجة للتحيز فقط لأفراد 
المجموعة» (5) الضغط على أفراد المجموعة بالالتزام بالرأي العام وعدم قبول أو السماح 
بظهور آراء فردية تخالفة قد تكون فعالة وناجحة. ويمكن إذا واجه مدير الجلسة مجموعة 
بهذا الشكل أن يحاول أن يظهر بأنه نفسه يقبل النقد حتى يقلل من حواجز الدفع التي 


دهه- 


تضعها المجموعة حول نفسهاء ويشجع أي فرد أن يوجه أي انتقاد يرغبه لرأي المجموعة 
ككل» ويمكن أن يقسم المجموعة إلى اكثر من مجموعة فرعية ليشجيع افكاراً واقتراحات 
مقدمة من اكثر من مجموعة, ويمكن كذلك أن يشرك افراداً من. الخارج في حل المشكلة مع 
أفراد المجموعة9*». كا يمكن علاج هذه المشكلة باستخدام طريقة «المجموعة الإسمية» 
عناوتصطعع1” منده6 [2صتده81 عند اتخاذ القرار. وسيتضح لناعند مناقشة هذه الطريقة 
كيف أنها تعالج هذه المشكلة عند اتخاذ القرارات . 


رغبة بعض اعضاء المجموعة في الجدال: ففي اثناء جلسة اتخاذ القرار قد يتحول النقاش 
بين فردين أو اكثر من أفراد المجموعة إلى جدال ويحاول كل طرف ليس حل المشكلة ولكن 
اثبات أنه على صواب والآخر على خطأء ويتحول النقاش ليس إلى نقاش موجه ولكن إلى 
نقاش دفاعي حيث أن كل فرد يريد أن يدافع عن وجهة نظره والتمسك بها حتى ولو ظهر 
أن هناك معلومات أخرى تستلزم أن يغير موقفه أو يعدله. وعلى قائد جلسة اتخاذ القرار أن 
يحاول أن يمنع ذلك الجدال الغير موجه أو على الأقل يقلل من حدته. 


اللجوء إلى الخلول الوسطى حسساً لاختلاف وجهات نظر أفراد المجموعة: والحلول 
الوسطى حلول لاترضي الجميع . ولا تعتير حلا فعالاً للمشكلة . ويمكن باستخدام اسلوب 
المواجهة أو اسلوب حل المشكلة 501108 دمعاذهم حل هذه المشكلة ويستطيع أفراد 
المجموعة الوصول إلى حل فعلي للمشكلة يكون مقنعاً ومرضياً لللجميع(''©. 


تأخذ المجموعة وقتاً اطول من الفرد في اتخاذ القرارء وهذا صحيح» ولكن مزايا اتخاذ 


القرار الجماعي تفوق قيمة ذلك الوقت الأطول. هذا علاوة على أن قائد الجلسة يستطيع 
أن يعمل على استخذام وقت جلسة اتخاذ القرار بشكل فعّال عن طريق توزيعه التوزيع 
السليم على موضوعات اتخاذ القرارات» وعن طريق منع انحراف المناقشة إلى مناقشات 
لأشياء ثانوية أو لأسباب المشكلة بقدر ما تكون موجهة إلى حل المشكلة الرئيسية. وعن 
طريق عدم عرض القرارات الروتينية أو الاجرائية على المجموعة لتتخذ قرارات بها حيث 
يمكن أن يتخذ الرؤساء المختصون مثل هذه القرارات بشكل فردي . 

من ذلك يمكن القول أن اتخاذ القرارات الغير روتيئية يكون فعالاً إذا اتخذ بواسطة مجموعة 
على أن يراعى تجنب بعض سلبيات اتخاذ القرار الجماعي . والتي اتضح لنا أنه يمكن تجنبها 
لواديرت الجلسة بشكل جيدء ولو اختيرت الطريقة المناسبة من طرق اتخاذ القرار بواسطة 
مجموعة والتي سيرد شرحها في الصفحات اللاحقة. 


لومب 


أنواع جموعات اتخاذ القرارات بواسطة جموعة : 

وتتمثل طرق اتخاذ القرارات في مجموعة في عدة طرق مثل : الطريقة العادية» طريقة 
رنجي اليابانية 04طغء]2 نوم طريقة التفجير الذهي عنوتصطءع1 ومتصره51 متدرظاء طريقة 
دلفي :0م861 طريقة فيلبس» طريقة التجميع الاحصائي, والطريقة الإسمية في اتخاذ 
القرارات. ويتوقف استخدام أي طريقة على طبيعة المشكلة والغرض من اتخاذ قرار بشأنها . 
وينبغي أن نلاحظ أنه يمكن أن يستخدم اكثر من طريقة لحل نفس المشكلة» فيمكن على سبيل 
المثال تقديم أفكار وبدائل لحل المشكلة باستخدام طريقة التفجير الذهني» ولكن تستخدم 
الطريقة العادية أو الطريقة الإسمية في باقي مراحل اتخاذ القرار حتى يتخذ القرار بشكل نهائي . 


:2١1ةيداعلا الطريقة‎ ١ 
وتتمثل هذه الطريقة في أن يدعى أفراد مجموعة اتخاد القرار إلى الاجتماع لاتخاذ قرار‎ 
بخصوص مشكلة معينة» وبعد بدء الجلسة يعرض رئيس الجلسة المشكلة ويسأل أفراد‎ 
المجموعة لمناقشتها وتقديم بدائل لحل هذه المشكلة . وتكون مهمة رئيس الجلسة إدارتها‎ 
بالطريقة السليمة حتى يضمن اشتراك معظم أوكل اعضاء المجموعة في النقاش, وكذلك يصيغ‎ 

الحلول التي اتفق واقتنع اعضاء المجموعة عليها . 

وتعتبر الطريقة العادية الوصول إلى قرار بواسطة أفراد المجموعة طريقة غير مهيكلة ولكنها 
تتوقف على أفراد المجموعة وعلى قيادة المجموعة . وقد يترتب على ذلك أن يقترح الأعضاء بدائل 
حل قليلة للمشكلة وربما يختار أفراد المجموعة اول حل مرض وينتقلون إلى مناقشة مشكلة 
اخرى؛ في حين أنه قد توجد حلول افضل لو نوقشت. ونتيجة لعدم الميكلة للجلسة ربما يطول 
النقاش مما قد يدفع افراد المجموعة لتبني آخر حل يقترح رغبة منهم في الانتهاء من الجلسة ‏ 
ولكن هذه الطريقة تمتاز بإتاحة الفرصة للنقاش والاتصالات الشخصية المتبادلة مما يدفع الأفراد 
إلى التماسك والعمل على تنفيذ القرارات المتخذة. وعلى العموم تتوقف فعالية المجموعة العادية 
في اتخاذ القرارات بدرجة كبيرة على رئيس الجلسة حيث يمنع سيطرة بعض الأفراد على النقاش 
ويدفع الأفراد جميعهم للمشاركة الفعالة في النقاش وإبداء وجهة نظرهم . كا يقلل من حدة 
الجدال بين الأفراد ويرجع أفراد المجموعة إلى مناقشة المشكلة الأساسية إذا شعر أنهم يركزون 
النقاش على اشياء فرعية, ويقوم بدور التجميع وصياغة ما اتفق عليه» ويراقب توزيع الوقت 
على الموضوعات المطلوب اتخاذ قرارات بشأنها في جلسة اتخاذ القرارات. وينبغي على رئيس 
المجموعة آلا يلعب دور المقيم لآراء أفراد المجموعة إلا في نطاق ضيق» وأن لا يبدي رأيه إلا 
بعد سماع اتجاهات وآراء الأفراد الآخرين حيث أن تقديمه للحل في البداية قد يعمل على تردد 
بعض أفراد المجموعة في تقديم حلول اخحرى والتي قد تكون افضل من حل الرئيس ولكن 


لاو سدم 


يتحرج بتقديمها لأن مركزه الإداري أقل أو خوفاً ألا يوافق عليها افراد المجموعة . ولقد وجد من 
بعض الدراسات أن لدى افراد المجموعة اتجاهاً لتبني وجهة نظر الرئيس اكثر من تبني وجهة نظر 
أحد الأعضاء حتى ولو أن وجهة نظر العضو أفضل من وجهة نظر الرئيس3©. وعلى رئيس 
الجلسة أن يدرك ذلك ويحاول أن يكون الاجتماع فعالاً بالأعداد المسبق له وإدارة الاجتماع 
بالطريقة الفعالة . 

وهذه الطريقة تناسب اتخاذ قرارات بخصوص معظم المشاكل الإدارية التي تواجه المنظمة 
وذلك بشرط أن تدار الجلسة بطريقة فعالة. ويمكن أن تستخدم مع أي طريقة من طرق تقديم 
الأفكار أو الاقتراحات مثل طريقة التفجير الذهني أو الطريقة الإسمية 7 786 ني اتخاذ 
القرارات» حيث تستخدم تلك الطرق في اقتراح البدائل لحل المشكلة ثم تستخدم الطريقة 
العادية لتقييم تلك البدائل واتخاذ القرار الإداري . 


١‏ - طريقة التفجير الذهني232: 

وطريقة التفجير الذهني عناونهطء»76 ودنهمه:5 منه:8 لا تستخدم لتقييم بدائل الحل أو 
لاتخاذ قرار بالحل المناسب» ولكن تستخدم لتقديم أفكار أو بدائل للحل. وبعد تقديم هذه 
الأفكار يمكن أن يتم تقييمها واتخاذ القرار بالطريقة العادية لاتخاذ القرارات. وتعتبر هذه الطريقة 
من اكثر الطرق المستخدمة من اجل تقديم أو توليد أفكار جديدة ابتكارية متعلقة بمشكلة معينة» 
وتستخدم عادة في معظم المنظمات وذلك لسهولة استخدامها ولثبات نجاحها في كشير من 
المنظمات. 


وتتكون جلسة التفجير الذهني عادة من ست إلى اثني عشر فرداً» وهم عادة يجلسون حول 
طاولة معينة تسمح لهم بالاتصال المباشرء ولا تحدد لحم المشكلة إلا بعد بداية الجلسة. وتتدار 
الجلسة بواسطة احد القادة . ويشترط ابتاع قواعد معيئة في إدارة الجلسة وهي : - 
أ- كثرة الأفكار مرغوبة . 
ب تشجع الأفكار التي قد تبدو غريبة . 
ج- ممنوع تقييم أو الحكم على الأفكار اثناء الجلسة. 
د يشجع تقديم افكار لتطوير فكرة سبق تقديمها أو للربط بين فكرتين أو اكثر سبق ذكرها. 
ويقترح لنجاح هذه الجلسة: 
أ- تمتد الجلسة من 5١ 4١‏ دقيقة. ويمكن أن تكون المدة أقل ولكن ليس أقل من ١5 ٠١‏ 


دقيقة . 


0 


ب ممنوع ذكر المشكلة قبل الجلسة» ولكن يمكن أن يمد اعضاء الجلسة ببعض التقارير أو 
يطلب مهم قراءة بعض المراجع المعينة قبل الجلسة إذا كان في ذلك فائدة لتقديم افكار 
اثناء الجلسة, 7000 

ج- يجب أن تحدد المشكلة بشكل واضح وختصر. 

د يفضل استخدام طاولة صغيرة تسمح بسهولة الاتصال. 

ه . يمكن استخدام يعض النماذ عن بعض الأفكار في بعض الجلسات . 
وتمتاز هذه الطريقة بأنها تقدم أفكاراً عديدة اكثرمن الطرق الأخرى في اتخحاذ القرارات . 

كا أن الأفراد في الجلسة يقدمون افكاراً اكثرمن مجموع افكارهم منفردين. 


- طريقة فيلبس : 

قدم هذه الطريقة دونالد فيلبس 5منازط2 21002810 وهي تشابه طريقة التفجير الذهني من 
ناحية طريقة تقديم الأفكارء ولكن عدد أفراد الجلسة عادة يكون أكبرء وتقيم الأفكار اثناء 
الجلسة. حيث يقوم قائد المجموعة بعد بداية الجلسة بتقسيمهم إلى مجموعات فرعية ولكل 
مجموعة فرعية رئيس ثم تحدد المشكلة لجميع المجموعات الفرعية . ثم تبدأ المجموعات بتقديم 
افكار لحل المشكلة المحددة. ثم تقييم الأفكار المقدمة واختيار افضل الحلول. ثم يقدم رؤساء 
المجموعات الفرعية الحلول المختارة للمجموعات الأخرى ليتم مناقشتها والوصول إلى افضل 
الحلول أو افضل حل للمشكلة9 20 . 

وتمتاز هذه الطريقة عن الطريقة العادية بأنها تفصل مرحلة تقديم الأفكار أو البدائل عن 
مرحلة التقييم» وبذلك تتخلص من مشكلة احتمال أن يطول الوقت لمناقشة احد الأفكار ما 
يدفع المجموعة لاختيار أول بديل مقبول» وربما يكون هناك بديل أوحل افضل لم يعرض 
للمناقشة أصللا. هذا علاوة على أنها تقدم افكاراً اكثرمن الطريقة العادية. ولكن الجزء الشاني 
من الجلسة يمكن أن يتعرض لنفس مشاكل المجموعات العادية التي سبق ذكرها مثل سيطرة أحد 
الأفراد على المناقشة أو مشكلة التفكير الجماعي , تقبيم الفرد لأفكاره داخلياً قبل عرضهاء 
ضغط المجموعة, الجدال بين بعض الأعضاء, واخذ وقت طويل لحل المشكلة. ولكن يمكن 
التغلب على معظم هذه المشاكل إذا اديرت الجلسة إدارة فعّالة9©. 


4 طريقة التجميع الاحصائي : عداونسطدء7 ددنادوه دوخ لمدناكشهل5 


وهذه الطريقة لا تصلح إلا لحل المشاكل الكمية مثل تقديرات مبيعات أو تقدير تكاليف 
عنصر معين . حيث يسأل مجموعة من الأفراد عن تقديراتهم الكمية لمشكلة معينة وتجمع آراء 


الإو لس 


الأفراد الكمية» ثم يستخرج التقدير الكمي للمشكلة أو للظاهرة باستخدام احدى الطرق 
الاحصائية مثل الوسط الحسابي أو الوسيطء ويلاحظ أنه في هذه الطريقة لا يلتقي أفراد 
المجموعة وجهاً لوجه في جلسة اتخاذ قرار(" © , 

وتمتاز هذه الطريقة بخلوها من مشكلة ضغط المجموعة أو مشكلة التفكير الجماعي» 
ولكن هذه الطريقة لا تصلح إلا لمشاكل كمية معينة . وإنها تفقد مزايا الاتصال الجماعي داخصل 
مجموعة اتخاذ القرارات والتي سبق ذكرها. 


ه- طريقة دلفي : عسوتمطعع؟ تطماعط 


قدم هذه الطريقة نورمان دالكي نزءالة2 مهمه وهي أيضاً مثل طريقة التجمييع 
الاحصائي يكثر استخدامها في مشاكل التقديرات الكمية وأحياناً غير الكمية» ولكن تختلف 
طريقة التجميع الاحصائي بأنه بعد كل تقدير بواسطة أفراد المجموعة يلخص تقديرهم ويرسل 
إليهم مرة أخرى ليكتب كل فرد تقديره الجديد في ضوء المعلومات التي وصلت له عن رأي 
المجموعة ككل (الملخص). ثم يتم الوصول إلى حل جديد من التقديرات الجديدة» وهكذا 
تستمر العملية حتى يتم الوصول إلى حل دقيق للمشكلة9». وفي هذه الطريقة تحدد المشكلة 
بشكل دقيق جداً ثم ترسل قائم استقصاء لأفراد المجموعة في اماكنهم بها أسئلة أو سؤال 
بخصوص هذه المشكلة ويطلب منهم كتابة الإجابة. ثم تجمع هذه الاجابات وتختصر ويكتب 
تقرير عنها ثم ترفق بقائمة اسئلة جديدة محدد بها نفس المشكلة ويطلب من نفس الأفراد الإجابة 
على الأسئلة في ضوء التقرير المرفق» وتكرر هذه العملية حتى يمكن الوصول إلى حل مقبول 

ولهذه الطريقة ميزة الطريقة السابقة وهي عدم وجود دور لتأثير ضغط المجموعة. هذا 
علاوة على أنه يمكن زيادة عدد الأفراد الذي يمكن أن يؤخذ رأيهيم» ولكن في أي الأحوال ينبغي 
ألا يزيد عن مائة فرد. ويعاب عليها أنها تستغرق وقنا طويلاً حتى يتم الوصول إلى حل مقسول 
للمشكلة . هذا علاوة على أنها لا تصلح في الغالب إلا لمشاكل معينة معروفة يشكل دقيق وغالباً 
يغلب عليها الطابيع التقديري لأرقام معينة مثل ارقام مبيعات متوقعة, اتجاهات اقتصادية 
متوقعة, واتجاهات اجتماعية معينة. . الخ. وينبغي أن نلاحظ أن افراد المجموعة في هذه 
الطريقة لا يلتقون وبذلك يمكن أن تكون مكان اقامتهم متباعدة حيث أن هذه الطريقة 
على استخدام البريد وليس على الاتصال الشخصي وجهاً لوجه في جلسة اتخاذ قرارات20. 
- طريقة المجموعة الاسمية في اتخاذ القرارات؟١):‏ 

(1 © /ل[) عسوتصطاعع]” مناه0 لمسمتدرهك8! ع1 


قدم هذه الطريقة اندري دليك واندرو فان مةنامعلهة لمة وءءماء12 :لمة بجامعة 


ول 


وسكنسن بامريكا. وتمتاز هذة الطريقة بأنها تخلصت من معظم مشاكل الطرق الأخرى وخاصة 

الطريقة العادية لمجموعة اتاِذِ القرازات. . هذا علاوة على تمتعها بمزايا الطوق الأخرى واحتفاظها 

أيضاً بمزايا الطريقة الهإدية-المتمثلة في الإتصالات: :الشخصية وجهاً لوجه اثناء جلسة اتخاذ 
القرارات . فهي تمكن من تقديم أفكار عِديْدةٍ وجيدة مثل طريقة التفكير الذهني ودّلك بالسماح 
عت مرب لمر مك ركنا كما أنها تمتاز بأنها تسير في مراحل 

قيقة ومهيكلة لانخاذ القرار ما بمنع سيطرة اح الأفراد عل انتخا القرار» وهي بذلك تتشابه بح 

طريقة دلفي وطريقة التجميع الاحصائي . : 
ومراحل اتهاذ القرار في هذه الطريقة هي : 

|- يتم تحديد المشبكلة بشكل دقيق لافراد. الجموعة بواسطة رئيس أو قائد الجلسة» وعلى قائد 
الجلسة أيضاً أن يوضح لأفراد الممجموعة أهمية دورهم وكيفية ومراحل أدائه أثناء جلسة. 
اتخاذ القرار. والأفراد عادة يجلسون وجهاً لوجه على طاولة على شكل حرف (يو) وفي 
حجرة مجهزة بخريطة لتسجيل الآراء :8©.منا. , 

ب مرحلة كتابة رار اريم عن بطب رن ريك را جزم الي 
بتسجيل أفكار بخصوص حل المشكلة في قائمة خاصة به. ويقوم بذلك كل عضو على 
حدة . مثل كتابة أفكار عن :طرق حفز مزءوسيه على: سبيل المثال. وتستغرق هذه المرحلة 
من ١7‏ - 10 دقيقة في العادة ويذلِك يستطيع كل عضبو أن يفكر بهدوء حيث لا يوجد 
تدخل من أي عضو آخبرء ويؤجد وقت للتفكيير والربط وتقديم افكار ابتكارية؛ كما أن 
الفرد لا يتعرض لأي ضغوط من أفراد المجموعة ليلتزم بأفكار معيلة. , 

ج- مرحلة التسجيل: يطلب قائدالمموعة:بأن لي عليه كل عضيو فكرة واحدة من قائمة افكاره 
التي سجلها ويسجل هذه الفكرة,علي خريطةٍ التسجيل الموضوعة أمام الأعضاء ثم ينتقل 
لعضو آخر ويطلب نفس الشيء وهكذا حتي يأخذ فكرة من قائمة كل عضو وتسجل» ثم 
يبدأ بالعضو الأول مرة اخرى ويسجل الكفرة الثانية في قائمته وهكذا حتى يتم تسجيل 
جميع الأفكار على خزيطة التسجيل. | * 

د مرحلة النقاش: يسمح للأفراد:بعذٍ ذلك بنقاش الأفكار المسجلة على خريطة التسجيل 
بالترتيب بقصد ايضاحها وإعادة صجاغتهاء امكانية اضافة أفكار جديدة دمج بعض 
الأفكار» أو اسقاط بعض اوفكار التي بها تكرار على أن يكون ذلك بموافقة صاحب 
الفكرة وإذا رأى أن فيها اخجتلافاً ولو بسيطاً عن الفكبرة الأخرى ينبغي عدم.حذفها إذا 
رغب صاحب الفكرة في ذلك . 

ها مرحلة التصويت: يطلب قائبد الجلسة من كل عضبو عن -حدة أن يبرتب الأفكار حسب 


١ - 4 2 3 


أهميتها في نظره حيث يكتب الآهم أولآ : ثم الأقل أهمية. ثم يختار أهم خمس أفكار 
ااال ل اليل زهي ات اس نابا لفل ا في نظره خمس درجات 
والتالية لها اربع درجات وأقل فكرة تأخذ درجة واحدة . 

و يطلب قائد المجموعة من كل عضو أن يلىء عليه الدرجات التي اعطاها لكل فكرة ويسجلها 
على خريطة التسجيل أمام الفكرة ثم يحسب في النهاية متوسط الدرجات التي اخذتها كل 
فكرة, ثم تحدد الفكرة أو الأفكار الي اخذت أعلى درجات وهي تمثل الل أو الخلول 
المقترحة للمشكلة . 

ح - يمكن إذا اقترتب درجات بعض الأفكار من بعض أن يعيد قائد المجموعة تكرار مرحلة 
النقاش (د) ومرحلة التصويت مرة اخخرى (ه) حتى تصل المجموعة إلى حل نهائي 


ويحقق استخدام طريقة المجموعة الإسمية في اتخاذ القرارات عدة مزايا نذكر منها: 


أ الحصول على افكار عديدة وابتكارية لحل المشكلة, حيث أن مرحلة كتابة الأفكار بواسطة 
كل عضو على حدة وكذلك مرحلة نقاش هذه الأفكار بعد تسجيلها على خريطة 
التسجيل يمكنان من تقديم أفكار كثيرة وابتكارية حيث لا يوجد تقييم لهذه الأفكار في 
تلك المرحلة» ولا يوجد ضغط للمجموعة على الفرد يعدم طرح أفكار معينة» والفرد 
يحدد الأفكار بحرية وبشكل ابتكاري حيث أنه يفكر ببدوء في هذه المرحلة . ويتم ذلك 
في وقت أقل وتكلفة أقل مما هو الوضع عند استخدام طريقة دلفي» حيث أن تقديم 
الأفكار يأخذ حوالي ١6‏ دقيقة في حين أن طريقة دلفي تستغرق عدة شهور في الغالب. 

ب يوجد التزام كبير من الأفراد بضرورة تنفيذ الأفكار التي تضمنها القرار الغبائي ‏ حيث أن 
هناك مناقشة وهناك اتصال وجهاً لوجه بين اعضاء المجموعة» وهذاغالباً يدفعهم إلى 
الالتزام بالتنفيذ. 


جلا يوجد دور لضغط المجموعة» حيث أن الأفكار تقدم فكرة فكرة ولكل عضو فكرة ثم 
العضو الذي يليه وهكذا حتى يسجل الأفراد جميع الأفكار التي لدبهم (مرحلة 
التسجيل). 

د حل المشكلة عادة يكون اسرع من الطريقة العادية وخاصة مع المشاكل المعقدة. 


ها لاتوجد في هذه الطريقة مشكلة التقييم الداخلي للفرد لأفكاره قبل تقديها والتي سبق 
شرحها عند تناولنا للطريقة العادية في اتخاذ القرارات» حيث أن جميع الأفكار تقدم أولاً 


-هه- 


ثم يتم النقاش لها جميعاً بواسطة اعضاء المجموعة. هذا علاوة على أن كل عضو عند 
تقييمه للأفكار (مرحلة التصويت) يقوم بها بمفرده دون تأثير من الأفراد الآخرين. 


ومن ذلك نجد أن استخدام هذه الطريقة ذات فاعلية في اتخاذ القرارات المهمة والمعقدة» 
كما أنه وجد أنها اصلح كثيراً في الاستخدام وخاصة إذا وجد تناقض أو خلافات بين أفراد 
مجموعة اتخاذ القرار. ويوصي الباحث أن يبدأ المديرون في المنظمات بالعالم العربي باستخدام 
هذه الطريقة نظراً لمزاياها التي سبق ذكرها. 


- طريقة رنجي اليابانية : 116]5040 ومن 


وتستخدم هذه الطريقة في اتخاذ القرارات في المنظمات اليابانية» وهي صورة من صور 
اتخاذ القرارات في شكل مجموعات. فعندما تدرك الإدارة مشكلة معينة تحيل هذه المشكلة إلى 
ادق الأقسام أو الإدارات في التنظيم الإداري والتي ستكون مسئولة عن تنفيذ هذا القرار 
بالدرجة الأولى. وقد يكون تنفيذ القرار بشكل مباشر مسؤولية اكثر من قسم . وعلى العموم 
يجتمع المسؤولون عن التنفيذ المباشر للقرار في شكل مجموعة يشترك فيها جميع الأفراد المسؤولين 
عن التنفيذ ثم يتخذون قرارا بشكل جماعي كناو0056© وذلك بعد النقاش المبني على أساس 
مواجهة أفراد ذلك القسم أو الأقسام وجهاً لوجه. وإذا ما وافق عليه أفراد ذلك القسم يضع 
المسؤول عن القسم ختياً بالموافقة ثم يرسل إلى الإدارات في المستوى الإداري الأعلى والتي لما 
دور مباشر أو غير مباشر في تنفيذ القرار. ويتم أيضاً النقاش على مستوى هذه الإدارة» وإذا ما 
تت الموافقة يضع المسؤول عن القسم ختماً على القرار ويدل ذلك على الموافقة؛ ويستمر ارتفاع 
القرار بوضع الأختام حتى يصل إلى اعلى مستوى إداري مسؤول عن تنفيذ القرار وقد يكون 
مدير النظمة. وفي القرارات الروتينية قد يكتفي بوضع ختم رئيس القسم المسؤول عن 
التنفيذالمباشر فقط . وتعتمد هذه الطريقة على الاتصالات الشخصية المباشرة بين أفراد المنظمة» 
وهي عادة جيدة في المنظمات اليابانية حيث يوجد معظم العاملين في الغالب في صالات تسمح 
بالاتصال المباشر وجهاً لوجه2*؟©. 

وحتى يكون القرار بواسطة مجموعة قرار فعّالاًء لا يكفي أن نختار طريقة اتخاذ القرار 
المناسبة» ولكن أيضاً يجب مراعاة عوامل معينة عند اتخاذ القرار. 


عوامل فاعلية اتخاذ القرار بواسطة مجموعة : 


من استعراض الباحث للفكر الإداري عن اتخاذ القرار بواسطة مجموعة. يمكن القول أن 
أهم العوامل التي تؤدي إلى فاعلية اتخاذ القرار بواسطة مجموعة هي : أولاً: ضرورة التحديد 


3-0-5 


الدقيق للمشكةء ثانياً: تحديد الأفراد الذين سيشتركون في مجموعة اتخاذ القرار من ناحية النوع 
ومن ناحية الكمء ثالثاً: ضرورة مراعاة تجهيزات معينة قبل جلسة اتخاذ القرار وخاصة في| 
يتعلق بالمكان والزمن وجدول أعمال الاجتماع رابعاً: اختيار طريقة اتخاذ القرار بواسطة 
المجموعة المناسبة للمشكلة المرغوب اتخاذ قرار بشأنهاء خامساً: معرفة أدوار اعضاء المجموعة 
اثناء الاجتماع . 


أولا : ضرورة التحديد الدقيق للمشكلة : 


إن التحديد الدقيق للمشكلة المراد اتخاذ قرار بشأنها مهم جداًء حيث أن التحديد 
الخاطىء للمشكلة قد يترتب عليه أن تكون جميع مراحل اتخاذ القرار الأخرى موجهة ليس لحل 
المشكلة الحقيقية» ولكن رما لبعض ظواهرهاء مما يترتب عليه إنفاق وقت وتكلفة دون الحل 
الحقيقى لمشكلة(!"2. وتحديد المشكلة احياناً يكون سهلً إذا كانت المشكلة بسيطة ومحددة 
ومعروفة وأحياناً لا يكون سهلٌ بل يحتاج إلى جمع بيانات ومناقشات لمعرفة المشكلة الحقيقية . 
وينبغي في ذلك أن ميز بين ظواهر المشكلة والمشكلة الحقيقية ؛ فانخفاض المبيعات» ارتفاع 
معدل دورات العمالة» وارتفاع نسبة الغياب غالباً لاتمثل مشاكل ولكن ظواهر لمشاكل معيئة في 
المنظمة. وعلى الادارة أن تبحث وتجمع الحقائق لمعرفة المشاكل الحقيقية لهذه الظواهر. وقد 
يستلزم الأمر عقد اجتماع لمجموعة اتخاذ القرار لاتخاذ قرار يكون هو تحديد المشكلة. بمعنى آخر 
يكون الغرض من الاجتماع هو معرفة المشكلة؛ الحقيقية('"2. ويعد التحديد الدقيق للمشكلة 
يرى البعض أنه ينبغي تحديد طبيعة أو نوع تلك المشكلة, فقد تكون مشكلة فنية متعلقة 
بتكنولوجيا التشغيل في المنظمة. مشكلة عاطفية متعلقة بسلوكيات الأفراد داخل المنظمة, 
مشكلة متعلقة بسياسات واستراتيجيات المنظمة (مشكلة متعلقة بالتخطيط طويل وقصير 
الأجل)» أو مشكلة عاجلة ينبغي اتخاذ قرار عاجل فيها ولا تقبل الانتظار طويلاً دون حل . 


وكما سبق القول أن المشكلة التي حل عن طريق قرار يتخذ بواسطة مجموعة غالباً لا تكون 
مشكلة روتينية بسيطة . أما المشكلة التي تحتاج لحلها إلى افكار عديدة ودراسة عميقة وقرار دقيق 
بدرجة كبيرة ويوجد وقت كاف لاتخاذ قرار بشأنها فيمكن أن تحال إلى مجموعة وقد أوضح أحد 
الباحثين أن أهم خصائص المشكلة التي يتخذ قرار بشأنها في مجموعة هي : )١‏ أن تكون المشكلة 
محددة» )١‏ عندما لا يوجد حل واحد لها ولكن يمكن أن تحل بأكثر من حل )٠‏ عنذما توجد 
بخصوصها آراء واتجاهات متعددة» ؛) وعندما يصعب أن يلم فرد واحد بجميع جوانب 
المشكلة, ه) وعندما يكون تأثيرها كييراً على المنظمة» 1) وعندما تكون المكافأة أو العقاب 
يعطي أو يقع على جميع أفراد المجموعة وليس على أفراد منهم © , 


يوت 


ثانياً : تحديد الأفراد الذين سيشتركون في مجموعة اتخاذ القرار: 


وهذا العنصر مهم جداً لفاعلية مجموعة اتخاذ القرار. وعموماً تلعب طبيعة المشكلة دوراً 
مها في تحديد من سيشترك في مجموعة اتخاذ القرار» فمن الطبيعي أن يشترك في مجموعة اتخاذ 
القرار المديرون الذين تتأثر أقسامهم مباشرة بالقرار أو الذين يقع في نطاقهم مباشرة تنفيذ 
القرار» هذا علاوة على اعضاء آخرين إضافة إلى رئيس مجموعة اتخاذ القرار. ويفضل أن يكون 
المشتركون في المجموعة مديرين من نوعين: نوع مهتم بمهام المنظمة لع]065 كاقة1' وييتم 
بتنظيم اجراءات اتخاذ القرار والتوصل للنتيجة مباشرة ونوع آخر بهتم بتسهيل روح الأخصوة 
والعلاقات الإنسانية في المجموعة حيث يحاول ربط أفراد المجموعة ومعالجة التناقض إذا حدث 
أثناء الاجتماع 9" , 

وينبغي تغذية مجموعة اتخاذ القرار بالأفراد الذين لديهم معلومات وخبرة بخصوص 
المشكلة المعروضة على المجموعة. وقد يكون هؤلاء الأفراد من داخل الشركة أو من خارجها. 
واستخدام خبراء من خخارج المنظمة يعمل على إضافة افكار جديدة لحل المشكلة كيا أنه يساعد 
في علاج مشكلة ضغط المجموعة على اعضائها حيث أنه ليس عضو مستديم بها0*"». لذلك 
يرى البعض أنه من الضروري إشراك عناصر خارجية (خبراء) في مجموعات اتخاذ القرارات 
الاستراتيجية والمهمة بالنسبة للمنظمة. 

أما فيا يتعلق بعدد أفراد المجموعة» فهذا يتوقف على طريقة اتخاذ القرار. ويرى البعض 
أنه ينبغي أن لا يزيد عدد اعضاء مجموعة اتخاذ القرار عن سبعة افراد بما فيهم قائد المجموعة» 
ولا يقل عن خمسة أفراد وخاصة بالنسبة للمجموعات التي يتقابل اعضائها في جلسة اتخاذ قرار 
وجهاً لوجه)*"». وبعض الأبحاث اثبتت فاعلية المجموعة في هذا الصدد اكثر من فاعليتها 
عندما يكون العدد اكبر أو أقل. 


ثالثاً: التجهيز قبل الاجتماع : 

ينبغي اختيار مكان الاجتماع المناسبء ونوع الطريقة المستخدمة في اتخاذ القرار يجحدد 
طبيعة التجهيزات الداخلية المطلوبة للحجرة التي سيعقد فيها الاجتماع . وينبغي أن يخطر 
الأعضاء بموعد الاجتماع قبله بفترة كافية وأن يرسل إليهم جدول أعمال الاجتماع قبل 
الاجتماع بمدة تسمح لحم بدراسة المشكلة المعروضة لاتخاذ القرار بشأنهاء وتسمح لهم بتجميع 
المعلومات اللازمة لاتخاذ قرار بخصوص تلك المشكلة. كما أن المشكلة يجب أن تكون محددة 
بشكل دقيق» وكذلك يجب أن يخبر الأعضاء عن اسلوب أو طريقة اتخاذ القرار التي ستتبع في 
حل المشكلة أو المشاكل المعروضة. 


-مه- 


رابعاً: تحديد الطريقة التي ستستخدم من طرق اتخاذ القرارات في مجموعات : 


لقد تم في صفحات هذا البحث استعراض طرق اتخاذ القرارات في شكل مجموعة. 
والسؤال الذي يثار هو أي طريقة تناسب أي مشكلة أو بمعنى آخر أي طريقة يجب أن تستخدم . 

ومن استعراض معظم الدراسات الميدانية بهذا الخصوص وخاصة التي تمت في الولايات 
المتحدة الأمريكية وجد أن الطريقة العادية فعالة بخصوص المشاكل المتداخلة والتي بها عنصر 
بشري بدرجة مرتفعة والتي يمتاز اعضاء المجموعة فيها بتماسك قوى بشرط أن تكون قيادة تلك 
المجموعة قيادة فعالة . أما طريقة دلفي وطريقة التجميع الاحصائي فقد وجد أنهها مناسبتان اكثر 
بخصوص مشاكل التنبؤ والتخطيط, كما أن طريقة التفجير الذهني محدودة في استخدامها فقط في 
تقديم افكار عديدة بخصوص مشكلة معينة. أما الطريقة الاسمية فوجد أغها اكثر فاعلية 
بخصوص الوقت» وتقديم افكار عديدة. وبخصوص الالتزام بالتنفيذ. وبخصوص مساهمة 
جميع اعضاء المجموعة . لذلك يميل كثير من الباحثين إلى النصح باستتخدام الطريقة الأخيرة 
كأساس لإتخاذ القرارات . 

ولمساعدة المدير في اختيار الطريقة المناسبة لإتخاذ القرار» يمكن الاسترشاد بالمعايير المتوقع 
أن تحققها كل طريقة في الشكل رقم .222١‏ وعلى المدير أن يقرر أي المعايير يفضل أن تتحقق 
نتيجة لاتخاذ القرار في شكل مجموعة» وبتحديدها يسهل عملية تحديد الطريقة الأنسب في اتخاذ 
القرار. 


عدد الأفكار 

جودة الأفكار 

ضغط المجموعة 
تكلفة الوقت والنقود 
انجاز المهمة 

فرص التناقض الش: 
الشعور بالإنجاز 


الالتزام بتنفيذ الحل 
بناء متماسك في 


المجموعة 


0 - 


والنتائج المتوقعة من استخدام أي طريقة متوقع أن تحدث. ولكن ليست مؤكدة مائة في 
المائة . وبالنظر إلى هذا الشكل يمكن القول بأن الطريقة العادية تحقق نتائج طيبة بخصوص 
شعور الأعضاء بالإنجاز وترتفع درجة الالتزام بتنفيذ القرار المتخذ. وعادة تعمل على تماسك 
المجموعة وخاصة مع قيادة فعالة لإدارة الجلسة. وبالتالي فهذه الطريقة تستخام إذا ما أريد 
الحصول على تلك النتائج. وكذلك مع المشاكل المتعلقة بالأفراد العاملين بالمنظمة. 

أما طريقة التفجير الذهني فهي مناسبة في حالة عدم الرغبة في اتخاذ قرار ولكن مجرد 
تقديم أفكار وخحلق نوع من تماسك أفراد المجموعة والرغية في زيادة شعور الأفراد بأنهم انجزوا 
مهمة تقديم الأفكار. ويمكن أن تستخدم هذه الطريقة كمرحلة أولى للطريقة العادية. 

وطريقة التجمييع الإحصائي تستخدم فقط في حل المشاكل الكمية ولا تصلح لأنواع 
المشاكل الأخرى. أما الطريقة الإسمية في اتخاذ القرارات 71677 فتبدو أنها أفضل طرق اتخاذ 
القرارات في شكل مجموعة؛ حيث أنه بالنظر إلى الشكل نجد أنبا تحقق في الغالب نتائج ايجابية 
في معظم المعايير أفضل من الطرق الأخرى المتسخدمة. وهي صاحة لمعظم المشاكل التي تواجه 
الإدارة. 

أما طريقة دلفي فهي صالحة إذا كان من الصعب على أفراد المجموعة أن يلتقوا في مكان 
ما في نفس الوقت لاتخاذ القرار هذا علاوة على أنه لا يوجد بها مشكلة ضغط المجموعة أو 
مشكلة احتمال حدوث تناقضات شخصية بين أفراد المجموعة أثناء انعقاد جلسة اتخاذ القرار 
لأنه لا يوجد بها جلسة اتخاذ قرار. 

وعلى هذا فإن اختيار طريقة دون أخرى يتوقف على طبيعة المشكلة وعلى النتائج المرغوب 
تحقيقها حتى يتخذ القرار بشكل فعال. ويسترشد في اختيار الطريقة المناسبة بالشكل رقم .)١(‏ 
ويمكن أن يستخدم اكثر من طريقة لحل بعض المشاكل مثل استخدام طريقة التفجير الذهني 
والطريقة العادية للإستفادة من النتائج الايجابية لكلاهما وذلك إذا أمكن ذلك . 
خامساً: أدوار اعضاء جموعة اتخاذ القرار : 

ويقوم بهذه الأدوار قائد المجموعة وكذلك اعضاء المجموعة. ولعب هذه الأدوار اثناء 
جلسة اتخاذ القرار يساهم في فاعلية القرار بواسطة المجموعة . وهذه الآدوار هي 80): 


-١‏ دور تحريك النقاش: ويتمثل في مساعدة المجموعة في البدء في النقاش» اقتتراح أفكار 
جديدة» اقتراح تعريفات جديدة للمشكلة, تناول المشكلة من جانب جديد, وإعادة ما 
تم انجازه في المجموعة . 

" - دور الباحث عن معلومات: ويتمثل في استيضاح عن بعض الاقتراحات المقدمة وطلب 


ولا سا 


معلومات إضافية يمكن أن تساعد في الحل . 
٠‏ - دور الباحث عن آراء : مساعدة الآخرين في استخراج آرائهم أو افكارهم واستيضاح عن 
أفكار قدمت بالفعل . 
- عاطى معلومات: يعطى معلومات وحقائق عن المشكلة . 
ه عاطى آراء: يعطي الفرد رأيه في اقتراحات قدمت. 
”- دور التطوير: ويتمثل في إضافة معلومات لفكرة قدمت بقصد استكماها أو تعديلها. 
- دور التنسيق : ويتمثل في محاولة الربط بين الاقتراحات المقدمة وإظهار تكاملها والعلاقات 
بينها . 
8- دور المختصر: يربط الأفكار والاقتراحات ويقدمها بشكل ملخص وقريب. 
4- دور مختبر واقعية التطبيق: ويتمثل في أن يحاول العضو إيضاح مدى امكانية تطبيق 
الاقتراح أو الفكرة . 
٠‏ مشجع: حيث ينصت وتم بآراء الآخرين ويشجعهم على إكمال أفكارهم . 
- دور التعبير عن شعور المجموعة: حيث يحس شعور المجموعة ويظهر ذلك الشعور أمام 
الأعضاء . 
١‏ - دور الموفق : يتمثل في محاولة التوفيق في حالة الخلافات . 
١‏ - دور مقدم الحلول الوسط:ليحفظ تقدم المناقشة ويقلل الخلافات. 
. 
١‏ - دور حارس البوابة: حيث يعمل على استمرار المناقشة ومشاركة الأعضاء فيهاء وأحياناً 
إعادة ترتيب اسلوب الملاقشة. 
6- دور واضع المعايير: حيث يضع المعايير لتقييم فاعلية عمل المجموعة. 
وبعد استعراضنا لعوامل فاعلية اتخاذ القرار بواسطة مجموعة؛ لا شك أنه اتضح لنا أن 
مراعاة مثل هذه العوامل يرفع من فاعلية اتخاذ القرارات في شكل مجموعات . 
ا خلاصة 
لقد تناول هذا البحث تغطية شاملة لفاعلية اتخاذ القرار بواسطة مجموعة حيث أظهر لنا 
أن النظرة الحديثة لاتخاذ القرار بواسطة مجموعة أفضل من النظرة الكلاسيكية أو التقليدية» 
وأصبح رجال الإدارة يدركون المزايا التي يحققها اتخاذ القرار بواسطة مجموعة حيث أن اتخاذ 


إلا 


القرار بواسطة مجموعة يمكن من تقديم أفكار اكثرء تناول المشكلة من عدة اتجاهات. فهم أكثر 
للمشكلة بواسطة الأفراد. التزام اكثر من الأفراد بالتنفيذ» وإشباع المستوى الأعلى من حاجات 
العاملين. ولكن اتخاذ القرار يواسطة مجموعة قد لا يحقق هذه المزايا أو بعض منها وخاصة إذا 
سيطر بعض أفراد المجموعة على النقاشء إذا ترد الفرد في تقديم أفكاره نتيجة لشعوره بأنها 
أقل جودة من أفكار غيره» إذا حدث ضغط من المجموعة على أحد الأفراد. ظهور التفكير 
الجماعي, ظهور الجدال» اللجوء إلى الحلول الوسطى حل الخلافات» وإذا أخذت المجموعة 
وقت طويل في اتخضاذ القرار. وعموماً يمكن التغلب على معظم سلبيات القرار الجماعي إذا 
أديرت جلسة اتخاذ القرار إدارة جيدة وإذا استخدمت الطريقة المناسبة من طرق اتخاذ القرار 
بواسطة مجموعة . 

والطرق المستخدمة في اتخاذ القرار بواسطة مجموعة هي الطريقة العادية» طريقة التفجير 
الذهني » طريقة فيلبس» » طريقة التجميع الاحصائي» طريقة دلفي» الطريقة الإسمية» وطريقة 
رنجي اليابانية. وتقرير استخدام طريقة دون أخرى يتوقف على الغرض من اتخاذ القرار وطبيعة 
المشكلة ومراعاة الظروف المناسبة لاتخدام كل طريقة . 

كما أن اتخاذ القرار بواسطة مجموعة يكون اكثر فاعلية إذا روعيت عوامل معينة وهي 
ضرورة التحبديد الدقيق للمشكلةء تحديد نوع وكم أعضاء مجموعة اتخاذ القرار التجهيز قبل 
الاجتماع » اختيار الطريقة المناسبة لاتخاذ القرار بواسطة مجموعة, ومراعاة أن يلعب أعضاء 
مجموعة اتخاذ القرارات أدوار معيئة أثناء جلسة اتخاذ القرار وذلك لزيادة فاعلية اتخاذ القرار 
بواسطة جموعة . 


ا موامش 
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ل 2 منظمة الخليج للاستشارات الصناعية 8 


0 تعنى بالننمية الصناعية والتماون في دول الخليج 
العربية بصفة خاصة والتطبيقات والنظريات 
الحديثة في هذه المحالات بصفة عامة . 

6 تحتوي عل الابعحاث ومراجعات الكتب والابواب 
الثابتة من تقارير ووثائق ومستخلصات وأخبار 


ومؤغرات . . الخ 5 
0 يمررها عدد من كبار الكتاب المتخصصين ف 
شئون الصناعة والتنمية . 


© تصدر أربع صمرات سنويا باللغتين العمريية 
والانجليزية . 


توجه جميع المراسلات باسم رئيس التحرير على العنوان التالي 


14+14 
منظمة الخليج للاستشارات الصناعية 
صندوق بريد 0114 
الدوحة ‏ قطر 


© قيمة الاشتراك السنوى للنسخة الواحدة ٠١‏ ريالا قطريا للأفراد أو 4٠‏ 
ريالا قطريا ( أو ما يعادها ) للوزارات والمؤسسات والشركات . 

© ترسل الاشتراكات بشيك مصرف باسم منظمة الخليج للاستشارات 
الصناعية . 


اس 


مجلة العلوم الاجتساعية ‏ اللعدد ١‏ المجلد ١‏ ربيع 1980 (الصفحات من بالا الى )94٠‏ 


انشرالعامت ل التّفسيّة في الكفيّة * 


اليد عمد حَامْدُ 
قسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية / جامعة الكويت 
ات 

لقد صار مستقبل الدول النامية مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بمشروعات التنمية على أساس أنها 
الوسائل التي تمكتها من القضاء على ما تعانيه من تخلف بأبعاده المختلفة» وبالتالي تمكنها من 
التحضر والتقدم . وتنطلب عملية التنمية تخسطيطاً يضع في الاعتبار مختلف الإمكانات المادية 
والبشرية والعوامل التي تضمن تحقيق أهداف التنمية. فإن إغفال التخطيط لبعض الإمكانات 
المادية أو الأساليب والوسائل الفنية التي تتطلبها التنمية أقل خخطراً عليها من إغفال القليل من 
عناصر البيئة الاجتماعية أو الثقافية أو النفسية, إذ أنه يحدث أن يكون قد مضى وقت تصعب 
بعده إلى ححد كبير تفادي الأخطاء الجسيمة التي نتجت عن إغفال ذلك القليل من تلك 
العناصر. في حين أنه يسهل تماماً تعويض النقص في الإمكانات المادية وإصلاح ما ينتج عنه 

دون أن يلحق الضرر بالتنمية. 
فالتنمية هي في المحل الأول عملية تغير اجتماعي قد تؤدي إلى تغيرات بئائية الأمر الذي 
يتطلب بالضرورة التنظيم والتنسيق بين مختلف نواحي التنمية لمساعدة المجتمع في عملية إعادة 
تكامله. ومن المعروف أن المجتمعات الإنسانية على مختلف درجات أو مستويات تقدمها يرفض 
أفرادها التغير الذي يترتب عليه اضطراب في أنماط السلوك التي اعتادوا عليها والتوازن الذي 
يعيشونه» وإن كانت استجاباتهم للتغير تختلف تبعاأ لنمط المجتمع الذي ينتمون إليه. فهم 
مدركون لما تحدثه مشروعات التنمية في مجتمعهم من تغيرات. ومن ثم» فإنه من المتوقع أن 
تكون استجابتهم هي المقاومة والرفض . إذ أن للأفراد فتاتهم المعرفية الذاتية ع«تانمهه© 
165وء التي توصلوا إليها لتنظيم عناصر العالم المحيط بهم والعلاقات القائمة بين هذه 
العناصر. وهكذا ففي ضوء هذه الفئات يتشكل إدراكهم لعناصر بيئتهم الطبيعية والإجتماعية 
والثقافية والعلاقات القائمة بينباء ويتم الاتصال قيما بينهم ويكون التفاعل تفاعلا ذي معنى. 
ويجدون فيها التفسير للظواهر والعلاقات بيغباء وكذلك الحلول للمشكلات التي تواجههم 
* قدم هذا البحث في المؤتمر الخليجي الأول لعلم النفس وموضوعه ه علم النفس في خدمة التنمية » الذي عقد في 
الفترة من ١‏ 5 ابريل من عام 14/17 في فندق شيراتون الكويت والذي نظمه قسم علم النفس بجامعة الكويت . 


/[/ سس 


والظروف الجديدة الطارئة عليهم, فضل عن أنه يرجع إليها الاعتداد بثقافتهم''. وهحدا فلا 
يمكن أن نعطي تفسيراً لتلك المقاومة وذلك الرفض؛ بل وكذلك المواقف الإيجابية التي يقفونها 
تجاه مشروعات التنمية » إلا إذا استند هذا التفسير إلى فهم صحيح لإدراكهم ومكونات 
ثقافتهم من خلال منظورهم هم أنفسهم. ولهذا صارت الدراسة الانثروبولوجية إحدى الركائز 
الغرورية التى يجب أن يعتمد عليها التخطيط للتنمية. وعلى هذا الأساس صارت 
الأنثروبولوجيا (علم الإنسان) على درجة بالغة الأهمية وضرورية للمجتمعات النامية التي تدخل 
مجتمعاتنا العربية في نطاقها لأمهبا أفضل مدخل لدراسة وفهم هذه المجتمعات, إذ أن مناهجها 
وأساليب وطرق البحث فيها تلائم طبيعتها. فالانثروبولوجيا علم متكامل يدرس الإنسان من 
جميع جوانبه الفيزيقية والاجتماعية والثقافية . فهو يركز على الانسان . وليس على الظواهر أو 
النظم الاجتماعية . وأن نظرته في الدراسة هي النظرة التكاملية الشمولية التي تحيط بكل نواحي 
النشاط الإنساني . وسهدف إلى فهم الإدراك المعرني للإنسان ومكونات ثقافة مجتمعه الذي ينتمي 
إليه إعتماداً على منظوره هو نفسه إليها ٠‏ وفهم الإنسان في ذاته يعد أفضل منطلق للخطط التنمية 2 
كا أنه يعتبر المحور الأساسي الذي تدور حوله كل السياسات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية 
وغيرها التي تهدف لخدمة الإنسان ذاته , 
إن هذا البحث يدور حول الجوانب النفسية للعلاقات الاجتماعية التي تؤثر في 
مشر وعات التنمية. ويتخذ الاتجاهات الاجتماعية 5ع0د2]8 50681 الأساس الذي يستئد إليه 
في تحليل استجابات الأفراد تجاه هذه المشروعات. ويعني ذلك أنه يعتمد أصلل على منظور 
أنثروبولوجي في محاولة الكشف عن الجوانب النفسية لبعض النظم الاجتماعية التي تؤلف البناء 
الاجتماعي , تلك الجوانب التي تؤثر في التنمية . ويعتمد البحث في توضيح ذلك على أمثلة من 


دراستين أنثروبولوجيتين .20 


ولا يعني التركيز على العوامل النفسية إغفال وإنكار العوامل الموضوعية الأخرى التي تؤشر 
في التنمية والتي تتعلق بايكولوجية المجتمع ونظمه الاقتصادية والقرابية والسياسية. بسل يمكن 
القول أن الكشف عن تلك الجوانب النفسية للعلاقات الاجتماعية التى سوف يتناوها البحث 
هو في حقيقة الأمر تأكيد غير مباشر لتأثير النظم الاجتماعية سواء كان تأثيراً سلبياً أم إيجايياً. 

وتعد الاتجاهات الاجتماعية مدخلا ملائياً لدراسة هذه الجوانب النفسية لأنها حلقة 
الوصل بين البناء الاجتماعي والثقافة من ناحية والجوانب النفسية من ناحية أخرى. فإن 
التعاون بين علم النفس وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا قديم» ولكن الاتجاه الحديث مغاير 
تماما. 
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ات 

فمن المعروف أن البناء الاجتماعي يتألف من العلاقات الاجتماعية التي تتمتع بدرجة 
عالية من الثبات والاستمرار في الزمن والتي تتبلور في وحدات هي النظم الاجتماعية .20 
وأن النظام الاجتماعي هو عبارة عن الأساليب المقررة للفعل الاجتماعي .29 وهكذا 
فالنظام الاجتماعي يتضمن بعداً أوجانباً نظرياً. على حد تعبير نادل» هو عبارة عن القواعد 
والمعايير والمعتقدات والقيم الاجتماعية التي تتضمن القابلية للتزوع أو بتعبير أنثروبولوجي 
إخراج قواعد ومعايير النظام إلى حيز العمل والفعل. إن هذا البعد هو الذي يجعل النظام 
الاجتماعي صحيحاً بالنسبة للجماعة التي تعتقد فيه حتى وإن كانت لا تمارسه0*». وبناء ععلى 
ذلك تعتبر المعتقدات والقيم مكونات أساسية للنظام الاجتماعي» بل يعد نسق المعتقدات 
والقيم الاجتماعية جوهر البناء الاجتماعي ونسيجه. ولما كانت الاتجاهات عبارة عن تنظيم 
للمعتقدات » وأن القيم حي الأنوية التي تجمع حولها مجموعات الاتجاهات7», تكون الاتجاهات 
إذن مكوناً رئيسياً متضمناً في النظام الاجتماعي وبالتالي فهي متغلغلة في البناء الاجتماعي . 
فالاتجاه هو عبارة عن أسلوب للتفكير والشعور والقابلية للسلوك معأء أو بتعبير علماء النفس هو 
تنظيم منسق لمجموعة من المعتقدات ذي أبعاد ثلاثة مترابطة : بعد معرفي وآخر وجداني وثالث 
نزوعي(©. وتتمثل بالفعل في الأدوار التي يؤديها الأفراد أو بتعبير آخر يعكسها التنظيم 
الاجتصاعي باعتباره نسقاً من الأدوار الاجتماعية وبالتالي فهو التعبير الديناميكي للبناء 
الاجتماعي . وهكذا فالاتجاهات في نظر علماء الاجتماع والأنثروبولوجيا تصورات نفسية -ملعروة 
كمد مامعدعممعم امواع للتأثير المجتمعي والثقاني الك 

وينشا الفرد في نسق ذي بناء وتنظيم اجتماعيين. وعن طريق عملية التنشئة الاجتماعية 
يكتسب الاتجاهات الاجتماعية العامة لتطبع شخصيته بطابع مميز. فهي مظهر متكامل من 
الشخصية» وتؤثر في سلوكه باعتبارها من الضوابط التي تحكم الانفعالات. فالسلوك إذن ليس 
عبارة عن مرآة تعكس تلك الاتجاهات وغيرها من موجهاته الثقافية؛ وإنما هو تعبير عن اتفاق 
وانسجام مع تلك الامجاهات والموجهات الثقافية!*». وعلى ذلك فالشخصية تحمل ني طياتها 
بعضاً من محتوى البناء الاجتماعي ( الثقافة ) للمجتمع الذي نشأت فيه . وهكذا نجد أنفسنا 
نقترب من مفهوم بناء الشخصية الأساسي الذي يتيح التعرف على كل من دينامية الثقافة 
والعلاقة بين الثقافة والفردية, بؤناهب14زهم1(" 0 , 

وإذا كانت الاتجاهات تتميز بالثبات النسبي لطبيعة تكوينها كوحدة مترابطة ومتكاملة من 
ناحية واعتبارها أحد مكونات النسق العرقي من ناحية أخرى» فلا يعني ذلك مطلقا نا غير 
قابلة للتغير. فالتغير ممكن, وهو أمر نسبي » ويتوقف على درجة قوة الاتجاه التي ترتكز على مدى 
رسوخه وامتداده في الماضي من ناحية والمصالح التي يتضمنها موضوع الاتجاه ومدى إشباعها 
للحاجات من ناحية أخرى فضلٌ عما لدى الفرد من الإمكانات الذاتية الخاصة بالإبداع 


اس 


والإبتكار . 2١‏ وهناك من النظريات التي تعالج هذا الموضوع التي لا يتيح المجال لعرضها2 
واستناداً إلى ذلك ء فمما لاشك فيه أن الاتجاهات الاجتماعية تؤثر على تنفيذ مشروعات 
التنمية من حيث أنها أساليب من التفكير والوجدان والقابلية للنزوع من ناحية وتعبير عن أبعاد 
بنائية قائمة بين الجماعات من ناحية أخرى. بالإضافة إلى أنها أساليب مكتسبة للتكيف 
الاجتماعي تضع الفرد والجماعة في حالة من الاضطراب والقلق عندما يجد الفرد والجماعة أن 
هذه 2 غير ملائمة للتصرف في المواقف اجديدة . 

وبالطبع لا يمكن أن يحدث غير ذلك ما دامت الاتجاهات الاجتماعية مرتبطة بالبناء 
الاجتماعي ٠‏ وصارت مظهرا متكالاً من شخصية الفرد مؤثرا في أسلوب سلوكه. إذ أن تغييرها 
يتطلب أساليب من التعليم والاتصال والإعلام دف إلى تحقيق الممارسة الجماعية والشعور 
بضرورة إشباع الحاجات الجديدة التي أوجدتها عملية التنمية . 

كد 

في الأبنية الاجتماعية التقليدية التي ترتكز على القرابة الأبوية يكون للقيم القرابية وما 
ترتبط به القرابة من معتقدات أثر قوي في تشكيل الاتجاهات العامة السائدة لدى الأفراد.ومما لا 
شك فيه أن هذه الاتجاهات تؤدي وظيفة اجتماعية على درجة كبيرة من الأهمية وهي تقوية 
العلاقات الأبوية وتدعيم تماسك الجماعة الأبوية فضلل عن أنها تساعد على التكيف الاجتماعي 
باعتبارها موجهات لتعيين السلوك المفضل من ناحية ولاختياز سبل حل المشكلات في المواقف 
الاجتماعية التي يجد الفرد » أو الجماعة » نفسه فيها من ناحية أخرى . ومع ذلك . فقد تكون 
هذه الاتجاهات أحد المعوقات الخطيرة لعمليات التنمية التي تخفضع ها مثل هذه المجتمعات . 

ففي المجتمع النوبي ومجتمع الوادي الجديد29 تفرض العلاقات القرابية الأبوية 
أو الأمومية على الرجل أن يقدم العمل إلى من يحتاج إليه من أقارب دون انتظار مقابل ما. فهو 
نوع من المشاركة والتعبير عن المشاعر الطيبة. ويعتقد أن العلاقة القرابية لا يمكن أن تتحول إلى 
علاقة بين صاحب عمل وأجير. 

وعلى الرغم من أن الظروف العامة السائدة في القرى النوبية المستحدثة تتيح فرص 
العمل الزراعي التي تعد مورداً هاماً للدخل خخاصة في ظروف المعاناة التي كان النوبيون بالذات 
يعيشونهاء والنقص الشديد في الأيدي العاملة الزراعية؛ فلم يقبل النوبيون على هذا العمل . 
فكانت النتيجة الطبيعية أن فقد النشاط الزراعي أحد عناصره الآأساسية مما ترتب عليه إعاقة 
مشروعات التنمية لارتكازها على النشاط الزراعي . ولما كانت تربية الماشية ترتبط ارتباطاً وثيقاً 
بالزراعة» فقد كانت النتيجة هي الضعف الشديد للاتجاه نحو تربية الماشية اشية على الرغم ما لدى 
النوبيين من الرغبة القوية لحيازة الأبقار لما لها من قيمة اقتصادية واجتماعية . 

وتفرضص القرابة التزامات معينة على الأفراد منها ما يستهلك جزءاً كبيراً من دخول الأفراد 
سواء كان المقيم مغهم في المدينة أم في القرية. ومن العسير أن يتحرر منبا الشخص إلى الدرجة 


-دءم- 


التى تفرض عليه هذه الالتزامات التخلص من جزء من ممتلكاته أو الاقتراض من الغير للوفاء 
ببا. وهكذا لا تتيح هذه الالتزامات الفرصة للشخص لتكوين مدخرات تتيح الفرصة 
لاستثمارها وزيادة ثروته. وإذا كان مجال الاستثمار في القرى قبل عملية التنمية ضيقا إلى حد ما 
بحيث يكن التعليل بعدم وجود فرص الاستثمار, فإن العاملين في المدن من الشوبة والوادي 
الجديد كانوا أكثر من غيرهم المقيمين في القرى خضوعاً لتلك الالتزامات. وني المدن يوجد 
المجال المتسع للاستثمار. فالشخص لا بد وأن يقدم المساعدة الاقتصادية لأقاربه وبخاصة 
أعضاء «البدنة» التي ينتمي إليها حتى ولولم يطلب منه ذلك. وأن يلتزم بنظام المدايا الملزمة 
والتعاون المتبادل وتبادل السلع والمنتجات الزراعية والحيوانية. ويشارك بنصيب من المال في كل 
نشاط تمارسه القبيلة أو البدنة التي ينتمي إليها أو التزام فرض عليها المشاركة فيه باعتبارها أكبر 
وحدة اجتماعية في القرية مثل بناء مسجد أو مدرسة أو تطهير آبار المياه والعيون. وقد ازدادت 
مثل هذه الالتزامات في القرى المستحدثة وأثناء تنفيذ مشروعات التنمية. وعلى الرغم من 
الاتجاه المعادي لدى النوبيين نحو مشروعات التهجير , فإن الأمر الذي يلفت النظر أن بعض 
القرى كان يتنافس أفرادها في الوفاء بالإلتزام المجتمعي , إذ أنه يتصل اتصالاً مباشرا بمكانة 
القبيلة والبدنة ومرتبتها الاجتماعية . 

والقرابة سواء كانت أبوية بحتة كما في الوادي الجديد أم مزدوجة كا هي في المجتمسع 
النوي» تؤكد على أن الأقارب» وبالذات الأقربين, لهم حقوق معينة فيها يملك كل منهم وحقوق 
أخرى فيما يتعلق بعلاقاتهم بغيرهم من الجماعات والأفراد الذين ينتمون إلى قبائل أخرى. 
وتدعم النظم الاجتماعية السائدة مثل الملكية والسلطة التقليدية هذه الاتجاهات وتقويها. 

وجما لا شك فيه أن تلك الالتزامات القرابية تضعف من فرص الاستثمارء وبالتالي تحرم 
التنمية من رأس المال الذي يلعب دوراً هاماً في تنفيذ بعض من جوانبها بقدر ما لدى سكان 
القرى من مال يمكن الاستفادة منه في مشروعات تسهم بطريقة ما في بعض النشاط التنموي . 

ومع ذلك., فإن الأمر الذي يثير الانتباه هو أن هذه الاتجاهات قد طرأ عليها تغير جوهري 
عندما تسللت إلى النشاطات والنظم الاجتماعية موضوع هذه الاتجاهات عناصر جديدة فرضتها 
الظروف الجديدة التي نشأت بفعل عملية التنمية. وهذه العناصر هي المصالح الفردية التي 
انبئقت وتبلورت بفعل تلك النشاطات والنظم لتكون لها الغلبة على مصالح الجماعة القرابية. 
وكان من نتيجة هذا التغير الجوهري ضعف مشاعر الود والمحبة والمشاركة الوجدانية التي كانت 
تتميز بها العلاقات القرابية» وازداد ضعفها بالنسبة للعلاقات القرابية البعيدة بوجه خاص. 

فقد أدرك السكان الإمكانات الاقتصادية المتعددة المتوفرة في القرى وفي المنطقة التي تحقق 
لهم قدراً كبيراً من الربح والكسب إذا توفر رأس المال. وقد كان لزاماً أن تمر فترة طويلة نوعاً ما 
حتى يتبلور هذا الإدراك وخاصة أخنهم قد أيقنوا أن تغيير الظروف الجديدة الطارئة التي وجدوا 


وم- 


فيها أمر لا يمكن أن يتحقق إلا بمعجهوداتهم الذاتية إلى حد كبير. ومن ثم كان لزاماً عليهم 
الإلتجاء إلى عمليات جديدة من التكيف الاجتماعي والثقافي ما ترتب عليه تغير بعض 
اتجاهاتهم المتعلقة بالعلاقات القرابية مع ظهور اتجاهات جديدة . 

فقد بدأ النوبيون وسكان قرى الوادي الجديد في التحرر إلى حد كبير من تلك الالتزامات 
القرابية التي تستهلك الكثير من المال. وظهر الاتجاه نحو تنظيم الاستهلاك بقدر الإمكان؛ 
والاتجاه نحو زيادة دخل الأسرة عن طريق إعادة ممارسة النظم الاقتصادية التقليدية مثل المشاركة 
في الزراعة وفي تربية الماشية والدواجن. وزيادة على ذلك فإن المواد التي كان يعتقد أنه من العار 
بيعها مثل اللبن» صار تبادلها أمراً مفضلاٌ. فقد غير الربح والكسب المادي كثيراً من المعتقدات 
الي ترتكز عليها مجموعة من الاتجاهات العامة . فصار ما كان مكروهاً ومرفوضاً اجتماعياً أمراً 
محبباً ومرغوباً فيه . وقد ساعد هذا كله بطريقة غير مباشرة في تنفيذ مشروعات التنمية . إذ أن 
دور السكان في كل من النوبة والوادي الجديد في مجال الاستثمار يتزايد باستمرار في مجالات 
عديدة. وقد تعدى هذا الدور في كثير من الحالات حدود القرية إلى قرى ومدن أخرى . 


إن 


تعكس العلاقات البنائية القائمة بين الجماعات القرابية والقبائل أحد الجموانب النفسية 
للنسق القرابي التي تتدخل تدخلاً مباشراً في تنفيذ مشروعات التنمية. ففي مثل هذه المجتمعات 
يتدخل مدى التباعد أو التقارب في العلاقات القائمة بين الجماعات القرابية في سلوك أفرادها 
تجاه بعضهم البعض وفي علاقاتهم بعضهم ببعض . وتحرص الجماعة منها والقبيلة على الدفاع 
عن الذات وتأكيدها في جميع المواقف وعلى وجه الخصوص تلك القبائل والجماعات التي تتمتع 
بعلو وسمو المكانة الاجتماعية عندما تطرأ ظروف جديدة طارئة تثير الخوف على فقدان هذه 
المكانة الاجتماعية العالية . 

ففي المجتمع النوبي. تتميز العلاقات الاجتماعية القائمة بين القبائل التي تتمتع بالمكانة 
الاجتماعية العالية وغيرها من القبائل والجماعات بالعداء والكراهية. 

فالقربة النوبية240 تتألف من عدة قبائل وعدد قليل من الجماعات الغريبة أصلل عن 
النوبة التي لا تعرف بالقبائل والتي تكونت من الأفراد الذين وفدوا إلى القرية لسبب ما من 
صعيد مصر أو الصحراء الغربية والشرقية واستقروا فيها. والقبائل متمايزة من حيث أصوها 
القبلية. فالقبيلة ترجع أصوهها إما إلى سكان النوبة الأصليين الذين عاشوا في المنطقة قبل تكوين 
القبائل الأخرى ويعرفون «بالنوب». أو ترجع إلى أصول عربية وتعرف هذه القبائل بالأنصار في 
الكنوزء أو ترجع إلى حكام الإقليم النوبي الذين كانوا يعينون من قبل الدولة أثناء الحكم 


لام 


العثماني والمملوكي وتعرف مثشل هذه القبائل بالكشاف. وقد حددت هذه الأصول المكانة 
الاجتماعية للقبيلة ومر: مرتبتها الاجتماعيه. فضال عن مدى التباعد أو التقارب في العلاقات 
الاجتماعية القائمة بينها. ولم ترتكز تلك المكانة والمرتبة والأبعاد البنائية على الأصول القبلية 
فحسبء وإنا كانت جميعها تستند أيضاً إلى الثروة التي تتمشل في الأراضي الزراعية وأشجار 
النخيل والسواقي في القرية الأصلية أو إلى الأصل الديني إذا كان سلف القبيلة من رجال الدين 
المشهورين بالورع والتقوى والموضوعية في إصدار الأحكام والصدق وإنكار الذات . 


وتحتل الجماعات الغريبة مكانة اجتماعية أدنى من المكانة الاجتماعية «للنوب» ومن ثم 
كانت العلاقات البنائية بينها وبين قبائل الأنصار أو الكشاف على درجة كبيرة من التباعد على 
السرغم من ارتباط تلك اللجماعات بها عن طريق العصل الزراعي أو الزواج بنساء تتتمي إلى 
القبيلة بعلاقة معينة ما يترتب على ذلك الولاء للقبيلة واكتساب نوع ما من الانتاء إليها يحقق 
لأفراد الجماعة حقوقاً معينة محددة متعارف عليها. وتتماشل العلاقات بين «النوب» والقبائل 
الأخرى مع تلك العلاقات البنائية من حيث التباعد بينها وبين هذه القبائل . ولكن تختلف من 
حيث عدم الارتباط بأية قبيلة منها وبالتالي عدم الولاء لها. «فالنوب» وإن كانوا لا يملكون أرضاً 
زراعية في القرية الأصلية؛ أو يملكون مساحات ضثيلة منهاء لا يؤدي بهم ذلك إلى الارتباط 
بتلك القبائل» وإنما يعتمدون على العمل في المدن. وهم يؤلفون جماعات صغيرة» وكانوا 
يعيشون في تباعد عن الآخرين, ويحملون مشاعر كامنة من العداء والكراهية لتلك القبائل» 
الكشاف بوجه خاص» وهي مشاعر ترجع إلى أحداث بعيدة في الماضي. وتقوي من درجة هذه 
المشاعر شدة الحساسية التي يتميز بها الأفراد في مثل هذه المجتمعات المحلية الصغيرة. ويمكن 
القول بأخبم يشعرون بنوع من الاغتراب عن مجتمعهم المحلي. وهكذا يتبين أن الأحداث التي 
مرت بالمجتمع النوبي قد ساعدت على الاستدلالعلى تلك الجوانب النفسية لتلك العلاقات. 
فمن الصعبء إن لم يكن من المستحيل» التعرف عليها دون الرجوع إلى ماضي هذه العلاقات. 


وقد أثارت الظروف الجحديدة الناجمة عن عملية تبجيرهم, مثل امتلاك المعدمين الأراضيى 
الزراعية والمسكن» مشاعر العداء والكراهية والنفور لدى القبائل بل كانت سبباً الإثارة نفس 
المشاعر لدى الجماعات التي لم تكن تتمتع بعلو المكانة الاجتماعية. ويتمثل ذلك في الصراع 
الذي حدث في غالبية القرى بسبب المشاركة في النشاط السياسي والإشراف على مختلف نواحي 
الحياة الاجتماعية وتوجيهه داخصل القرية دون اقتصاره على القبائل المسيطرة.فقد طرأت تغيرات 
جذرية على البناء السياسي والنسق الاقتصادي نتيجة لعمليات الاندماج سياسياً واقتصادياً مع 
المجتمع القومي ما ترتب عليه ظهور الاتجاه نحو إعادة النظر في الأسس التي تستند إليها المراكز 
السياسية التقليدية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالنسق القرابي وما يفرضه من أبعاد بنائية. ويعني 
ذلك أن أفراد الجماعات والقبائل التي لم يحق لها التمتع بشغل المراكز السياسية قد رأت أن تلك 
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المعتقدات التي شكلت ادراك أفراد القبائل الأخرى لهم ولدورهم في مجتمعاتهم المحلية غير 
صحيحة في الظروف الجديدة التي حققت لهم الملكية الزراعية والمسكن. وأكدت على أن 
الجميع مواطنون يتمتعون بنفس الحقوق والامتيازات . وما دام هذا الإدراك لم يتغير» إذ تعكسه 
محاولات الآخرين لإبعادهم عن النشاط السياسي والاجتماعي, فقد أثار ذلك عداءهم 
ونفورهم . فصارت تلك المشاعر متبادلة في| بينهم . وكان رد الفعل لذلك هو محاولة كل جماعة 
وقبيلة الدفاع عن ذاتيتها وتأكيدها إما للمحافظة على مركزها السياسي أو المطالبة بأن يكون لها 
دور في التنظيم السياسي.فقد اتجهت الجماعات الغريبة نحو العمل على تحقيق الذات عن طريق 
المشاركة الإيجابية ممع رجال الإدارة والهيئات الحكومية لإثبات كفاءتها وإمكاناتها الشخصية 
وقدراتها على ممارسة الأعمال التي يعتقد الآخرون أفراد القبائل المسيطرة (التي ترى أن لما الحق 
في اقتصار السلطة والمراكز السياسية عليهم دون غيرهم) أن أفرادها يفتقرون إلى الكفاءة التي 
تؤهلهم لممارسة هذه الأعمال. وبالتالي لا يحق لهم المطالبة بشغل مراكز سياسية وأداء أدوارها. 
وفي مقابل ذلك حاول أفراد القبائل المسيطرة بكل الوسائل غير المباشرة والمباشرة وضع العراقيل 
كي تفشل تلك الجماعات في تحقيق ما تصبو إليه دفاعاً عن كيان القبيلة وذاتيتها المتميزة والحفاظ 

عليها. ولكن ياءت تلك المحاولات بالفشل ما ترتب عليه السماح لتلك الجماعات بالمشاركة 
ولكن بأسلوب لا يفقد القبيلة المسيطرة سلطتها وتدخلها المباشر في توجيه وتنظيم مختلف نواحي 
الحياة الاجتماعية في القرية. ومع ذلك فالظروف الجديدة قد أدت إلى نوع من تغيير الاتجاه نحو 
تلك الجماعات الغريبة وجماعات «النوب» مما ترتب عليه ظهور بعض الأحكام الجديدة فيم| يتعلق 
بتلك الجماعات وبعض التغيير ني النظرة إليهم . ويتمثل هذا كله على سبيل المثال» في المشاركة 
في الزراعة وتربية الماشية والتردد على تجمعات القبائل في «المضيفة» الخناصة بهم . ورما لاشك 
فيه أن المصالح الخاصة قد ساعدت على حدوث هذا التغيير في الاتجاه نحو تلك الجماعات. 


وثما هو جدير بالذكر, أن أفراد القبائل المسيطرة الذين مارسوا أسلوب الحياة الحضرية في 
المدن التي كانوا يعملون فيها ويقيمون الآن في القرى ٠‏ أو الذين لايزالون يعملون في المدن. وقفوا 
نفس هذا الموقف العسدائي تجاه الآخرين . وقد أبدى البعض منهم النفور من اولك الذين 
ينتمون إلى تلك الجماعات الغريبة ويعملون معهم في المدينة. وإذا كان البعض منهم على يقين 
ودراية بأن تلك المواقف التي تحدث في القرى غير صحيحة وغير منطقية وخخاصة في الظروف 
التي يعانون متها وأنها تضر بمصالح القرى. فإن هذه الآراء والإعتقادات لم تفلح في تغيير 
المشاعر تغييراً جذرياً وإحباط القابلية لإخراج قواعد ومعتقدات الاتجاه (نحو الآخرين) إلى حيز 
الفعل حتى في المدينة» وإن كان البعض قد فضل أن يقف موقفاً محايداً وسلبياً لاعتبارات 
اجتماعية معينة كالصداقة والزمالة في العمل . فالقيم القرابية والمعتقدات التي تدور حول القرابة 
تفرض ضرورة وقوف الأقارب إلى جانب بعضهم البعض وأنه من العار أن يتخلى الشخص عن 
كل ما يؤكد وحدة قبيلته وتماسكها والحفاظ عليها. إن سلوك هؤلاء الأشخاص يعكس أحد 
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مظاهر انصهار شخصية الفرد في الجماعة القرابية وضعف شخصيته الذاتية كم] هو ا حال تماماً في 
القرية. فالمجتمع الحضري الذي يعيش فيه ويمارس أسلوب حياته يتصف بالتمايز البنائي ء وأنه 
كلا ازداد التمايز كلما ازدادت الشخصية تفردا وازداد شعور الفرد بشخصيته وذاتيته(23. فلم 
تفلح إذن الحياة الحضرية في إضعاف القيم والمعتقتدات القرابية وما يرتبط بها من مشاعر. وحق 
في حالة الموقف السلبي الذي اتخذه البعض. فإن التغير الذي طرأ على الجانب المعرفي من 
الاتجاه لديهم لم يؤد إلى أن تكون الاستجابة متفقة مع ذلك التغيير. 


إن موقف أولئك الأفراد الذين يمارسون أسلوب الحياة الحضرية هو دليل واضح عن الجوانب 
النفسية لنسق القرابة. ويوضح مدى تأثير مشاعر العداء والكراهية وتحاولات تأكيد الذات ني 
التنمية كمعوقات أساسية . فالجهد الذي استهلكته هذه المشاعر وذلك الصراع والوقت الذي مر , 
كانا كفيلين بأن يحققان الكشير من أهداف التنمية لولم يكن لنسق القرابة وغييره من الأنساق 
الاجتماعية جوانب نفسية تعمل في الاتجاه المضاد لمأ هو مرغوب فيه من التنمية . 

وفي قرى الوادي الجديدء وقف سكان القرى الأصلية نفس هذا الموقف تجاه الجماعات 

الغربية الوافدة إلى قراهم . فعلى الرغم من اختلاف البناء الاجتماعي للقرية في الوادي الجديد 
من بعض الوجوه عن بناء القرية النوبية: فقد لعبت العلاقات القرابية القائمة بين أعضاء البدنة 
الواحدة نفس ذلك الدور الذي لعبته في النوبة تجاه الجماعات الغريبة في محاولاتهم المشاركة في 
النشاط السياسي . والأمر الذي يثير الانتباه أن النتيجة كانت مماثلة تماماً حيث سمحت البدنات 
المسيطرة لتلك الجماعات بالمشاركة ولكن في إطار السلطة التقليدية. 
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ومن المحتمل أن تؤدي بعض الظروف الجديدة التي تفرضها التنمية إلى تكوين اتجاهات 
اجتماعية جديدة» وأن يطرأ بعض التغير على بعض الاتجاهات العامة السائدة وأن يكون هذه 
الاتجاهات وهذا التغير أثر إيجابي في التنمية . ولا بد وأن ترتكز هذه الاتجاهات. كيا يحدث أن 
يتم هذا التغيير» على عناصر من البناء الاجتماعي . قمن المعروف أن سكان المجتمعات المحلية 
يعتمدون على نظمهم الاجتماعية في عملية التكيف الاجتماعي والثقانفي مع الظروف الجديدة 
الطارئة التي يجدون أنفسهم فيها. ومن الطبيعي أن يحدث ذلك ما دامت تلك النظم 
الاجتماعية هي الوسائل التي يستندون إليها في الأصل في التكيف مع حياتهم التي فرضتها 
عليهم بيثتهم التي اعتادوا عليها. 

ففي قرية عنيبة النوبية فوجىء السكان بفقدان قريتهم لمركزها كعاصمة إقليمية لبلاد 
النوبة في المنطقة الأصلية قبل تنفيذ مشروع التهجير. إذ اختيرت مدينة نصر عاصمة لما ني 
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الإقليم الجديد. ويعني ذلك تغير جذري للبناء الخارجي لمجتمع عنيبة بما سوف يترتب عليه 
نتائج كثيرة بالنسبة لوضعها السياسي والاقتصادي وكل ما يرتبط بها من نشاط باعتبارها عاصمة 
إقليمية . فكان من نتيجة هذه الخسارة أن شعر السكان بالمرارة والضيق. ولكن على الرغم من 
ذلك لم تؤد إلى أي نوع من الإحباط. بل رأوا أنه يمكن أن يعاد إليها مركزها بين القرى جميعها 
الذي افتقدته. ويتم ذلك عن طريق اتخاذ القرية نمط المركز (أي المدينة الصغيرة) . فتكون 
مركزاً المجموعة القرى المجاورة في المنطقة» وبالتالي يمكن أن تكون مركزاً لبعض النشاط الرئيسى 
الذي يكون محوره العاصمة الإقليمية عادة. وقد ترتب على هذا الاعتقاد أن لجأت الجماعات 
والقبائل إلى كل الوسائل التي تدعم التقارب الشديد فيا بينهها وحل المشكلات التي تواجهه| 
والتي ظهرت نتيجة لمشروعات التنمية والتهجير والتي تثير مشاعر العداء والكراهية والنفور. ولم 
يتوقف الأمر عند هذا الحد . فقد نتج عن ذلك أن تقاربت العلاقات بين القبائل والجماعات التي 
كانت علاقاتها البنائية تتميز بالتباعد الشديد . 


وهكذا كان التضامن والتعاون والتماسك يدفع السكان كجماعة تعتمد على جهودها 
الذاتية لتأكيد ذاتيتهم والمحافظة عليها عن طريق بعض المشروعات والنشاط الذي اعتقدوا أنه 
سوف يعيد مركز مجتمعهم . وبالفعل بدأوا في تنفيذ ما اتفقوا عليسه. واستطاعوا أن يدركوا 
الإمكانات الاقتصادية المتوفرة في إقليم مجتمعهم, في الوقت الذي لم يدرك سكان القرى 
المجاورة ذلك . فمن المعروف أن الإدراك انتقائي الاختيار. فكانت تلك الإمكانات دافعاً لم 
لبذل الكثير من الجهد الذي يساعدهم على التوصل إلى الوسائل التي تمكنهم من استغلالها. ولم 
يحدث ذلك كله إلا نتيجة لتغيير الكشير من القيم القرابية والمعتقدات التي ترتبط بها والتي 
تفرضها القرابة. فظهرت اتجاهات جديدة عامة صارت تضبط انفعالاتهم وسلوكهم لكي 
يمكنهم من المحافظة على ذاتيتهم وتأكيدها باعتبارهم وحدة مجتمعية لا مجموعة من الجماعات 
والقبائل التي يسود كل منها التحيز للجماعة أو القبيلة . 


وقد حدث ما هو على النقيض من ذلك تماماً في بعض القرى النوبية. فقد كان تجنب 
الأفراد لجماعات وقبائل معينة غير التي ينتمون إليها والتحيز الشديد لجماعاتهم والعمل على 
المحافظة على كل منها كوحدة هما اللذان يميزان سلوك سكان الكثير من القرى التي رأى مشروع 
تخطيط القرى والإسكان تجميع عدد قليل من القرى في مكان واحد. فقد رفض سكان هذه 
القرى الاندماج في وحدة مجتمعية واحدة. ووصل الأمر إلى الحد الذي تصارعت فيه القبائل 
لكي تتخلص من هذا الاندماج. ومن ثم تحتفظ بكيانها. وكان من السهل على الزائر أن يلاحظ 
التباعد في العلاقات بين سكان كل قرية ونفورهم وعداءهم لبعضهم البعض وضعف التفاعل 
بيغهم . إذ أن المكان يعكس التكتل السكني لسكان كل قرية في أحد أجزائه وقلة التنقل بيتها, 
والابتعاد عن مركز التجمع (النادي) الذي أنشىء في وسطه لكي بمارس فيه سكان القرى جميعاً 


-5م- 


نشاطهم الاجتماعي . وتفضيل تجمع سكان كل قرية في المركز ( المضيفة) الذي أنشؤوه داخل 
حدود الإقليم الذي اعتبروه مكاناً خاصاً لقريتهم . 

إن الأمر الذي يجدر الإشارة إليه هو أن بعض هذه التجمعات القروية الجديدة تقع 
بالقرب من المدن والطرق الرئيسية التي تسهل الانتقال فضللً عن فرص كثيرة للعمل والاستثمار 
ومع ذلك أدت طبيعة العلاقات بين الجماعات والقبائل وحرصهم على المحافظة على ذاتيتهم إلى 
عدم إدراك هذه الظروف الجديدة والإمكانات التي من المحتم أنها سوف تسرع في تنمية مجتمعاتهم 
المحلية لو أنهم استغلوها واتجهوا إلى الميئات الحكومية لمساعدتهم . في ذلك بدلا من النفور منها 
وعدم الثقة فيها وتجنبها لاتجاههم العدائي لمشروع التهجير . 

# ع د 

من الواضح أن الأمثلة التي يعتمد عليها البحث هي براهين تكشف عن مدى تأثير طبيعة 
العلاقات الاجتماعية» وبخاصة العلاقات القرابية» وما تتضمنه من اتجاهات في التنمية. وني 
الواقع » إن التعرف بقدر الإمكان (وهو ما توفره الدراسات الاجتماعية والأنثروبولوجية) على 
العوامل التي يتنبأ المخططون بأنها سوف تعمل في الاتجاه المضاد لأهداف التنمية أكثر أهمية 
وفائدة. إذ أنه يمكن بسهولة في هذه الحالة أن توضع في الإعتبار عند وضع الخطط ما يترتب 
عليه تفاديها إلى حد كبير. في حين لا تتطلب العوامل الإيجابية مثل هذا الاهتمام حيث أنه من 
السهل أن يستغلها منفذو مشروعات التنمية لصالح أهدافها أثناء عملهم سواء كانت الخطط قد 
وضعتها في الاعتبار أولم تضعها. فإن أثرها في التنمية إيجابياً في الحالتين وإن كان في الحالة 
الأولى أكثر فاعلية ودفعاً نحو الإسراع في تنفيذ المشروعات كما رسمتها الخطط . 

وإذا كانت الأمثلة السابقة تكشف عن التعصب والتحيز والشعور بالإغتراب وتأكيد 
الذات, والشعور بالعداء والكراهية والنفورء فإن هذه الجوانب النفسية للعلاقات الاجتماعية 
في الأبنية الاجتماعية التقليدية التي ترتكز على القرابة في المحل الأول ليست هي الجوانب 
الوحيدة, وإنما هناك بلا شك جوانب أخرى لها هي الأخرى آثارها السلبية في التنمية. فمن 
المعروف أن الشخص في مثل هذه المجتمعات القبلية لا يتمتع بكيان مستقل عن الجماعة 
القرابية التي ينتمي إليهاء وأنه يستمد مكانته الاجتماعية باعتباره عضواً فيها وليس باعتبساره 
شخصاً له إمكاناته الفردية الخاصة به وذاتيته المفردة» وأنه ينشغل طوال الوقت بمشاكل جماعته 
ويعمل جاهداً في المشاركة في حلها دون اعتبار لمصلحته وأهدافه الخاصة, وأنه يتكأ على جماعته 
في توفير مختلف حاجاته وتحقيق ذاتيته داخل المجتمع امحل باعتباره عضواً فيها. 'وهذا كله يؤدي 
إلى إضعاف القدرة على الابتكار والقدرة على التفكير المستقل» والقضاء على الطموح. 
والضعف الشديد للنضج وإعاقته . 


وأخيرأء فإذا كان كل ما سبق يشير إلى مدى الجهد والوقت اللذين تتطلبهها التنمية بحيث 


بام 


يوحيان بصعوبتها وخاصة إذا وضع في الاعتبار كل العوامل السلبية الأخرى الايكولوجية 
والاجتماعية والثقافية والاقتصادية. فالأمر الذي لا شك فيه أنه يمكن أن تتفادى عملية التنمية 
كل هذه المعوقات إذا استندت إلى معرفة دقيقة باتجاهات أفراد المجتمع» فضا عن إمكانية 
استغلال الاتجاهات الإيجابية. ويمكن القول أن أفضل وسيلة للتعرف على الاتجاهات 
الاجتماعية وتغييرها في عملية التنمية هو الدراسات الأنثروبولوجية . 
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,© .عاق ب964] .2 اعوط 0.3ل8 66 .اهلا رقة .هأ .«ععمعاءوممطاع مز كللية» ...للا .اممعاكسة زوموا 


.1964 .2 )عمط ,3.وله .66 .املا .قة مت« رامدوممطع مأكعءأرعن مه وعاملل» 
)1١(‏ يعتمد البحث على دراستين: الأولى وهي : السيد أحمد حامد, النوبة الجديدة: دراسة في الانشر وبولوجيا 


الاجتماعية» الهيئة العامة للكتاب. الاسكندرية, “1417 . والثانية: وهي. علية حسن حسين, الواحات 
الخارجة : دراسة في التنمية والتغير في المجتمعات المستحدثة, الحيئة العامة للكتاب, الاسكندرية, 181/0 . 

() للتعرف على مفهوم البناء الاجتماعي أنظر: أحمد أبوزيد, البناء الاجتماعي: مدخل لدراسة المجتمع, الجزء 
الأول. المفهومات, دار الكاتب العربي للطباعة والنشر الاسكندرية 1956, 

(4) المرجع السايق» ص 31728. 


)0( .951! .مولوما .اكع لا ين معاد" ورمادممعطاصطة لم55 )و عدم هسه عط؟ , ,*5,1 ,املدلر 
(7) سعد جلال» علم النفس الاجتماعي. منشورات الجامعة الليبية, كلية الآداب 191/5 . 
80 :450 .مم ١ل‏ .املا 1ق قظ.] هذ .كملمالكلخ أه عساملة عط .قل ممعامم 


,72-73.مم .1973 .ل.لة .. 1116 ,المتلعءناوعظ ,ملم طعنووط لقلعوق ..ع. /لا , انقطدوما عه .بلا بلا اموا مها 
بوه اع ,المم امي 


(4) 9م4يمم . 
(4) أحمد أبوزيد, المرجع السابق» ص 371 384 . 
60 2م .1963 .معععونا بتمعصسمماء عل عتسمدمعظ نمه عوممط لمتعوة .مز مومتاعسلمعامل» ..ل لمهمرعايز 

يقصد ببناء الشخصية الأساسي ملامح وخصائص الشخصية التي توجد لدى غالبية أفراد المجتمع الواحد 
نتيجة للتجارب التي مروا بها منذ الطفولة المبكرة. أبوزيد» مرجع سابق. صن 7141١‏ 
)١١(‏ .96-للا.مم ,مامه ...إلا امعطسما عع .لابلا وما 
)١١(‏ أنظر في ذلك: 

-458-467,مم .2 .املا .,8.5,5.] .وآ معوممقك علتائخ .8لا . طاتمة 

(11) تقع القرى النوبية في الشرق من مدينة كوم أمبووفي الشمال الشرقي من مديئة أسوان جنوب مصر . 

وقد هجر النوبيون من قراهم الأصلية التي تقع إلى الجنوب من مدينة أسوان وحتى الحدود المصرية السودانية 


-8م- 


إلى هذه القرى بسبب بناء السد العالي ما ترتب عليه غرق القرى النوبية. 

ويقع مجتمع الوادي الجديد ني الغرب من وادي الثيل جنوبياً وهو ما كان يعرفء ولا يزال» بالواحات الخارجة 
والداخلة . 
)١14(‏ يجب أن يلاحظ أن المجتمع النوبي يتألف من ثلاث جماعات كبرى هي الكنوز والعرب والفاديجة . وتقيم كل 
جماعة في عدة قرى في إقليم معين خاص بها. وتختلف أصول هذه الجماعات. ولكل منها لغة يتحدث بها أقرادها 
غتلفة عن اللغة الأخرى» وإن كانت الجماعات الثلاث تعرف اللغة العربية . وعلى الرغم من كل ذلك فالقرية في 
كل إقليم من الأقاليم الثلاثة متمائلة في بنائها الاجتماعي . وعلى ذلك فعندما أتكلم عن القرية النوبية» فإنني أعني 
قرى الجماعات الثلاث . 
)١6(‏ عوله ابام ,عوممط تدند5 آه ورمع]" اكتلهدمتامسظ عط )ه عسونا0 لم :عوصمط أو +مععد00 ع5 .ىق مطاتمد 

.18.م .1973 ,ممائد8 مه وملمم1 .أده مموينما يع 


الراجع 


)١‏ أحمد أبو زيد: البناء الاجتماعي: مدخل لدراسة المجتمع الجرء الأول؛ المفهومات,» دار 
الكاتب العربي للطباعة والنشرء الاسكندرية 1956. 
١؟)‏ أحمد أبو زيد » البئاء الاجتماعي : مدخل لدراسة المجتمع الانساق . الهيئة المصرية العامة 
للكتاب » الاسكندرية . 
"1) السيد أحمد حامد : النوبة الجديدة: دراسة في الأنثروبولوجيا الاجتماعية» الميئة المصرية 
العامة للكتاب , الاسكندرية, 191/8 . 
؛) «النواحي الاجتماعية والثقافية للبيئة وأثرها في التنمية» في مرجع في العلوم البيئية للتعليم 
العالي المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلومء القاهرة, 191/0 
0) عليه حسن حسين: الواحات الخارجية: دراسة في التنمية والتغير في المجتمعسات 
المستحدثة, الهيئة المصرية العامة للكتاب» الاسكندرية, 1910 
5) عليه حسن حسين ء التنمية: نظريا وتطبيقياً » الميئة المصرية العامة للكتاب » الاسكندرية » 


و 
/ا) محمد سعيد فرح: البئاء الاجتماعي والشخصية» الهيئة العامة للكتاب». الاسكندرية, 
18 


3 ../ا.11 ,. 0.11.2 باسعسرمماءنء2 لهاعك50 ,.3 ,علهل0© (8 
أه .لآ رعومقطن) لمعنوهامصطعع؟1 4ه أعقمصسآ عط سه لوسغلست لمدمتناتلمء] ,.0 ,يعكوه1 (9 
0 1965 .لآ.آ! يهتنم« ه ]تلو 


عق قءم31آ1 ,زعوواوممعطاسصة غه متلعمملروعمظ ,(.كلء) .2 ,معغتط/]] 5 .1.8 ,معط (10 
.6 ,. .77 روطع طوتاطن2 ,رمج 


-م- 


قاع طكتاطباط 109 عق وعم13] ,وومامممعطنصط أه رداق ع ,(كلء) .2 ,معتائط/لآ .5 ,.8 .2 ,بعنمةة (11 
نهدا 


.آل , .12100 ,الد11- عءناموط روعمالطعنووط لهلعه5 ,.. إلا رع طتصمآ ع . 37[. لآ رأمءوطدصم[ (12 
.1973 

.1963 ,معوع0ل] امع مولع ع0 عتسرمصمع18 لسه عوسقط© لمنعه5 ,(.له) .ل رلسهمر1 (13 

63 ,ق00هم.آ ,تمكامء111 كمه لعالمعلاع لآ رقسم ناو[ بع71 ,.آ رعتة14 (14 


000 0] ,راوع لآ عق تعطامن) ,زوماممهطاصة اهلعه5 01 كدهتأقلسسده8 عط .5.1 ,اء7120 (15 


.1951 
(.1.1.5.5) روععمعك5 افنعهو5 04 دتلع مما زعم8 لهدوتأهسعفم1 ب 
(.خ.ذ) أذأعهادم متطاسة سم تعدخ - 


امه ا 


مجلة العلوم الاججتماعية. العدد ١‏ المجلد ١7‏ ربيع 1480 (الصفحات من 4١‏ الى ')1٠١‏ 


الجَوانبٌ السّلوكيّة للمّازنات التخطرطية 


عَلوْمحمُووعيدالجم 
قسم المحاسية / جامعة الكويت 
مقدمة : 
يهدف هذا البحث إلى دراسة الجوانب السلوكية للموازنات التخطيطية كنموذج للرقابة 
الإدارية . 
أثبت عدد من الباحثين أن استخدام بيانات الموازنات في التطبيق العلمي أقل بكثير من 
المتوقع , فقد أثبتت الدراسات الميدانية رغم قلتها أن كثيراً من البيانات المحاسبية لا يستخدم في 
التطبيق «العملي وإن القليل الذي يستخدم من البيانات يرجع إلى درجة تعلم المدير وتدريبه أو 
إلى متابعة الإدارة العليا في الأساس . 
ها لإلتقاعع0ناط عط وملذنا كتمع فصدل8 ]0 عمقأمععرعم عط أهطا كأاكعوعتاد ععمعلاباء ع1» 


-ها عط عكن غطعء تزمعيه نزلمه ,لعتلنةة ددعم ة مقط نزأنة عط 06 غنه ععصلة و10 كأ ممتوسرره؟1 
سن 


معط عط طال؟ ععمدلجمع20 صذ ممه سصممكمز غط) عكنا 5تعم صقم علد نزلمه ريع ومععمك/ة1 
()«(لعع100ذ ععةامععرعم 108 نجع 10968[أتقعم) عكنا 4ه أعلمم لمعت 
وقد أكدت دراسات”» 666 يت «26 هذا الاتجاه إذ وجدا أن كثيراً من أفراد الإدارة 
الوسطى لا يستخدمون بيانات نظام المحاسبة الإدارية أو يستخدمون قليلاً منها: 
عط) 06 عكنا مم نه علغانا لثم كمععة مقته ع121001 تإمقم غهط لعتع رامءؤزل عع ع بوع1 
.تمع 0غ 0900م ممم مصمكما وستاأسبامء20 غمء عع 2 قمر 
ويضيف”2”2 666 في دراسته أن نصف بنود البيانات الرقابية التي تقدم لأفراد الإدارة 
الوسطى لا تستخدم بأي شكل . 


-لتده نزم لع االعععة مم تكقمممكمة أمامم 5ه كتمع 1 عط 06 علقط أومدملة غقطا لمسه؟ كز غ1» 
.«تسغط نزط أمعاءدء ترمد 0غ 4عكنا غمه عقة كرعع 3 مهم ءال 


ويؤكد مدامد2؟) أن فاعلية المحاسبة الإدارية يمكن أن تزداد عن طريق الاهتمام 
بالنواحي السلوكية . 
-ععة مهد أه ممتاس تدم عط غقط وعغتلصذ عممعلارء طعتدعوع؟ 01 نلو ع0ذ/09ع ه»ه 


0م ةكتسقعىه0 5تعصاقتاط 02 «متنووعمه علتاعولاء لمج أمعتععققء عط 0غ عماستامععة الاعمر 
«كدرهل تدع ل أكمم أد«متتقطعط 0غ رمتأمع))2 طوسمعط لعمدعععمز عط لانم 


ويؤكد تزههطغه24*؟ أن الوظيفة الرئيسية لنظام الرقابة الإدارية هي في تحفيز المديرين 
ودفعهم لاتخاذ قرارات إدارية في صالح المشروع . 
8لنغةمعم0 03266 0غ كأ متعأولزة [مكغمم امعدمعع همهم عط 6ه تمتأعصد؟ تدمع عط1» 
عط قه كعلاتاععزطه الممعلاه عط طاتج غمعاكتكدم ععة طعتطم كممتوعل ععله) 10 ك5رعم همهم 


-مم غمة )تممص م دعع/52 تاعأذلزة عمتامتامع0ة أمعسعم2 صقم عط أقط) لصة ,دمن وكتممعوره 
.«ؤقعع50م قنط) 0غ ممأغسطتن 


ويضيف 22(6322001[1 أن الوظيفة الرئيسية للمحاسبة هو التأثير على قرارات المديرين 
وسلو ركهم . 


-نااكمأ م ك1 ع0تأسدوععم 04 عوممكدم لدمتعملرم عط أهط لعكتمومعع: تزأعلت؟ بوومم 15 غ[» 
.«ذع 05 1ه عناهأتقطعط عط ,عأ ممتاعة عمرة 


ويضيف «هامد” أن للموازنات أثراً بالغا على سلوك المديرين ويجب على المحاسب 
الإداري أخذ ذلك في الحسبان . 
-؟زقع0 لإأأمءغكتقمم غهطا تزاععلتلهن كذغ1 لمة كامه) لوءومتتقطءط لتقي بومم عمه كأعول81» 


-0عم عط هذ لع متها كتصقأسبامععة عطا كدعلهنا عكن معطا صو لعمتهئمه عط مه كغلنوعء عاطق 
.«1016؟ عتعط) 04 عصمنعهع اما لدهتتقطعط عطأ 06 21035 عه ووعه 


ويؤكد 0009م0130" على دراسة النواحي السلوكية لنظم الرقابة المحاسبية بقوله: 


عانهاع2 2 كذ مادم تأ هنامعع2 ]0 كأععمكة 60821ةكتممع ىه عطأ ,0 زلبك عناه دعاك رعى» 

-تهذ رمقاقع0 أناأوقعععناد عطأ غقط؛ لعقتمومعع2 نلزمم كذ )1 فلع 1101 ,ممامع مرمسمعطم ممعم نز[ 

نكمم 2 5ع وعم دنم كك م310 كما مقمأسبامععة مه 2ه مم6درعم0 لسة سمغ أمعمعام 

أمعلااء عسمتسمعءعط كذ غ1 رتعطاممظ .غز ما لمممععع الى عاممعم طعتطه مز بيدبس عط 6ه ومنورع 

كل 210 هركم وستأستامعع2 2ه عدن عط لمة كمعاكزة وستاسنامععة عط 2ه «مموميعمه عط غقط 
.«ططم ماه كاذ هذ تزلنااة 04 طغرهنه 5وععممم لم230 كتصمعره مه 


وقد أدت هذه الدراسات إلى التركيز على دراسة المدير نفسه كحالة عملية ما أدى إلى 
تركيز الدراسة على النواحي السلوكية للمدير لمعرفة اذا يستخدم بعض البيانات ولا يستخدم 
البيانات الأخرى أي اذا يسلك المدير إتجاهاً معيناً ويترك إتجاهاً آخر. 


نظرية التحفيز: 

وتحاول نظرية الدوافع والتحفيز أن تشرح لماذا يسلك المدير اتجاهاً معيناً ويرفض اتجاهاً 
آخر. 

ويحتاج اتخاذ اتجاه معين إلى الرغبة والقدرة كبا يذكر مقامه0*) وتهتم نظرية التحفيز 
بالعنصر الأول أي الرغبة في أداء العمل . 
مم ه1109 .باتلتطة ومة عتتوعل طامط كعتسوع: ع2 عقأنه نهم 2 4ه ععمه ممم يعم ع1 » 


5م لصة كعتتقعل ,رقلععم عط 5ع]101011 لهة كاأماعمع تدوع مبوا عكعطا أن غود عط 0 ورعاعم 
.«كنا0 ألتقطع 01 كاأمقستمرعغع0 0زم أسعوعرمع: طعتط 


وبتضح من دراسة 5قامة© أن سلوك الأفراد ينتج عن محاولتهم لتحقيق أهداف معينة 
واحتياجات معيئة وإن علاقة الاحتياجات والأهداف بالقرارات التي يتخذها المدير علاقة مركبة 
ومتغيرة . 
مدرج 1125101!: 


وقد أعد 2٠08/2510‏ وهو من الرواد الأوائل في هذا المجال تموذجاً للدوافع والتحفيز 
أ1100 10119081100 يعتمد على خمسة مستويات متدرجة من الاحتياجات ويتمثل في 
الاحتياجات المادية, والأمان. والارتباط والانتماء. والاحترام الذاتي للفرد وتقدير الآخرين له 
وتحقيق الذات «منامعنلهدسعهى كاء5 . 

ويبدأ مدرج «213515 بالاحتياجات المادية وينتهي في القمة بتحقيق الذات. وعندما 
يشبع الفرد الاحتياجات المادية ينتقل إلى مستوى أعلى وهكذا 0 

ويعني هذا أنه بمجرد إشباع حاجة معينة فهي لا تحفز الفرد وإن الاحتياجات التي تحفز 
الفرد هي الاحتياجات التي لم تتحقق بعد. ولهذا السبب فإن كثيراً من علماء النفس الاجتماعي 
يرون أن الحوافز المادية وحدها لا تمثل حافزاً كافياً لكثير من المديرين الذين يحصلون على رواتب 
ومكافآت مالية مجزية وأنه من الأفضل في مثل هذه الحالات التركيز على السياسات الإدارية التي 
تشبيع الحاجات ذات المستوى الأعلى في مدرج «واقة11 كالاحترام والتقدير الذاتي. واحترام 
وتقدير الآخرين وتحقيق الذات. 
دراسة وءطمء1]1: 


وقد قام ١١711620618‏ )بدراسة ميدانية وأثبت أن هناك دوافم حقيقية 002:0:5ا140 تؤدى ‏ 
مم بدراسة ميذانية وان 0 يودي 


إلى الشعور بالرضاء الوظيفي حيث أنها تدفع إلى مستوى أعلى من الأداء والكفاية مثل الإنجاز. 
والإعتراف» والعمل ذاته والمسؤولية والتقدم . 

كا أن هناك عوامل وقائية تؤدي إلى عدم الشعور بالرضاء الوظيفي ولكنها وحدها لا 
تؤدي إلى مستوى أعلى من الآداء والكفاية ومن هذه العوامل الوقائية 5ماعة؟ عمعزوير11 ما يل : 

سياسات المشروعء وظروف العمل» والرواتب., ومركز الفرد وحالته الوظيفية كدا6ة81» 
والأمان الوظيفي » والإشراف ه19151058ءمن5 . 

وغياب العوامل الوقائية يؤثر تأثيراً سلبياً على الأداء ولكن وجود هذه العوامل لن يؤدي 
بالضرورة إلى مستوى أعلى من الأداء والكفاية . 


0 عقدع؟ 2 أهناك لماز عط ملاع اعنط/؟ 2059/2015 جرم كا 1تاوع؟ تنه كل أ0م علاتاءهن])خل» 
.«أاعهاز مامز عط 06 ععمع للهء عط طكؤنمعط) غصعدمطوتامسرمععة لقدمديعم 


والأساس في نظرية 11620678 هو إعطاء الموظف عمل فيه قدر من التحدي 
والمسؤولية. . وكلما احتوى العمل على قدر أكبر من التحندي والمسؤولية كلما كان ذلك دافعاً 
لإنجاز العمل بمستوى أعلى من الأداء والكفاية. وإن غياب التحدي والمسؤولية يمثل أداة تحفيز 
سالبة تؤدي إلى مستويات أقل من الأداء. 
دراسة لصهالء61»ء1: 

وتمثل بحوث )١771/001611800‏ مساهمة حقيقية لنظرية الدوافع والتحفيز أثبت فيها ارتباط 
دافع الإنجاز بالرغبة في التحدي والتجديد والابتكار. 

.«ع 9غ لامسمذ عط مغ لمة لععمدع !ا قط عط مغ عزوعل ع1 

وقد صمم مقياساً نفسياً لقياس دافع الإنجاز للأفراد. وطبقاً لهذا المقياس استطاع أن 
يقسم الأفراد إلى أفراد ذو درجة عالية من الإنجاز وأفراد ذو درجة منخفضة من الإنجاز. 

وقد أكد البحث أن الأفراد ذو الدرجة العالية من الإنجاز أقل إهتماماً بالحوافز المادية من 
الأفراد ذو الدر جة المنخفضة من الإنجاز. وقد اكتشف الباحث أن دافع الإنجاز يختلف بين 
الأفراد طبقاً لاختلاف شخصياتهم وخلفياتهم الحضارية» وأن الأفراد ذو الدرجة العالية من 
الإنجاز يمثلون المديرين الأكثر نجاحا . 

وقد أوضحت دراسات 1460161204 إن مستوى الأهداف لا يجب أن يكون منخفضاً 
سهل التحقيق بحيث لا يمثل تحدياً للمدير ومن الناحية الأخرى فلا يجب أن تكون الأهداف 
صعبة التحقيق بحيث تؤدي إلى زيادة احتمالات الفشل في تحقيق ا هدف. 


تع هس 


وعلى ذلك فالمدير ذو الدرجة العالية من الإنجاز سيحاول أن يبحث عن أهداف متوسطة 
مكنة التحقيق فلا هي سهلة التحقيق بحيث تفقد جانب التحدي ولا هي صعبة التحقيق 
بحيث تؤدي إلى الفشل. 


وعلى ذلك فإن 309اا24601 يدعو إلى ضرورة تصميم نظام المحاسبة الإدارية لتحفيز أداء 
المديرين ذو الدرجة العالية من الإنجاز. 


نظرية التوقع : 
وتوضح نظرية التوقع »2 رمع تزع مهاءءم»ظ أن سلوك الفرد في المنظمة يعتمد على 
ثلاثة عوامل مترابطة هي : 


وجود علاقة بين الجهد والآداء. 
إعمقاععم:18 عع مقسموممأعم - أروملكظ 


- وجود علاقة توقع بين الأداء والعائد. 
لإعسقاععءم<8] علرمعأناه - ععمهم ممم 

- القيمة المرتبطة بأداء العمل وإنجازه والمكافآت الناتجة عن الأداء . 

وعلى هذا فصعوبة الأهداف التي تحتويها الموازنة التخطيطية تؤثر على درجة التوقع الخاصة 
بمدى تحقيق الجهد للهدف فكلا كانت الأهداف صعبة أو مستحيلة التحقيق كلما أدى ذلك إلى 
عدم التحفيز أو كان ذلك بمثابة حافز سلبي وإن كمية التحفيز تعتمد على المنافع الشخصية 
المتوقعة وكلم| ارتفعت التوقعات الخاصة بتلك المنافع كلما ازداد الجهد المبذول وارتفع بالتالي 
مستوى الأداء وذلك من خخلال إشباع احتياجات المديرين المسؤولين عن تنفيق الموازنة . 

وحيث أن الوظيفة الأساسية للمحاسبة الإدارية هي تحفيز المديرين المسؤولين لاتخاذ 
القرارات الإدارية التي تحقق أهداف المشروع لذلك يدعو ' نزمهطنهم إلى مواءمة أهداف 
الفرد مع أهداف المشروع . 


كلةنل171ألمز عط 06 ععسقدمعه)معم عطا تامهم مه عمتله متم مذ رمغعمع لدأعنى > 
عأعك م .م.أ رعهعمعنامعمم لهمع ععةسدامعمء مغ بواتللطة عط كز ممنغدكتمدوده عط متطاتير 
لقص عط للذى ركلععم مجه كنط 52356 0غ عمتامدمع 26 مذ لهسلتكتلما طعدء طعتطية مز مم وسالة 
-0183 عط 06 فلهمع عط 04 غمعسطكتاممرمععة عط) 0؟ ممعسط نمم عاطتقكدمم أمعنوعمع عط) عم 
.«108 2 كلم 


فتصميم نظم الرقابة لمواءمة أهداف الفرد مع أهداف المشروع وذلك بتحفيز المديرين 


هه 


المسؤولين على تحقيق أهداف المشروع من خلال تحقيق أهدافهم الشخصية تمثل عامل أساسياً 
لنجاح هذه النظم في التطبيق العمل . 

ولواءمة أهداف الفرد مع أهداف المشروع يتطلب ذلك إتخاذ حاجات الأفراد في الحسبان 
وهذا بدوره يتطلب حوافز معنوية بجانب ا حوافز المادية والتي تساعد المديرين في المشروع على, 
اكتساب الاحترام الذاتي واحترام الآخرين وتحقيق الذات أي تحقيق الجزء العلوي من مدرج 
#واقة]/ة . 

ويؤيد؟١2‏ مدامدك ذلك الاتجاه: 


مه عصناهامععمم غقط براععلنا كذ غ1 غمزمم متقامعه 2 لدمنرعط غناط رأمقأرمم مز كأ تزعمه/ل» 

-0ةالهبطعدغاءة لهه أععموع- اعد 0غ عغتاطتغمم طعتط8 دععتاعهمم لسة وععتامم دمن دكتسمعره 

متطدسعلوع! عقدمعاعهم لصة ,أمئهمء اع برط امعمعمه مقلم رامع سطاعضمء مز 25 طعنى ممت 
,«لع ‏ دكدعء محم [اع؟ بزلمع5اح عمج مطبى كلهنل انلمأ جه صمتغه حلمم رعااع6 ع0110رم نإهمم 


والدروس المستفادة من دراسة السلوكيات عند تصميم نظم الرقابة هي : 
عدم تجاهل احتياجات المديرين المسؤولين عن تنفيذ الموازنة . 
عدم التركيز على الحوافز المادية بل يجب أن يكون هناك توازن بين ا حوافز المادية والمعنوية . 
- تصميم النظام بشكل يؤدي إلى مواءمة أهداف المديرين الشخصية مع أهداف المشروع . 
استشارة المديرين المسؤولين عن تنفيذ الموازنة في مراحل تصميم النظام المختلفة . 

وينتج عن تجاهل نظام الرقابة لهذه النواحي السلوكية تجاهل المديرين المسؤولين عن تنفيذ 
الموازنة لهذا النظام وعدم استخدامه وذلك مهما بلغت درجة تطور هذا النظام من الناحية 
المحاسبية الفنية . 


ويدعو هذا بدوره إلى بذل الكثير من الجهد ني اختيار المحاسب الإداري بحيث يكون 
ناجحاً في توصيل المعلومات للمديرين وناجحاً أيضاً في معرفة وجهة نظر المديرين ومدى قابليته 
في التكيف مع احتياجات المديرين ومدى قدرته على مساعدة المديرين في فهم البيانات المحاسبية 
وعرضها بطريقة سهلة مبسطة وقدرته على تدريب المديرين على استخدام البيانات بل وقدرته 
على تطوير نظام الرقابة بما يمخدم احتياجات المديرين مما يؤدي إلى نجاحه كمحاسب إداري 
ونجاح نظام الرقابة في التطبيق العملي. 

وهذا بالتالي يضع عباً جديداً على الجامعات في تطوير سرامج المحاسبة لتشمل دراسة 
السلوكيات وعلم النفس الاجتماعي إذ أن هذا يمثل جانباً هاماً في إعداد المحاسب الإداري . 


ويدعو(" 2١‏ «هامة0 المحاسبين إلى دراسة طموحات مستتخدمي البيانات: 


لامع تزه-]عكنا عنة ومتأمدامععة [دأعصقمة لم2 ولتأصامععة اأمعصععمهقم طامط عممزو» 


كةو - 


عط 06 قممتامععمعم عط غتامطعج عرمم عمتصممع! أه واأكدعععم عط 29010 أمصمق كأمقاصنامعمج 
.«كتاهالتقطعط مه عنكقط /[هج1 كممتامعمرعم ع05ط) ععمعداكمز عط لمق ,ورعون 


ويجب أن يكون.المحاسب الإداري على علم مستمر بالدوافع وا حوافز التي ينتجها نظام 
الرقابة وأثر ذلك على مواءمة أهداف الفرد مع أهداف المشروع وعلى مستويات طموح الأفراد 
المسؤولين عن تنفيذ الموازنة وهل يحفز النظام الأفراد ذو المستوى العالي من الإنجاز أم يمثل 
'النظام عائقاً في طريق تحفيز الأفراد نحو الابتكار والتجديد وتحقيق مستويات أعلى من الأداء أي 
أنه من مسؤوليات المحاسب الإداري دراسة أثر نظام الرقابة على دوافع وتحفيز وطموحات 
المديرين المسؤولين عن تنفيذ الموازنة . 


واقعية الأهداف وا معايير: 


وهناك جوانب أخرى تهم المحاسب الإداري في نظرية الدوافع والتحفيز فقد نادت 
الدراسات الميدانية التي أجريت في الستينات بضرورة أن تكون الأهداف والمعايير واقعية وتمكنة 
التحقيق ء1طهمنة))ة :لدع ناعرط . 

وقد نادت هذه الدراسات أيضاً بضرورة إعتقاد المديرين المسؤولين عن تنفيذ الموازنة بأنها 
أهداف مكنة التحقيق وأن يقبلوا بذلك. إذ أن إعتقادهم بن الأهداف والمعايير غير ممكنة 
التحقيق وعدم قبولهم لها سيؤدي إلى عدم استخدام بيانات ال موازنة . 

وقد أكدت الدراسات السلوكية لنظرية التوقع هذا الاتجاه فقد أكدت النظرية أن سلوك 
الفرد في المنظمة يعتمد على وجود علاقة توقع بين الهد والأداء من ناحية وعلاقة توقع بين 
الأداء والعائد من ناحية ثانية والقيمة المرتبطة بأداء العمل والمكافآت الناتهة عن هذا الآداء من 
ناحية ثالثة . 

وتؤكد النظرية أن الأفراد ينشؤون علاقة توقع داخلية لأدائهم. ويسمي علماء النفس هذه 
التوقعات بمستويات الطموح 1/65 20600:امىى وقد أكدت نتائج الدراسات في هذا الشأن 
أن الفشل المتكرر لتحقيق هدف معين يؤدي إلى أن يخفض هذا الفرد من توقعاته مما يؤثر سلبياً 
على أداء الفرد في الحاضر والمستقبل. وعلى العكس من ذلك فالأفراد الذين حققوا نجاحاً في 
تحقيق الأهداف الممكنة في الماضي يضعون أهدافاً أعلى للمستقبل وتكون مستويات طموحهم 
وتوقعاتهم أعلى بالنسبة للمستقبل ما يعطيهم دافعا أقوى لتحقيق مستويات أعلى من الأداء . 

وتؤكد هذه الدراسات النتائج التالية بالنسبة لمرحلة التخطيط ووضع الأهداف: 
١‏ - إن النجاح المستمر لإنجاز أهداف سهلة التحقيق يؤثر تأثيراً سلبياً على دوافع الأفراد 


-/ا# هس 


- إن الفشل المستمر لإنجاز أهداف صعبة التحقيق يؤثر تأثيراً سليياً على دوافع الأفراد 
وتحفيزهم . 

٠‏ ينحو الأفراد نحو وضع توقعات أعلى ويعملون بشكل جدّي نحو تحقيق هذه الأهداف إذا 
ما اشتركوا في التخطيط واستشيروا في إعداد هذه الأهداف إذ أن ذلك يشعرهم 
بمسؤوليتهم نحو تحقيق هذه الأهداف نتيجة لاشتراكهم في إعدادها. 

ومن هذا يتضج أن الدراسات السلوكية تؤيد نتائج البحوث الميدانية الخاصة بأن تكون 
الأهداف والمعايير مكنة التحقيق فلا هي سهلة التحقيق من ناحية ولا هي صعبة التحقيق من 
ناحية أخرى. وتضيف الدراسات السلوكية أن الأهداف يجب أن تمثل تحديا مناسبأ للأفراد 

المسؤولين عن تنفيدها. 

ونخلص من ذلك أن أهداف الموازنة ومعايرها يجب أن تكون واقعية وعملية وقابلة 
للتحقيق وبها قدر مناسب من التحدي للمسؤولين عن تنفيذها. 
.سمدم عدم أععلبط مغ ععمع لاهطك عاطقسمكدع؟ 2 غمعوعومع, لمة عاطهمتة 26 زامعناعوءرط 
والأهم من ذلك هو أن يعتقد المديرين المسؤولين عن تنفيذ الأهداف بأنها ممكنة وقابلة 
للتحقيق وأن يقبلوا بذلك وهذا لا يتأق إلا عن طريق الاشتراك الجاد في إعداد الموازنة 
التخطيطية ووضع الأهداف والمعايير. 


الاشتراك ومشكلة التحيز في إعداد تقديرات ا موازنة : 


وقد أكدت الدراسات الميدانية والسلوكية التي أجريت عن الاشتراك في إعداد الموازنات 
الرقابية أنه بالرغم من مزاياه النفسية والمعنوية إلا أنه يؤدي من ناحية أخرى إلى إعداد موازنات 
تحوي أهدافا أسهل من تلك الموازنات التي يعدها المحاسب باستشارة عدد محدود من أفراد 
الإدارة العليا وهذا ما يسمى في الأدب المحاسبي التحيز في إعداد تقديرات الموازنة . 

ففى دراسة ميدانية للموازنات في إحدى الشركات وجد #وط5 ين عبرم2091 أن المديرين 
يقدمون موازنات تساعد على الاعتراف بهم . فقد قدموا تقديرات سهلة التحقيق لأرقام المبيعات 
مما يزيد من فرص تحقيقهم لهذه التقديرات أو تحقيق أرقام فعلية أعلى من الأرقام التقديرية مما يؤكد 
على أن المديرين يضعون أهدافهم الشخصية قبل أهداف المشروع . 

وتؤكد دراسات هذهع.آ :8 :]ذطه21805 أن الاشتراك لا بد وأن يؤدي إلى التحيز في إعداد 
تقديرات الموازنة . 


0ه كتصمع ره 5 متدومقط لسة عندعت روالقم ممعم ممه 'زأكناماعممه 5تععهمة11» 
كأعطا لمة كلهمع و*صصمة عط - كلمع 6ه كاعد مب علاء تطعة 0غ 0ع غ3 امم ممه كرمع ممدل8 .علعقاد 


مع صصة عط 6ه كلدمع عط عستوعتطعة علتطى دلدمع لهصمديعم ععتمويهقم 16 .ولدمع أقممديعم 
.«اعهاة عغمعى زلتقممتا مع هآ دقع502028 غقطا كأكعوعناك كتط] .أمعدمممعاتزمع علعهاه د ععمنسو 


وقد لاحظ الباحثان أن التحيز في إعداد تقديرات الموازنة سلوك عام بين المديرين وأنه 
يحدث في الشركات الرابحة والخاسرة على السواء وكذلك في الشركات المستقرة أو النامية . 

وقد قدر الباحثان أن التحيز في إعداد الموازنات قد يصل إلى 76/ من تقديرات الموازنة . 

وقد أكدت الدراسات الميدانية التي قام بها الباحث نفس الاتجاه فقد وجد أن مديري 
المبيعات كانوا يقومون بإعداد تقديرات الموازنة بأقل ما يمكن تحقيقه بحوالي //٠١‏ وكانوا 
يحتفظون لأنفسهم بأهداف أعلى من الموازنة ب /٠١‏ ويسمونها كاءعع:2" والدافع الأسامى وراء 
ذلك هو الظهور أمام الإدارة العليا بأنهم يحققون تقديرات الموازنة أو يحققون أرقام فعلية أعلى 
من أرقام الموازنة مما يدعم من مركزهم في الشركة ويؤكد على الاعتراف بهم ولكن هذا في حد 
ذاته يؤكد من ناحية أخخرى على أن مديري المبيعات يهتمون بالموازنة ويستخدمونها ويحاوون 
تحقيقها ولا يتجاهلون استخدام البيانات المحاسبية . 

“وقد أكد الدكتور خيري57) في بحثه أن معظم المديرين قد اعترفوا بوجود التحيز في 

تقديرات الموازنة بشكل أو بآخر. 
-8 بإتماععلناط لعومممرم مغصذ عأعقاك عمغغةجممجمعصة اتملة كأصعلجممقع: عط 4ه 5390 
كاعد عمتاءء)0:م 02 5زةا وعطأه عمنام200 عع كامعلوممدعء عط غه 4290 علنطل ,معريع 
لقة ,ومتطقم 161260 [75082عم 0 عكنا عط ركاسع مومه لمة عصالاطط10 :كه طعدد معتباوة أعولسط 
غ20 35 مععة عقة 5قع 20226 [نالوء 0197م 12 .إأكهقم لعتط) 2 04 وعنلامم أعععتلم عط 6ه عقن عط 
ممتعط قة مععة عمق ترعط) غنلط رعلعولة عمتادءمممعصذ زط كأععلبط عتعط) غع6امهم 6غ ومتلععم 


61 متممعره لمة ل[2مهدسمعم عتغط) وصلكن لاط غمو تزعط) غقطس تزلأعمعءة متماطه 0غ علطة 
.«01961م 


ويؤكد الدكتور عبد الرحمن عليان”''© هذا الاتجاه بقوله : 
0 أمعمهمء عط ومتعسلممهذ طلت غقط كتمعطاممزط عط) غرمممناد كاطع مفعميت عوعط1» 
.«قع تكأكنا لص هذ تمصع دسرممعطم 0مستدممء 2 كعطمععط كقلط رمدم تامهم 
وبضيف الدكتور عليان شروط نجاح الاشتراك في إعداد الموازنات وأهمها أسلوب القيادة 
المستخدم وتوزيع القوى داخل المشروع : 


عط صممن انمد قتمونة دولمعءمعل 927 لقدم لله كاذ هذ مم دم عدم 02 دودعععند ع1 » 
-كثل جع نمم عط لمة مم6 دكتمدعده عط مز لعكتاعهرم منطومء0دع1 2ه عابرا عط ركاعئا؟ مم قنك 
.«قعع ]عع لناط متمدة ومغبرطتها 


ويؤيد ١2351062‏ "2 هذا الاتجاه بقوله: 


.«0 هرك تامهم ع لاناععققء .10 عالوتناوء عدم 621 دعدقع مه كذ ريع بوهم أن عمجوع0 عمرو5» 


ويضيف الدكتور عليان إلى ذلك: 


5ه عأطدمق غ20 15 ممأأدمك امهم ,ععنمم نزط 10رمممناد امم كذ مهمع تدم معطلا 
مل كترونمة كقطى م لمممكع2رم رهم التاوعع غطا معط لمه ,عءمعساكئمذ أدعم 2 ومتحقط 
جز متهم عدم ولعروط» 


وفي دراسة «ه50 .8 م.2521 للسلوك الذي يؤدي إلى التحيز في إعداد تقديرات الموازنة 
وجدا شرحاً لأسباب هذا السلوك فيا يل : 
5 525 لقة 'تتقأع ممم طامط عتتقع طعتطبه صصح عط 06 مرعؤؤرزة لمهنع: عط .1» 
قعلة 5ه ققلط ‏ لعدسودول؛ 10 لع1 نط" .أععلناط عط أوستهعة لالت لعممملعم مطن عومط) 10 


010 عع مقمر هكرعم "كعم دمهقدم طعتطبى أكمتمعة لكقلهماد عع 10 2 مكزع 10 ك3 50 كأكمءء0] 
.لع تسلو عط 


-قتطتى عط لعم2«سمعمء 820 طعتطبد عملاعةجم لإسقممرم أمعمع 02 عممع سكم عط1 .2 
.كأققعع]0] عتاكتستامه ]ه صمزة 


عمالاع نإط عصن برد مغ لع ااءعمصدم غاء؟ مطل 5مع3028م عدممد 6ه 'إاتتععكمز عط .3 
-صنا كة لع ة تلدع صععط هط ععسقصممم وعم أكدم عتغطا معطب كأمدععمم طنط /إللهعةكتادعجت 
.53003505 لإموم صرف نإط بإروماع 5858 


5وعععناك لعأتصنا نزلده لقط غناط عبعءه 010 5معع2038م «ملرعمناة عط نز كقاط عكستاه0 . 
.«كقأط لهصتعتره عط :10 متأم ممعم جرم 


وقد استنتجا أن التحيز في إعداد تقديرات الموازنة موجود في معظم الشركات . 

ولكن من ناحية أخرى فالاشتراك في إعداد الموازنات يؤدي إلى آثار إيجابية بالنسبة لتحفيز 
المديرين ودفعهم لتحقيق الموازنة وشعورهم بالمسؤولية نحو تنفيذ هذه الموازنة ورفع روحهم 
المعنوية 9" , 

وقد اقترح 1د » 1,زز1(*"» علاجاً لمشكلة التحيز في إعداد تقديرات الموازنة وذلك عن 
طريق إعداد مقياس للآداء يحتوي على عاملين لقياس النتائج الفعلية ودقة إعداد التقديرات 
السابقة في نفس الوقت. 

وقد أوضح 5م201" أنه يمكن تنفيذ ذلك العلاج بالنسبة لمقياس وحيد وشامل للأداء. 

وقد أوضح 4 إن إعداد مقياس وحيد وشامل للأداء لايعالج مشكلة 
التحيز في إعداد تقديرات الموازنة وإن المشكلة أكثر تعقيداً من اقتراح 1ه اه فهنز1 9" . 

وقد اقترح 4ا08256" نموذجاً لقياس الأداء مستخدماً أسلوب المحاكاة بحيث يخضع 
المدير المعد للتقدير لنظام حوافز يشجعه على التحيز في إعداد تقديرات الموازنة ثم يراجع التقدير 
بواسطة مدير آخر يخضع لنظام حوافز يشجعه على إزالة التحيز من التقدير معتمدا في ذلك على 
السلاسل الزمنية للتقديرات والفعليات السابقة. 


لساوثوة[ سه 


وقد أوضحت نتائج الدراسة أنه تحت شروط معيئة يزداد التحيز في إعداد التقديرات مع 
زيادة إزالة التحيز أيضاً ولكن إزالة التحيز لا يعوض تماماً عن التحيز الأصلي في التقدير. 

وبالرغم من أن هذا النموذج نموذج نظري وليس له تطبيق عمل إلا أنه يوضح أن التحيز 
, في إعداد تقديرات الموازنة يزداد في الظروف العادية. 


أي أن الدراسات الميدانية والسلوكية التى أجري يت في هذا الشأن تؤيد أن الاشتراك في 
إعداد الموازنات يؤدي إلى التحيز في تقديرات الموازنة مما يؤدي إلى وضع أهداف وأرقام أسهسل 
من الأهداف والأرقام اللمكن تحقيقها وني رأبي أن مهمة المحاسب والإدارة العليا أن يقللوا من 
هذا التحيز عن طريق الدراسات المستقلة التي يقوم بها المحاسب وذلك بإعداد سلاسل زمنية 
لأرقام الموازنات والأرقام الفعلية عن السنوات الماضية واتجاه هذه الأرقام في السنة وضع 
التقدير. 


ويمكن للإدارة العليا والمحاسب التقليل من أثر هذا التحيز عن طريق المناقشات التي نتم 
قبل وأثناء انعقاد لكنة الموازنة . 

وني رأبي كذلك أن الإدارة العليا والمحاسب يجب أن يكونوا على استعداد لقبول درجة 
تحيز معقولة تختلف من شركة لأخرى وكذلك من موازنة لأخرى فقد يسمح مثلاً بنسبة أكبر في 
موازنة المبيعات نظراً لظروف السوق ولكن يسمح بنسبة أقل من التحيز في موازنات الانتتاج 
والتكاليف حيث أن الظروف أكثر قابلية للرقابة منها عن المبيعات في كثير من الشركات . 


ويمكن التقليل من أثر التحيز في إعداد الموازنات كذلك عن طريق تحديد حدود دنيا وعليا 
للرقابة فإذا كان الأداء الفعلي بين هذه الحدود يكون أداءاً مقبولاً ولا يجب أن تعدخل الإدارة 
العليا في هذه الحالة . 


ووجود التحيز من ناحية أخرى يعني أن المدير جاد في تنفيذ الموازنة وأن هذا التحيز يمثل 
حد الأمان بالنسبة له ”820401 بإاء51' لمقابلة الأحوال الاقتصادية والمستقبلية غير المنظورة وقت 
إعداد التقديرات. 


وني رأبي أنه لنجاح نظام الموازنات في التطبيق العمل كنموذج للرقابة الإدارية لا بد من 
اشتراك المستوييات | الإدارية المسؤولة عن تنفيذ ,ا موازنة في إعدادها ويجب أن يكون هذا 
الاشتراك جاداً ومؤثراً (ولا يجب أن يكون اشتراكاً صورياً كما يذكر 8:5(#ىه) ولكن يجب من 
ناحية أخرى أن تراجع هذه التقديرات بواسطة المحاسب الإداري والإدارة العليا وذلك بيدف 
التنسيق بينها وتقليل أثر التحيز إلى أقل حد ممكن . 


وآوهإأس 


ولا يجب أن تقتصر مهمة المحاسب الإداري على إمداد الإدارة العليا بالبيانات بل يجب 
أن تمتد كذلك إلى المستويات الإدارية الدنيا بالمشروع . 

إذ أن نتائج الدراسات السلوكية قد أوصت بعدم تجاهل المديرين ويجب إمدادهم 
بالبيانات الفعلية مقارنة بالموازنة إذ أن تجاهلهم وعدم إمدادهم بالبيانات يؤثر تأثيراً سلبياً على 
دوافع المديرين وتحفيزهم وروحهم المعنوية وآداءهم . 

ويجب أن يصمم نظام الموازنات الرقابية بالمشروع لتشجيع وتنمية الرقابة الذاتية ولا يمكن 
أن يتأق ذلك إلا في جو من الاشتراك والديمقراطية . 

ويؤيد جعءم281؟"2 هذا الاتجاه بقوله : 


ساغاعى ص كتعمة همده نزط ممغدمكعناعدم لمة أمعصع امم عكقناوعلة عط أكنامم عمعط1» 
لعمقعل زاممعك عنتقط لانامطد دععنزه[امممء ,ع1طتكدمم كة 125 كة بطعتط/ا هذ كسرع كوزة امم من 
همه دعلاتاءء زطه عكعط ومتأوعتطعة عه نإعط) طعتطه غصعاء عط مه علعوطلعء6 ردعلتاءء زه 
سقط ععطلهء عمتامءئفغاءد لمة أمنصمع-كاء5 كعم 2 تسامعمء طعتط؟ أمعسدمعتامع لمة معاورو 
نات 200 امع تسطكتهنام أه قمع طعدمعط أماصمء ده لعكقط ممعغؤوزى علص رعطغة ج مه عءموتاعر 
غأهة أ لنامءعة عط 06 أكهم عطا هه كدعم1ل2ع1 وعز3عمع 2 عط أكدمم عععط؟ .لجهبع1 زه سمتغهامعم 
.«20كتمدمىه عط أتامطع نامتط) ه20 مسرمكصا عط عن سمتسأكتل 10 


ويوضح هواجة70" 2 أن البحوث والدراسات السلوكية تؤيد مبدأ الاشتراك في إعداد 
الموازنات حيث أنه يساعد على تحقيق الجزء العلوي من مدرج «ماكة8 من حيث أنه يحقق 
الاحترام الذاتي للفرد واحترام وتقدير الآخرين له وكذلك تحقيق الذات. 
قاع5 لهة بمععاوع عط أععمم 0غ لما 0غ 20005كتممعره ]0 أوع7عاصذ أوعط عطا ص كز غآ1» 
عمتلائع لمة عملومعا لق عىممم كعاكة: عمتعلهمم نز كتصدم ع عدم عأعط) 04 كلععم ممعغوج تلد ساعج 


-ةمعتاعهم 5ه عكنا عط كز طعومرممة عم0 .تزاتلأكمممكع: 2ه عدمعد بعأدعمع 2 ولحل كالما 
.«مم 


ويعدد 25ام8© مزايا الاشتراك كما يل: 
امه مزايا الاشتراك كا يل 


لدمعع؟ لمة 'غتلتطتكممموع: 06 عكمعد لمة ععمعللقط عط ع0910هم 0غ وماعط غز ,أكة» 
عط نزط لع تلقمععغمذ عط 1لزز غععلناط عط ؤه كلمع عط غقط بغتلزطةطمم عط وعمقعمعم] أل هط 
«ققا0 تتعط) كة 5لهمع عكعط) أمععع2 التج تإعط) غقط .ع .1 ولهدل تلم لع رام مز 


ويمثل الاشتراك في إعداد الموازنات تطبيقاً عملياً وناجحاً لدراسة السلوكيات وبالتالي 
يؤدي إلى زيادة فاعلية الموازنات في التطبيق العمل . 

هذا وقد أثبتت الدراسات السلوكية وجود علاقة إيجابية بين الاشتراك في إعداد الموازنات 
وتحفيز المديرين في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا. 


ممتلدمأعناعدم مع سعط متطكده0 اع لومم 2 لع زدعوووو 1317ماع مك8 لصة ,وومكجوع5 
0 300 ,.ث.5.[آ .كا نآ عط سنصه9728مم لمح 


لاس 


فاعلية ا موازنات بالكويت : 

ولقد تبين من دراسة الدكتورين خيري والعطار("””) عن مدى قاعلية الموازنات التقديرية 
كأداة للتخطيط وتقييم الأداء في المنشآت الصناعية بالكويت أن عشر شركات من بين اثنتين 
وعشرين شركة تم استقصاؤها لا يوجد بها نظام للميزانيات التقديرية . 

ويرجع عدم استخدام نظم الميزانيات التقديرية إلى عدة أسباب أبرزها: 


نقص الوعي بأهمية النظام واستخداماته وفتور اقتناع الإدارة بأهمية وجودهء بالإضافة إلى 
نقص الكوادر الفنية المؤهلة والمدربة التي يمكنها تنفيذ النظامء واتضح من البحث أن هناك قصور! 
واضحاً في هيكل ومحتوى التقارير التي تعتمد على البيانات الناتجة من نظم الميزانيات التقديرية 
التي تعد الأداة التي تمارس بها الإدارة دورها الرقابي. 

إذ أن هذه التقارير ينقصها عنصر الشمول حيث أنها لا تشمل كافة أوجه النشاط في 
معظم الشركات كما أن التقارير لا تعد طبقاً لتبويب فتري مناسبء ولا تحلل الانحرافات في 
بعض الشركات ولا تتخذ الإجراءات المصححة لتلاني أوجه القصور في الأداء. 

يضاف إلى ذلك عدم إعادة النظر في تقديرات الموازنة في بعض الشركات بالرغم من 
حدوث كثير من التغييرات الجوهرية في التقديرات مما يقلل من فاعلية تحليل الانحرافات في 
تقييم الآداء. 

وقد أوضحت الدراسة الميدانية أن المديرين الماليين غير راضين بشكل كامل عن فاعلية 
نظم الميزانيات التقديرية المطبقة في شركاتهم إذ أن ٠‏ , /18/: من الشركات تحت الدراسة ترى أن 
النظام محدود الفاعلية . 

كما تدل نتائج الدراسة على عدم الاهتمام باستخدام البيانات المحاسبية في تقييم الأداء 
عتوفاً: 


وبالنسبة ‏ مدى الاشتراك في إعداد ا موازنات: 


يعتقد المديرون التنفيذيون بالإدارة الوسطى بالشركات الصناعية الكويتية أن أدوارهم 
التي يقومون بها في إعداد تقديرات الميزانيات التقديرية المختلفة بصفة عامة أقل نما يجب أن 
يساهموا به في عملية الإعداد. 

وقد اتضح من الدراسة أن هناك شعوراً قوياً بين أفراد الإدارة الوسطى بالشركات 
الصناعية الكويتية بأن لهم الحق في المشاركة في إعداد ووضع الميزانيات التقديرية وأن عدم قيامهم 


مروت 


بالمشاركة الفعلية قد يؤدي إلى تولد الشعور بعدم نيلهم حقهم المشروع في المشاركة مما قد يكون 
له تأثير في الغباية على الأداء والروح المعنوية . 

وقد تبين من الدراسة كذلك أن بعض العوامل الخارجية مشل السوق الجحلية وسياسة 
الدولة والبيكة تؤثر سلبياً على فاعلية نظم الميزانييات التقديرية كما اتضح أن بعض العوامل 
الداخلية مثل درجة اقتناع الإدارة العليا بالنظام والنواحي الفنية والسلوكية ها أيضاً تأثير سلبي 
على فاعلية النظم . 


ا موازنات كنموذج للرقاية الإدارية : 

تساعد الموازنات إدارة المشروع في أداء وظائف التخطيط والتنسيق والرقابة» فهي تساعد 
في التخطيط والتنسيق عن طريق إعداد الخطة أما الرقابة فتتحقق عن طريق التأكد من تنفيذ 
الخطة. 

وحيث أن الخطة تعتبر تقديراً للمستقبل فلا بد أن تحوي قدراً من عدم الدقة «معامل 
خطأ إذ لا يمكن لأي أسلوب علمي معروف حق الآن ولا لأي من رجال الأعمال أن يقدروا 
تماماً ما سييحدث في المستقبل على وجه الدقة . 

وعلى هذا فلا يجب أن تؤخذ الخطةي على أنها نموذج جامد للرقابة» بل يجب أن تحويٍ 
قدراً من المرونة عن طريق معدلات السماح التي تعالج عدم دقة ة الموازنة من نلحية وتمثل أساساً 
موضوعياً لقياس الانحرافات وتحديد درجة أهميتها وبذلك تكون أساساً لتحقيق مبدأ الإدارة - 
بالإستثناء . 

وينحصر غرض الرقابة بعد ذلك في اكتشاف الانحرافات ومراقبتها. وفي رأينا أن 
المشروع يكون تحت رقابة مديرية إذا ما كانت الانحرافات صغيرة في مداها مذءاط2مههقدء8 
غمعاءت وذات اتحاه كوم غمعسع امم منسسملمهظ8 , 

ولقياس صغر الانحرافات موضوعياً يمكن تطبيق معدلات السماح. أما التحكم في 
اتجاهات الانحراقات فينتج عنه انحرافات معوضة بالسالب والموجب بحيث تعوض بعضها 
البعض حتى يكون المجموع الخبري للإنحرافات في نباية فترة الموازنة قريباً من الصفر. 


يتصبح الرة قابة على الانحرافات بهذا المعنى تطبيقاً لمبدا الإدارة بالإستثناء؛ ولا شك أن 
عل ل الابجرللات عليه مسؤولية الإدارة التنفيذية المسؤولة عن تنفيذ الخطة في حين أن 
حصر هذه الانحرافات وتقديم التقارير عنها تصبح مسؤولية المحاسب الإداري . 


هذا وقد أوضحت نتائج الدراسات السلوكية أن تجاهل المديرين وعدم إمدادهم 


اع.و سه 


بالبيانات عن الأداء الفعلي مقارنة بالموازنة يؤثر تأثيراً سلبياً على دوافع المديرين وتحفيزهم 
وروحهم المعنوية وعلى أدائهم المستقبلٍ. 

وعلى هذا فمزايا الموازنة التخطيطية كنموذج للرقابة الإدارية لا يمكن أن تتحقق إلا إذا 
استخدم المديرون التنفيذيون بيانات الخطة وبيانات التقارير الدورية إذ أن وظيفة الرقابة تصبح 
تحقيق الخطة عن طريق منع الانحرافات من الحدوث أو التقليل من أثرها إذا حدثت. 

ويتطلب التحليل المنطقي للنظرية أن يفهم المديرون المسؤولون عن التنفيذ الخطة 
وأهدافها فه| كاملا بلغتهم العادية وليس بلغة المحاسب الفنية . 

وأهم من ذلك هو أن يفهموا ويقدروا مدى الجهد الذي يجب أن يبذله كل منهم لتحقيق 
الخطة ولا شك أن مدى الحخاجة إلى الشرح تعتمد أساساً على ظروف كل مشروع والدرجة 
التعليمية التي وصل إليها المديرون المختصون ولا شك أيضا أن هذا يعتمد على قدرة المحاسب 
على تقدير وجهة نظر الإدارة في فهم مشاكل المشروع وعلى علاقته الشخصية بهم وعلى استعداده 
لشرح الموازنات والانحرافات لهم حتى يفهم المديرون أن المحاسب يقدم لهم خدمة إيجابية 
تساعدهم على حل مشاكل أقسامهم . 

وهذا يلغي النظرة التقليدية للمحاسب الإداري على أنه يبحث عن أخطاء المديرين 
التنفيذيين ليبلغها أولاً بأول إلى الإدارة العليا للمشروع . 

ولا شك أن هذه النظرة التقليدية تساعد على سوء العلاقات بين المحاسب والمديرين 
التنفيذيين وكذا عدم معاونتهم له أو تقبل معاونته لهم . 

فيجب إذن أن يغير المحاسب من نظرة المديرين له حتى يقتنعوا بأنه يقدم لهم خدمة 
إيجابية لا تقل عن تلك التي يقدمها للإدارة العليا للمشروع . 

ويؤيد هداموده0 97" هذا المعنى بقوله: 
نزط '008ء2" 04 علسانمة عط أععلقع _طعتطا كسعفقزة عس6سنامع0ة ؛امعممععدمةل» 
-ةعه علأعتطعة مغ معمسلتهة +10 'واتلتط تعمممدع: ومتعدام لمة 5تعطاه ]6ه كممتلاعة عط ومنو عتاتت 
أعم ع2 طاعتطة كسعأكزة عمتاسصامععة امعصمعع ةمهلا .عءمقمسم هعم 05 داءعع1 لماوعل ملم * 
سنط الب أعناأمم لسة ممه عاكناة 04 ععكنامد أممعتموله د عط مغ لمناوط ععة علب )2 مه طعدد 

جهه 0ه وأصمعده هه 

وبالطبع سيزداد مدى الشرح للبيانات والتقارير عند المستويات الإدارية الدنيا إذ أن هذه 
المستويات عادة ما تصل إلى مراكزها نتيجة للخبرة. ويتعلق بهذه الخطوة أيضاً أن ترتبط التقارير 
الدورية بالخطة ويجب أن توضح المشاكل الرئيسية والانحرافات الجوهرية ويجب. أن يفهمها كل 
المديرين الذين يستخدمونها ويجب أن يكون مستوى الشرح مطابقاً لمستوى تعليم المديرين 
المختلفين. 


هرود 


والخطوة التالية في الرقابة هي أن يستخدم كل مدير مسؤول عن تنفيذ جزء من الخطة 
بيانات الخطة والتقارير الدورية ويجب هنا أن نميز بين استخدام المدير للبيانات واستخدام رئيسه 
المياشر لها. فيجب أن يستخدم المدير بيانات الخطة أولاً في محاولة تحقيقها ومنع الانحراف من 
الحدوث قبل أن يحدث أثناء حدوثه وثانياً بعد التنفيذ الفعلي بتحديد المشاكل الجوهرية وعلاجها 
لتجنب حدوث الانحراف في المستقبل . 

أما الرؤساء المباشرون فاستخدامهم للبيانات يكون بغرض توجيه ومساعدة ومتابعة 
المديرين التنفيذيين لتحقيق الخطة ومساعدتهم على حل المشاكل الجوهرية في أقسامهم . 

ولا شك أن استخدام المدير والرئيس المباشر لبيانات الموازنة والتقارير الدورية يعتمد على 
فهمهما لمدى وطريقة هذا الاستخدام وهذه ولاشك إحدى مسؤوليات المحاسب الإداري . 

وهكذا نجد أن مسؤولية المحاسب الإداري تنحصر أساساً في تقديم وتحليل البيسانات 
وشرح مضمونها للمديرين المسؤولين عن التنفيذ وتكون مسؤولية المديرين هي اتخاذ القرارات 
بناء على هذه البيانات بهبدف تحقيق الخطة أما الرؤساء المباشرين فتنحصر مسؤوليتهم في تحديد 
المشاكل الرئيسية ومتابعة المديرين المسؤولين لاتخاذ القرارات والإجراءات العلاجية والمصححة 
وتجنب تكرارها في المستقبل . 

ولا شك أن هذا النموذج يضيف عبئاً جديداً على المحاسب الإداري في شرح مفهوم 
ومضمون بيانات الخطة والتقارير الدورية للمديرين وفيٍ سماع وتقدير اقتراحاتهم وانتقاداتهم 
لنظام الموازنات والتقارير الدورية . 


وتوضح نتائج دراسة الدكتور خيري(*» هذا الاتجاه بقوله : 


«النامع20 المعتاعع ةلتقم تاعطنا غقط ملمطد كقط لإلنكة أمعدعمم عط 4ه ععمعلابت ع16» 
عاللأةمأعناعدم د غه )لعغمم عط ستطغتيه غ01 لقع نمم لهده16ل2ع) عتعغطا عع غهىم مغ نا ككمم؟ 
تعطأه0 تعلاع مط ,أكقعادم سآ .غدععع عط لله عمنا لصة عكهاد مععنواعط غعتاقممف عط ,عممعطءة 
غ101 أمعع ]تل 3 لعتسناذكة كأهمة )أ ستامع30 اللعلمعم2صهقدس معطت قط لعأفقعتلما مقط ععمعلتك 
-أ5أ55ة لهة ممتطعقع] ,رممنأمءأمناتسممم لممع ,رممنغهوعمم-م ,متطكلمعلض نز لعكترع عو جه 
-ع5 وساعع لبط لمة كأععلت6 عط كلعدبزه) دعل دطتاغة عأطهجنه629 لهة أعممدع؟ أقنغيحم رعممة 
.«أأناة 


ومن هذا يتضح أن الموازنات تؤثر تأثيراً مهراً على سلوك المديرين المسؤولين عن تنفيذها 
سواء في مرحلة التخطيط والإعداد أو مرحلة الرقابة وتقييم الأداء. 

وقد قدم في دراسته الرائدة نموذجين للسلوك أحدهما النموذج التقليدي والآخر 
نموذج اتخاذ القرارات ويعتبر النموذجين امتداداً لنظريتي لا و والتي أشار لما 07ه076 »2011/1 
في كتابه عوترمررع ام ,و علذ5 مقصد 1 ع1 . 


ماهوا 


النموذج التقليدي للمحاسبة الإدارية : 


ويقوم النموذج التقليدي على عدة فروض مشتقة من النظريات الاقتصادية والإدارية 
وتتلخص في أن الهدف الأساسي للمشروع هو تعظيم الربح وأنه يمكن تجزئة هذا الهدف إلى 
أهداف فرعية وأن الأهداف تجميعية بطبيعتها بمعنى أنه إذا كان الهدف صالح لجزء من المشروع 
فهو بالتالي صالح للمشروع ككل . 

وإن الأفراد بطبيعتهم كسالى ويحاولون تجنب العمل ا أمكن ذلك وأخهم عادة غير أكفاء 
للقيام بالعمل المطلوب منهم ويمكن تحفيزهم أساساً بالمكافآت والحوافز المادية . 

وإن جوهر الرقابة الإدارية يتمثل في السلطة وتكون الوظيفة الأساسية للمحاسبة الإدارية 
هي مساعدة الإدارة في تعظيم الربح عن طريق تجزئة الأهداف وتوزيعها على المديرين المسؤولين 
ويتيح النظام المحاسبي للإدارة نظام حايد وموضوعي . 

ومن دراسة هذا النموذج التقليدي يتضح أن الهدف الأساسي للمشروع هو تعظيم الربح 
وأن الفرد بطبيعته كسول وغير كفء ولا يحب أن يعمل ويجب تحفيزه للعمل أساساً عن طريق 
المكافآت وال حوافز المادية . 

ويعلق هتامم (25 عل الانتشار الواسع للنموذج التقليدي في التطبيق العمل بقوله: 


عمسم راع لتنواع: كز تاعتطبه عنامتتقطعط 6ه برعايا 2 كأامعوعومع؟ أعل0م لهده تله عطل» 
غ200 غطعناةا لمة معالمرى معط كقط أقطم 06 طعسد كع ذلرعلمن لمة عمتاعهيم هذ ممدر 
.اهم عطاغ متعم متام دمععج 


نموذج اتخاذ القرارات: 

أما النموذج الحديث وهو نوذج اتخاذ القرارات فيعتمد أساساً على نظرية اتخاذ القرارات 
ويقوم على عدة فروض كا يل : 
- أهداف التنظيم تمثل أهداف المجموعة الحاكمة وإن هذه الأهداف متغيسرة وتتغير تبعاً لتغير 


أهداف المجموعة ال حاكمة والتغيرات في العلاقات بين المجموعة الحاكمة والتغير في الظروف 
البيئية الخارجية المحيطة بالمشروع . 


- لا يوجد هدف وحيد للمشروع كهدف تعظيم الربح وإن هدف بقاء واستمرار المشروع ريما 
يلخص أهداف المشروع وإن الأهداف غير تجميعية ويمكن أن تكون متعارضة وأن ما هو 
صالح لجزء من المشروع ليس بالضرورة صالخا للمشروع ككل . 

- إن سلوك الأفراد داخل المشروع سلوك متكيف ويسعى لحل المشاكل واتخاذ القرارات وإنه 


اءوس 


يتم تحفيز الأفراد بمجموعة من العوامل النفسية والاجتماعية والاقتصادية وإن مساهمة الفرد 
للأداء في المشروع يعتمد على رؤيته للحد الذي يحقق أهدافه الشخصية. 


- إن فاعلية وكفاءة السلوك الإنساني وتأثيره على اتخاذ القرارات يتحدد بقدرته المحدودة ووعيه 
المحدود بالظروف البيئية المحيطة بالمشروع ومعرفته المحدودة بالبدائل المتاحة وقدرته المنطقية 
المحدودة . 7 
ونتيجة لذلك يسعى الأفراد في المشروع للوصول إلى نتائج مرضية بدلا من النتائج المثالية . 

- إن دور الإدارة الرئيبى هواتخاذ القرارات وإن المدير يجب أن يتخذ قرارات بنفسه كما يجب 
أن يؤثر على الآخرين لاتخاذ قرارات في صالح المشروع . 

- إن جوهر الرقابة الإدارية يتمثل في استعداد الأفراد لقبول سلطة الإدارة وإن المحاسبة 
الإدارية تقدم نظاماً للمعلومات يهدف إلى امداد المستويات الإدارية المختلفة بالبيانات التي 
تساعد على اتخاذ القرارات في مرحلتي التخطيط والرقابة وتستخدم كوسية اتصال داحل 
المشروع . 

إن الاستخدام الفعال للموازنات في مجالي التخطيط والرقابة يتطلب تفهماً لتفاعل الموازنات 
على تحفيز الأفراد ومستويات طموحاتهم وتوقعاتهم . 

- إن موضوعية وحياد تقارير المحاسبين الإداريين محل شك حيث أن المحاسب الإداري له 
سلطة كبيرة في اختيار البيانات وتقديم التقارير ويتوقع من المحاسب الإداري أن يتأثر 
بأهدافه الشخصية وأهداف قسمه بنفس الطريقة التي يتأثر بها المديرون الآخرون داخل 
المشروع 

وقد اوضحت الدراسات السلوكية أن الأفراد في المشروع يميلون للعمل داخل مجموعات 
وقد يكون ولاءهم لهذه المجموعات اكبر من ولاءهم للمشروع . 
وينتقد صدامة2”77) النموذج التقليدي بقوله : 

01 5686 2 معط 0غ مه 2كأمقعده سة ستطتتة كتمع مومعل +101 ععناء22م ممسصرم 15 غ1“ 

طعناك مآ .طارم؛ هك لمة .لإأتتمطانة ,ممتاتمعمعع؟ ,كلمدة عه معطنه طعوء طتتير ممناناعم ممم 

لإعمعتععقء المععله ها لاتوووععع2 كاأرملاء ع انتدوع ممم عط أقط لإأعكلنا بوعل غمم 5ز غأ ركعقم. 


15 مومعلاع 5مهط]عم 320 5ع2لكة ملع طاعتحان دمعؤذزى عمتأسمبامععة هه نزط لعمعطاسسة عط التو 
*أعتاكصم لفأمعد مومع عنما 


هذا وقد رفضت الدراسات السلوكية الآراء اللخناصة بسلوك الأفراد في النموذج 
التقليدي . وطبقاً للنموذج التقليدي يجب على الإدارة أن تسيطر على أداء الأفراد داخل المشروع 
عن طريق السلطة وإن النموذج يعتمد على الحوافز المادية لحمل الأفراد على الأداء . 


مود 


أما نموذج اتخاذ القرارات فيفترض أن الإدارة يجب أن تؤثر على سلوك الآفراد وأن تحفيز 
الأفراد لا يتم بالحوافز المادية فقط بل يجب أنخذ السوافز المعنوية في الحسبان وخاصة العوامل 
النفسية والإجتماعية . 


وعلى هذا فالنموذج التقليدي يؤدي إلى نتائج سلوكية غير مرغوبة من وجهة ة نظر المشروع 
حيث أنه يتجاهل احتياجات الأفراد وطموحاتهم وتحفيزهم ومستويات توقعاتهم ويدعو 
مدامة 790" إلى تغيير فلسفة المحاسبة الإدارية لتتضمن فروض غوذج اتخاذ القرارات: 


عط اكلا 8 أنامع30 اأمعضعم مهد لهمماءتلهدن 4ه لزإطمموملتطم ععتامء ع1“ 

لمم طغتب معط ممع دكتمهوره متعلمم 2ه علومانه لموعمعع عط عغوعممعم مغ لعمعلدمرط 

عط ده دعاه أ مععمم عأمهاغنه كنط]" .كمه 2كتصهوده كمع مأكساط مت عنام ألتقطعط مقصتط 0) أععمو 

كه لأء/ 85 ركأصهم عدم مه)دكتمهوجه غ0 كممغقاتسنا لمج دلععم لمعتوماه عردم 0مة لواعمو 
.”8 لتأمتامععة امع سمعع ف هممم نز لعدتمفطام دع زلامعدعوم كمم همع لتكدم عتمرمممءء عط جره 


وقد نص 2301126 الانتقادات التي توجه إلى النموذج التقليدي فيه يختص بالموازنات 
حيث أنها تتجاهل السلوك الإنساني كيما يلي : 
دع مقصسسط 04 5عرمعط؛ عنتاموطة ععللنن عه عناوتتقطعءط مقصسط كعرممعز ععطاك غز (ة) 
.نام قط 
08 عنهاة أقعتعمامطعزكم عط صأ مععمقك عط لهة كأعككة مقسناط 04 عسلهل؟ عط قعرممعأ غز (0) 
.21010 كتصمع02 مقصصط عط 
.0119م مناك مقطا معطتهء ع تمدام 5ز غ1 ك) 
.4ع ع8 ]0 غكقم عطأا عه لمتدم 2ه علساتاغد لعدمكك 2 عىة:نامعمء 0غ كلمع ) غأز (0) 


وينتقد 15:(ع4('؟» نظم الموازنات التي تبنى على أساس النموذج التقليدي بقوله: 


35 ع #تاكقع1م قلط]'" .عتتاكوعىم عنالهنا 83/25 دمءأطامىم عمتاععلسط عط غه عردم ع5“ 
حماء عط غهط؛ ]ئة)5 ومتأمسامععة عط لمة غمعتمعع ةمهم ممغ طغمط 2ه سمتمامه عط ترط لعكساهه 
0 1/35 تتعاذلزة مستأمنامع0ة عط عممعنوعكمهه د كم .لزهدا 'زلأمع معطم عرعنر وععنرمام 
عصمء لمة نواللتاومط ؤه وصتاءة؟ لدتعمعع م كدير معطا ممه أكتذدتل نمه ممق تمكندة تقعمع طاتو 
. **811]5منامععة 200 كرعع 2 صقدم عصلا معمجاعط أعنا1 


والدروس المستفادة من دراسة كذرلاعهث هو عدم الاعتماد على النموذج التقليدي في 
تصميم نظام الموازنات وعدم استخدام الموازنات كوسيلة للضغط على المديرين التنفيذيين 
المسؤولين عنها إذ أن ذلك يؤدي إلى نتائج سلوكية غير مرغوبة من وجهة نظر المشروع . 

وإن اشتراك المديرين التنفيذيين المسؤولين عن الموازنة في اعدادها يقلل من أثر هذه 
اتاج الغو وكن في امي السية داك كشن الا شتراك الصوري غير الجاد وغير 
المثمر. وعلى ذلك فيجب أن يشترك المديرون في إعداد الموازنة اشتراكاً جاداً وحقيقياً. 


دوء.أ- 


دراسة 810151606 : 


وقد درس 41251055606 اثر الموازتات على النواحي السلوكية في خمس شركات هولندية 


وقد خلص إل النتائج التالية : 
-١‏ إن نجاح نظام الموازنات يعتمد أساساً على المديرين التنفيذيين وليس على قسم الموازنات 
بالشركة . 


-٠‏ يجب الاعتراف بالآثار السلوكية للموازنات على تحفيز المديرين ويجب اشتراك جميع 
المستويات الإدارية المسؤولة عن تنفيذها في اعداد الموازنات . 
-٠‏ يجب أن تحتوي الموازنة على قدر كاف من التحدي حتى يمكن أن تكون أداة للتحفيز. 
- لا يجب أن تستخدم نفس الموازنة للتخطيط والتحفيز معاً. 
ه يجب تحديد حدود عليا ودنيا للرقابة وإذا ما وقع الانحراف في هذه الحدود فلا يجب أن 
تتدخخل الإدارة العليا . 
5 - إذا اعتقد المدير أن موازنته صعبة وغير ممكنة التحقيق فيجب تغيير أرقامها . 
يجب إمداد جميع المستويات الإدارية وخاصة المستويات الإدارية الدنيا بالبيانات المالية . 
- يجب أن تستخدم الموازنات كأحد العوامل لتقييم الأداء. 
وفي رأبي أن جميع هذه التوصيات مقبولة ويمكن تطبيقها في الحياة العملية فيما عدا 
التوصية الرابعة والتي تتطلب اعداد موازنتين مختلفتين احداهما للتخطيط والأخرى للتحفيز 
حيث أن ذلك يتطلب مجهوداً مضاعفاً من المحاسب الإداري والمديرين في اعدادهما إل إذا تمّ 
ذلك بشكل عام وغير تفصيل . 
ويرى 55055:606 إن الموازنات يجب أن ينظر لها على أنها لعبة رياضية : 


عع لك لانامسنامه عط عتتقط الت أعولتاط د غقط كأذععهناك هغهل لهاع ستعميت ع1“ 

0 اأسعدسلقادظ أعولنط ج10 سعفذلزة عط متطتتم متع مهم أمعك كيد كز معطا عرعطي دمل 20072 

عطا مه علننأتاأة متقاعه 3 طغمط ممغهناكأة مقع خنطا ممعي 10" .عسسمع عه )رمم 3 كه مععد علا 

مع أكزك أععلناط عط متطات؟ز كممتكة؟مرم لمعتصاءة) متقائعه ممه غمع عع فمممم تعطعتط زه عدم 

تمعاكلزة أعق00اط عطا 0غ امعلمعم همهم ععطوتط 04 علبطتغد عط ذز غز طعتامطالة ,لعستتاوع عنة 
.””لفاعنك 5أغفهقط 


أنماط استخدام بيانات الموازنات التخطيطية في مجال تقييم الأداء: 


اوضح 98000م9810 24 في دراسته إن مجرد وجود البيانات لا يضمن قبوها واستتخدامها 


لراك 


استخداما رشيدا من قبل المستويات الإدارية المسؤولة عن تنفيذ الموازنات . 
-مممعممه لهة عمسقامععع2 كاذ كعتاكمع (2/ا ممصأ كأ هناد دممكلما 06 وغتاأطداته بج ع1 
.”ع5 316 
ويضيف 9000م110: 
,األهمم5قعم لاذه عع 2 مهم عط طلا ععمقلممععة مذ لعاع معام كا و«متندم مم1" 
ع20ع ناممع0115 2 كذ .أهع 2نم أتادء كط 04 5ع05مكنام لسصة ركع تتذمعمم ,كع تاعط لهكمد عط لم 


باللمعنلة: ومع تل ,عتاهمعلط0م معلقه 5ذ دعن الاناعة 245 منامععة عط كه أعدمدما لحمظ عط 
. ”كه تأمعامأ لممتوتره كنط ددم 


وقد اوضح 0 ثلاثة انماط مختلفة لاستخدام الإدارة العليا لبيانات الموازنات في 
نجال تقييم أداء المرؤوسين كما يلي: 


١‏ - التقيد الحرفي بأرقام الموازنة التخطيطية : 5816 060نهمادم00 80064 ه وفيه يعتمد تقييم 
أداء المدير على مدى تحقيقه لأرقام الموازنة في الأجل القصير. 

” - الاستخدام الرشيد لبيانات الموازنة : ع1زغ5 كنادك5هه0 2705 .4 وفيه يعتمد تقييم أداء 
المدير على مدى وعيه بالربحية وعلى قدرته لزيادة فاعلية اداء القسم المسؤول عنه في الأأجل 
الطويل أي أن المدير يسترشد بأرقام الموازنة ولا يتقيد حرفي بها عند تقييم الآداء. 

“1- الاعتماد على البيانات غير المحاسبية 16زغ5 عم1!هدمه7100-8 وفيها يعتمد تقييم أداء المدير 
على بيانات أخرى غير محاسبية وتلعب البيانات المحاسبية دوراً ثانوياً وغير مؤثر. 


وقد أوضح 8000م110 في دراسته أن التقيد الحرفي بأرقام الموازنة يؤدي إلى مشاكل 
سلوكية عديدة منها توتر العلاقات بين المدير وأقرانه من ناحية وبين المدير ورئيسه المباشر من 
ناحية اخرى. 

وقد أوضحت دراسة 09ه#0م850 كذلك أن كثيراً من المديرين يتجاهلون بيانات الموازنة 
عند تقييم أداء مرؤوسيهم وأنه بالرغم من أن بعض المديرين قد استخدموا البيانات المحاسبية 
إلآ أنم استخدموها بطريقة جامدة وغير مرنة وقد قلل هذا كثيراً من فاعلية البيانات المحاسبية 
في التطبيق العمل . 

وكان الفرض الأسامي الذي اختبره 09ه8م110 واثبته في دراسته الميدانية بالولايات 
المتحدة أن المدير الذي يتعرض لاستخدام حرفي لبيانات الموازنة بواسطة رئيسه المبباشر عند 
تقييم الأداء يقع تحت قدر اكبر من الضغوط والقلق مقارئة بالمدير الذي يتعرض لاستخدام 
رشيد لبيانات الموازنة طبقا لنمط الوعي بالربحية بواسطة رئيسه المباشر عند تقييم الآداء . 


-111- 


وتؤدي هذه الضغوط إلى علاقات متردية مع رئيسه وأقرانه وتدفعه إلى الرغبة في تحسين 
التقارير المحاسبية . ولكن تحسين التقارير المحاسبية في هذه الحمالة لا يتأق عن طريق تحسين 
الآداء في الأجل الطويل بل يتأق عن طريق التضحية بمصلحة المشروع في الأجل الطويل 
لحساب الأجل القصير واتخاذ قرارات إدارية في غير صالح المشروع لتحسين وضع المدير خلال 
الأجل القصير. 

وفي رأينا أنه يجب على المدير أن يستخدم بيانات الموازنة استخداماً رشيداً طبقاً لنمط 
الوعي بالربحية وأن تكون بيانات الموازنة احد العوامل التي تستخدم في تقييم الأداء ولا يجب 
أن يتقيد المدير تقيداً حرفياً بأرقام الموازنة كما أنه من ناحية اخرى لا يجب أن يتجاهلها بل إن 
استخدام الموازنات يجب أن يكون كمرشد ولا يجب أن نضحي بمصلحة المشروع في الأجل 
الطويل من أجل تحقيق الأهداف قصيرة الأجل . 

ويجب أن يكون التركيز في استخدام الأرقام في تقييم الأداء على الاتجاه وليس على 
انحراف فتري معين بذاته وبذلك تتحقق اهداف المشروع في الأجل القصير دون التضحية 


بتحقيق الأهداف في الأجل الطويل . 
وقد درس بر16؛4590) نظام الموازنات كنموذج لتقييم الأداء في دراسته الميدانية بانجلترا 
وخلص إلى : 


إن الطريقة ١‏ تي تستخدم بها الموازنة وليست النواحي الفنية للموازنة هي العامل الأساسي 
في التأثير على سلوك المديرين . 
ممع 11ل نزطا دده امعمع 6 لل نزالهء1ل2:؟ ها لعكنا كهللا دمعفذلزة اعم لئاط لقره عسدد ع5“ 
عمتعقق هآ .كناوالتقطعط 5عغهصزلرمطناة متعطا ده كاععلاء عاطدععلذأكمم طات؟ز ورعع038همن «متمعة 
عائ؟ تتقانء1كهم 2 وملوقع5م)ء 01 كمقعتم 2 ,001 2 35 كعم ةمهم نز لعكنا كقنز أععلتاط عا 
-06 آه1082مم32 مقتمة 1ر0 نات دخ ....تمتطكعلمع! لمة أمعمععفسقد 4ه بإطممومالتطم لمة 
عاأكمتصممعم 2 ققعععط/ز ,عا نز)5 متعم همهم مده 5اعغومتلءمطنى مذ واتمركدم لعلمهم 
عط لإا لعاءع]6ة مكاة كوه «متمدلونع ,ه عانؤاد عط غعلا .تدع لل لعو نامعو اأعدمرممة 
أ0 كعتاكارعاعدمقدك لممععكما عط برط فمة عنتميعه مغ كقط غا معتطر ص تمع سممعتامع لتممعم. 
.لع أقتالونء ماعط كأتصنا-طناد 


-مع76عم 5'قع28028 أحدل للها عط عممه لعلمعمعل عامتتقطعط لمترععفمقم رزالهمتم 
عط دمع نزاطوععلأكدمه رعلقتل لاندمء طعتطلت كدممععمعم بلع نو سلوبع كدر عط برمط أه كممك 
. **1م تلع نا قلط نط لعل معغمز كه أقط عالوؤد 


ويدعو و0416 إلى تشجيع الأغماط القيادية والسياسات الإدارية التي تؤدي في النهاية إلى 
الرقابة الذاتية 1ه::5602اء5. ويخلص إلى أن العوامل الفنية والعوامل الإاجتماعية والإنسانية 
تمثل عوامل أساسية محددة لاستخدام المديرين لبيانات الموازنة ولا يجب التركيز على النواحي 
الفئية وإهمال النواحي السلوكية أو العكس. 


- 


مقتصسط كه أأعاة 35 1600غ03مكما عمتأصدامءع2 04 ممناعع يعم لمعتصطعع ؤه اعلعا عط“ 

كما ممتامسامعع2 ؤه عكن لمأمععقمقدمه 5ه كامدمتمعنعل موزهم عنة كرماعة؟ لدكهمد لمة 

ادندد عه لمعتمطعع) مذ لعسعت عا أمممق كمعاكررد عمأمدامععة غقط دعغهءألمز كنط] .مم 
.”مه غةاهك1 


ويؤيد 591.66 ؟) هذا الاتجاه ويضيف إليه أن الإدارة العليا تشك في أن المحاسبين عندهم 


النظرة الكلية الشاملة عن المشروع ككل وإنهم يركزون على نظم المحاسبة من الناحية الفنية ولا 
ينتبهون كثيراً إلى احتياجات مستخدمي البيانات . 


عمره؟ طاتة 5ومهط[رعم -)2062ع522088 2ه غعهم عط جره لمعتصطعع) 25 2[1نال 3 طعبم حم" 
الودعنه عط عاعها غسهاسصتامععة غقط أععمكناك التعمرعع2 همهم مم كعكف 'زمقم مآ ,ممتادعة اكيز 
عه بالدتععم؟ لقمه عسي عط ده طعنادد 0هغ ع نه تمععمم نرعطا غهط) بوعل 1ه غممم عه رممرمهء 
أعع كناك مكلة ع1 .كلعع2 م80 مرمكما -تعكنا 0) ممتامع )2 عل)]1! 00 علازع 200 ومتاستامععة 
.“1 متهم امه 0 لفعأكما عومقط مغمز لععع درل عماعط 2ه كامهأهصنامععج 


ويؤكد عه4*26) هذا الاتجاه بقوله : 


-10م 1102138108 أمغهمء 121رم؟ عط 04 عممعد عط عمنمع 0 بز م دمع لمهم ستهم عط]”“ 

ع 0غ غ20 تقعمم3 كط 10نام؟ كعتصدم ممه عمأكنائع ةالقم هذ كتعمة مقط علللتم مع لعل 

تعطاق1 .أمعمع تادعم 04 5ل0طاعم بوعم عمتمونقعل برط لعلزامو عط مغ ترعوه[مصطعع؟ 6ه عمه 

ده ععع3 0غ غ15؟ كدعع2 ققدم ممأل 2 ناكيعم 6ه عده لدسلدطة)غة عط مغ مععد 10نامل رع اطموم عط 

اعم عه ععمعة 0غ ,رلممعع؟ لسة دطمز تقادعتاتقم 04 كأععصكة أقة]1هم مآ 5051 عط عقة غقطي 
'”عنالة/٠‏ 02 عط لأنامء 3ه لمكم أ0 امم 1ه قعميه 


ويقدم 066 النصيحة التالية إلى المحاسبين الإداريين وتقضي بإقناع المديرين باستتخدام 
البيانات : 
1020 أمعاصم غ0 دعمتز بلاعم 04 ممناءعملمماما عط ,ه10 عاط أقمممدع: دتععهقمة1" 
-0208 06 م تل قناككنام هه طعناهه كة كأرملاء عتعطا عند مععمم مغ لعوز9ل2 ااعبر ءا أطوتم 


مره ممتكه دم رمأمذ غأقط) رسنتاءعع يعم هه 35 205 تمرمكمز بتاعم عط جه؟ لععم عط +معمعج ما قرععم 
.””بلأع1/1 01 غهأمم لاقعتصناعع 8 


ويعترف 0467 بأن نظم الموازنات التخطيطية ستبقى بالمشروع حتى لو وصل المشروع إلى 
تحقيق الرقابة الذاتية ويوصي باستخدامها في صالح المشروع: 


0 عكتااوع؟ أمقاءيمم هذ مه متقدمعم مغ لعمتاذعل برععة 5تعأوزة [مغمصمف توتوغععل 81" 
عط 01 عدوم مناك كل طعتط ب تعممهم ع صذ لعكنا ععة تزعط) عاطقعىزكعل كذ غز رعغنا! لهمم لغ ممتممعه 
01 مكتصمعءه معء عط ع1 غغهط 2 هذ ممصوع/18 2 35 مقطا تعطلدع دعأ لعج وثمم 0 وكتمقعوءه 


.'”قغصهم أعتامهم 

ولا يمكن أن تتحقق هذه التوصية بتجاهل النواحي السلوكية للنظام . 
ونخلص من ذلك إلى أن استخدام الموازنة بواسطة المحاسب والإدارة العليا يجب أن 
يكون في صالح المشروع ولا يمكن أن يتأق هذا باستخدام النظام كوسيلة للضغط على المديرين 


سرت 


أو تصميم النظام طبقاً للنموذج التقليدي بل يجب أن يمثل النظام إضافة حقيقية للمشروع وأن 
يكون أحد المعايير المستخدمة في تقييم الأداء ويجب أن يشعر المدير أن نظام الموازنات يؤدي 
خدمة إيجابية له ويساعده مساعدة فعالة في إدارة قسمه والرقابة على أنشطة القسم . ولاشك أن 
تعاون المحاسب في هذا المجال واستيعابه لنموذج اتخاذ القرارات وقيامه بأداء خدمة ايجابية 
للمدير وتأكيد تمارساته على أنه لا يمثل عين الإدارة العليا يعتبر أمراً حيوياً لنجاح نظام الموازنات 
في التطبيق العمل . 
ومن هذا ينضح أن اثر نظام الموازنات على سلوك المديرين لا يتأق من النواحي المحاسبية 
الفنية للنظام ولكن يتأى من الطريقة التي يستخدم بها المحاسب والإدارة العليا بيانات النظام . 
ومن الواضح أن المحاسبين الإداريين تجاهلوا لمدة طويلة أثر الموازنات على سلوك المديرين 
وركزوا في تطوبر نظمهم على النواحي المحاسبية الفنية نما ادى إلى نتائج غير مرغوب فيها من 
وجهة نظر المشروع . 
ويدعو كثير من الباحثين إلى تدعيم النظم التي تؤدي إلى الرقابة الذاتية ولا يخفى أن 
تحقيق الرقابة الذاتية يتأق بتربية ضمير الفرد عن طريق التربية الدينية . 
ويسرى الدكتور حسين شحاته(7؟) إن تطبيق المنبج الإسلامي لتحليل طبيعة وسلوك 
العنصر البشري في مجال التكاليف المعيارية والموازنات التخطيطية يتمثل فيما يلي : 
- مراعاة النواحي المعنوية للعنصر البشري عن طريق احترامه وتقديره وإتاحة الفرصة أمامه 
للاشتراك في اعداد معايير التكاليفو تخطيط برامج النشاط المختلفة وفقاً لشروط الشورى في 
الإسلام . 
- أن تكون معايير التكاليف وبرامج النشاط وسطا في حدود امكانيات وطاقات العنصر 
البشري . 
- تطبيق نظام عادل للحوافز المادية قائم على أساس لاكسب بلا جهد ولا جهد بلا كسب 
وسرعة أداء الأجر والمكافآت. 
- ضرورة العمل الجماعي والتنسيق والتعاون بين أفراد الوحدة الاقتصادية واشعار كل فرد بأن 
عمله ضروري وهام في تحقيق الحدف العام . 
أن تتم عملية تحليل ومناقشة الانحرافات باللطف واللين والحكمة والنصيحة الطيبة بدون نهر 
أو تجريح . 
- تنمية المراقبة والمحاسبة الذاتية مع التركيز على النواحي العقائدية والخلقية للعمل ولاسيا أن 
الفرد سوف يسأل أمام الله يوم القيامة في عمله وماله. 


ص لاه 


ويتطلب تطبيق ما سبق ما يلٍ: 
١‏ تنمية العقيدة لدى كافة أفراد المنشأة وشعورهم بأمهم سوف يسألون أمام الله المالك 
الحقيقي لكافة الموجودات . 
؟ - تلمية النواحي الخلقية لدى كافة أفراد المشروع والنظر إليهم على أن لكل منهم دور هام في 
البناء وتحقيق الأهداف. 
٠‏ وجود نظام عادل وسليم وشامل للحوافز المعنوية مثل المشاركة والأمن والطمأنينية والتعاون 
والتآخي والتكافل . 
- وجود نظام عادل وسليم وشامل للحوافز المادية والي تتمثل في الأجر والمكافات وماني 
حكمها. 
6 وجود نظام عادل وسليم وشامل لمحاسبة المسؤولين قائم على المبادىء اللإسلامية . 
ومن الواضح أن تطبيق هذه التوصيات يدعم من الرقابة الذاتية والتي تؤدي بالتالي إلى 
زيادة فاعلية الموازنات كنموذج للرقابة الإدارية في التطبيق العمل . 
الننائج والتوصيات : 
يجب على المحاسب الإداري الاهتمام بلاراسة النواحي السلوكية لنظام الموازنات سواء في 
مرحلة تصميم أو تنفيذ النظام وبالأخص دراسة أثر نظام الموازنات على احتياجات المديرين 
وتحفيزهم ودوافعهم ومستوى طموحاتهم وما إذا كان النظام يؤدي إلى سلوك غير مرغوب فيه 
من وجهة نظر المشروع أو يؤدي إلى التصادم بين المديرين أو يساعد على تحقيق أهداف 
المشروع . 
- إن أشر نظام الموازنات على سلوك المديرين لا يتأق من النواحي الفنية المحاسبية لتصميم 
النظام ولكن يتأق من الطريقة التي يستخدم بها المحاسب الإداري والإدارة العليا بيانات 
النظام . 
ضرورة تصميم نظام الموازنات لتحفيز وتسهيل أداء المديرين ذو الدرجة العالية من الإنجاز. 
ضرورة تصميم نظام الموازنات بشكل يساعد على مواءمة اهداف المديرين الشخصية مع 
اهداف المشروع . 
ضرورة تصميم نظام الموازنات واستخدامه من قبل المحاسب الإداري والإدارة العليا 
لتشجيع الرقابة الذاتية للمديرين المسؤولين عن تنفيذ الموازنة . 


هاه 


- يعتمد ننجاح نظام الموازنات في التطبيق العملي على مدى استخدام المديرين المسؤولشين عن 
تنفيذ الموازنات لبيانات النظام ومن هنا فاستشارتهم في مراحل تصميم وتنفيذ النظام أمر 
أساسي ويجب أن تكون هذه الاستشارة جادة وحقيقية بمعنى قبول المحاسب تعدديل نظامه طبقاً 
لوجهة نظر المديرين. 

- يجب بذل المزيد من الجهد في اختيار المحاسب الإداري بحيث يكون ناجحاً في توصيل 
المعلومات إلى المديرين وشرحها لهم وقدرتسه على التكيف مع احتياجات المديرين المسؤولين 
عن تنفيذ الموازنة . 

- يجب على المحاسب الإداري أن يخلق ويشجع وينمي علاقات التعاون بينه وبين المديرين 
المسؤولين عن تنفيذ الموازنة ويجب أن يشعر المديرين أن المحاسب يقدم لحم ولأقسامهم خدمة 
إيجابية وإنه لا يمثل عين الإدارة العليا عليهم. ويجب أن لا تقتصر خدمات المحاسب الإداري 
على الإدارة العليا فقط بل يجب أن تمتد لتشمل جميع المستويات الإدارية المسئولة عن تنفيذ 
الموازنة في المشروع . 

يجب تطوير برامج المحاسبة في الجامعات بحيث تشمسل دراسة السلوكيات وعلم النفس 
الإجتماعي . 

- يجب أن تعمل الإدارة العليا على اشتراك المستويات الإدارية الوسطى والدنيا المسؤولة عن 
تنفيذ الموازنات في اعدادها ونجاح نظام الاشتراك في اعداد الموازنات في التطبيق العملي 
يعتمد على ثمط القيادة المستخدم وتوزيع القوى داخل المشروع ويجب أن يكون هذا الاشتراك 
جاداً وحقيقياً ومثمراً ولا يجب أن يكون اشتراكاً صورياً. 
وبالرغم من أن الاشتراك في إعداد الموازنات يؤدي إلى التحيز في اعدادها ووضع أهداف 
أسهل نسبياً إلا إنه من ناحية اخرى يساعد في رفع النواحي ال معنوية للمدير ويشعره بالمسؤولية 
نحو تحقيق الموازنة ومعاملة أهداف الموازنة على أنها اهدافه الشخصية. 

- يجب أن تعمل الإدارة العليا عن التقليل من أثر التحيز في إعداد الموازنات عن طريق 
الدراسات والمناقشات قبل واثناء انعقاد لجنة الموازلة . 

- يجب أن تعد أهداف وتقديرات الموازنة بشكل يمثل تحدياً مناسباً للمدير فلا هي سهلة 
التحقيق ولا هي صعبة التحقيق ولكنها واقعية وبمكنة التحقيق وتمثل تحديا مناسبا للمدير. 

- يجب أن يأخذ النظام في الحسبان الحوافز المعنوية (بالإضافة إلى الحوافز المادية) التي تساعد 
المديرين على اكتساب الاحترام الذاتي واحترام الآخرين وتحقيق الذات. 

- يجب أن تضع الإدارة العليا بالاشتراك مع المستويات الإدارية السوسطى والدنيا حدود دنيا 
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وعليا للرقابة وتفيد هذه الحدود في معالجة معامل الخطأ با موازنة ىا تفيد في معرفة الانحرافات 
الجوهرية فإذا ما كان الأداء الفعلي بين هذه الحدود فلا يجب أن تتدخل الإدارة العليا في هذه 
الخالة . 


في ظروف عدم التأكد وعدم الوضوح والقدرة المحدودة للبشر من المشكوك فيه أن نظم 
الموازنات المبنية على فروض النموذج التقليدي للمحاسبة الإدارية سينتج عنه سلوك مرغوب 
فيه من وجهة نظر المشروع بل على العكس من ذلك سينتج عنه سلوك غير مرغوب فيه يؤدي 
إلى الاحتكاك والتصادم وسوء العلاقات بين المديرين بالمشزوع وعلى ذلك فلا يجب استخدام 
الموازنة كآداة للضغط على المديرين ٠‏ 


أوضحت نتائج الدراسات السلوكية أن تجاهل المديرين وعدم امدادهم بالبيانات عن الأداء 
الفعلي مقارنة بالموازنة يؤثر تأثيراً سلبياً على دوافع المديرين وتحفيزهم وروحهم المعنوية وعل 
أدائهم المستقبلٍ ومع ذلك فقد أوضحت نتائج الدراسة بالكويت أن هناك قصوراً واضحاً في 
هيكل ويحتوى التقارير التي تعتمد على البيانات الناتجة من نظم الميزانيات التقديرية . 
- يجب أن تستخدم الموازنات كأحد المعايير لتقييم أداء المديرين ولكن لا يجب استخندام 
الموازنات استخداماً جامداً يؤدي إلى التقيد الحرفي بأرقام الموازنات ولكن يجب أن تستخدم 
استخداماً رشيداً مبنى على أساس الوعي بالربحية. 
استخدام الموازنات كأحد معايير تقييم الأداء بواسطة الإدارة العليا يجب أن يكون في إطار 
استخدامها كمرشد وإتجاه آخذين في الحسبان أهداف المشروع في الأجل الطويل ولا يجب 
التركيز على انحراف فترى معين بذاته . 
وبذلك تتحقق أهداف المشروع في الأجل الطويل دون التركيز على الأجل القصير فقط . 
ومن الواضح أن تطبيق هذه التوصيات يدعم نظام الموازناتالتخطيطيةللمشروع ويزيد من 
فاعليته كنموذج للرقابة الإدارية . 


جديا ؟ د 


الموامش 


)١١(‏ :معدوتسطءء؟ امعامه) رومماعولسظ كو عونا قسه ععسممامعععة *وعععمدكة امنمتكساامة .اخ .الااتخع مأقامطظم 
.382 .م ,1966 ,نزاتومعاتمل] تعامعطعمها/! ,كتمعط .مم 

إفة .10 .م ,1973 ممهلاتمعدا/! بممتأهممهكهآ قمة أوكلده© أسعمع ع همعةة ,ع0 .16.5 لمة .8.8 ,بوم 

(1) -عماسهملة مذ مع عهمدكة 1/0316 عه! عاجممعة امعادوه سعتاتر الا لقصو هذ ماه زطب8 6ه ععنطك ع1 , .كز ,عن 
.168 .م ,1971 ,انع وهنا عاك طعمهاة ,كتوعط) .ط.ط2 ممعتمهمممن مس 

2( .58 .م ,1971 ,ترعل بآ -ممعنكلخ ,عممعك5 أدمم روطع فمد عم ممعم العمععقسهلة .. 8.21 ,مدامده. 

زم .ممكمفا ,تكتمع هنا تممصداط ,كتعرامهم مه عاعهمعسمظ ح بعمعادرة امعلممه قمد ومتمسماط .21 ,لإممطامم 
رن 
[(4 -نونا ملظ ,كأوعطا ,طبطه رددتامعتممع؟0 ععلمع35 همذ امطامم قصة عسأمممععم أمعمععهمهل8 .© ,كأزنلممممكر 
.م ,19800 ,لإألويع 

80 .92 .م .مامه .8.11 بمقامقع 
)0( ممأ تقوممكه1 لمة ومتامامععم أه نواد عط ,ه؟ علتاععمديع2 لمممتنهستممع0 مد كلمهبسه]” ...م ,لممنومه11 
.3-13 .م ,1978 ,توأاءنعوة3 نمه كمه أ مكتههير:0 رمد أسمععم , '"لتمعاورة 

[(4ا 47 .م ..اع.مه,.لآ.8 ,ممامد6 
)3١(‏ .1954 ,سوم كمه ععمممك؟ ,)تلم دودع5 فمه مملاه1غ840 ...لخ ,لامأكمللة 

١1ل‏ مول ,''وعتع؟ كسممامسظ لمدصوة؟ 2ع نزمامس8 عاوزنامك/! دمبز 120 108؟ بعدمت عرما!ا عم" .1 وعطمعم 
.53-62 .مم ,1968 .اعم 

)١1(‏ .1967 ,ومع عم ع] ,ووعاعوة ومتعنطعح ع5 .0ط ,لمدااءامعير 

)١1‏ امدمتتدجنامل! عد" .2.71 برملسمل! ع .لاه إععنا5 ,1964 برعلتللا مممتئهجناوكة همد عاروالا ..11.ل/ا ,مومعلا 
.558-645 .وم ,1977 معام 0 ,جموتبع1 امعسعوهمه! كه رمع فمعم "ماكه] أن كعتاتعمممم 


05 .10 .م ممااع.مه .اليه ,لإممطامم 
)0060 .رءناك.مه ...8 ,مقامدء 
زندطة .م ..أأ6,م لامو 


زفقة ةأه كتوزاقهمة مث نومتاكمعع,10 خمعوأكيا8 مع امل أه لإمسصبععة ع5" ,اماد ./8.[3 ممه .لح ,عوما 
.275-289 ,مم لآلا معت مهمعة؟! اماعسمله1 كه لممسول عط ,"ومتاعولسظ8 فعلدة أمظ 

(14) .مم ,970! .اكهخ رمعلعظ ممتتسسمعة ,"كاعولبظ مه عاممع" أه اعمس ع]" متها .لاءخ لمد .1 .التطعة 
,259-268 

(14) .كلذعها ,طباه ركوععوع! ومماعوهسظ عطا هذ دمتتدمكتامدط ؟ه كاعع816 عطا ؟ه كتمةمتمععلء2 عسو ..1 , ومتمطك 
.م ,1976 بإالقمعناتمنا ااعمحظ 

غ0( -أمنا لاعقععطة ,كتوعط) .بط ,وعععوع! اوعلده©) ومماعولسظ عط أه كتمع طاصرق3 نمه كل زاهصة ..!,غ1,ى .مدتل4 
.145 .م .1978 الإاتقكع 

١١؟)‏ ,1ل ,1971 ,رع مم0 عممعق5 عله كتسلصقة ,ممتاومكء امد طونامرط] ممتامتلمبوظ رعسم ,81 ,عل اسكق 
.31-9 .مم 

(1؟1) الامهممه© م صم ععمملابع نومتعدزظ لدأعوممدل! أه كتوزاهمة مة"" ,هدك ./8.[1 لمد .ىع ,عوما 
.3041-5 ,مم ,1968 فطماء0 رععتلس5 امعسععمصد]1 )0 امحسمل , "كوعمومم2 ومأأع ووه 

(7؟) انظر دراسات: .1966 ع3 ,1960 سممملا 
.1978 مدتلف ,1976 متطمطة ,1976 تمتمط1 .1966 مستطمعا اعلطم 

(15) لمدومتاممعممه"] أعولسظ8 056) مكرك ممأ لقدالدب8 لعتموعاما مث" لإعمابظ .1.8 لدمة ,لعقمن1 .1.0 ,لا ,أمازا 
بلعمهعع؟ وومتامسمععة آه لممسول , "رنامدمومتاطن8 ومتاعووسظ لعقتومقك ه طلأس ععمقدمماءعم ومتادعمه 

.1-25 ,مم ,1968 قمكمة 

(0؟1) -26 لامع له اممسمل ,"عم مقممماع2 ومتادءم0 لمة ومتاكمععءه؟ أعولن8 ده كتمعممره" .14 ,طعما 
.362-366 .مم ,1974 ممسااناخ رمعو 

زئهقة .73 ,عكسه]؟ اتمحدك ,لمدلومع ,كامده!؟ رعسو تجدطءظ امع وعمملا سه سعتور3 عم مسمععة3 مل ,لمميمه11 


(1؟) عه ومتتسمععة أه اممسمل ,"ععمقصرمك2 وتاكجععره زه ممنكمعل! دده كتمعصمممع" ./8 ,لاأعلعيوظ 

.324-327 .وم ,1969 مسساسيخ رط معفمو 
مم .(1967 ,لومكعله8) بأمعمععمصما! متتممتصسامععم عط عع اماته 
69 كك .م ماكه.مه .8.51 ,مقامدع 
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2 ما ممتادكتاماة لمد كوععممظ اععلن8 عط م ممتادممقتاروط لعوعىعط معاعمهك84 .لظ لمة .2.0 ووم]نوع5 
.541-553 .وم .1973 بعطوععء2 ,لممسول غس سعهممهاة أه رمع قمعم ""أعوضيا8 عطا مبعتعم 
(1) د. محمد محمود خيري ود. محمد صبري العطار «مدى فاعلية الميزانيات التقديرية كأداة للتخطيط وتقييم 


الأداء في النشآت الصناعية بالكويت:. مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية ‏ جامعة الكويت ‏ اصدار 
خاص رقم (1) اكتوبر 194481 - ص 47 . 


زنفة .44 .م ,.اع.ره ,.18.51 مفامدع 
0 +278 .م ,كمه .11 ,رمتمطكل 
إذانة .(1960 .انآ سدءتعا/!) ,ععلومعامظ )ه 5310 مممسططاءط1 .1 ,رموءم ءا 
ايه 21 .صمما.مه ,.لآ.8 بمدامهه 
م.م .مزه ..8.13 ,مقامهه 
(ففية 46 .م ..اأء.مه ..1آ.ع ,مقامة0. 
زليه عمنم؟ ,ناعممععع؟! كوععمتكس8 0ه يستأمسمععم . "'عومتاسبوععم آه عدوناات لورمترمطاءع8 عط“ /لا.1 ,عولد 
.83-92 .مم ,1971 

1 .1952 ,ممتأجلمسه"! متطكمع اهاوه" عط رعاومع8 مه ماعو لظ )و أعممساع] .© ,كتررع م 
4 .1968 .ع واكذبلة 1" مو لدمآ ,مدهت أعوفسظ 1ه عسبه6 عط , .1], 0 ,علعاكاه1 
041 .9 .م .انمه .6ق ,لكممبومه11 
040 ,تالمع متا باع مقاط .كتمعط؟ ,بط بععصعصوولعء! أمعسعهمسمل! قصد أوجاده رمماعوفب8 ,.1, © ,ر1©. 
.322 .م ,1976 

2 .م 1967 ..ق.5.لا بوسمتتصسمععة أمعسعوممدا/] . امقامدمععةمْ عطا ها عومعالقط© كتمعمعودمداا م10 ,للا ,عع 
,25-28 


25( .169 .م ..اأء.مه ,طعا عم 
00١‏ دكتور حسين حسين شحاته. النواحي السلؤ كية لمعايير الأداء وتخطيط الانتاج في ضوء الفكر الإسلامي - 


الجمعية المصرية للإدارة المالية ‏ المؤتمر العلمي السابع ‏ يناير 1485 القاهرة ص 017 74 . 
المراجسع 
أ ب العريية : 


- د/. حسين حسين شحاته: النواحي السلوكية لمعايير الأداء وتخطيط الانتاج في ضوء الفكر 
الإسلامي» الجمعية المصرية للإدارة المالية» المؤتمر العلمي السابعء يناير 19/٠‏ 

- د. محمد صبري العطار: النواحي السلوكية والإحصائية للموازنات التخطيطية الجارية 
المحضرة» كلية التجارة جامعة عين شمس 148١‏ . 

- د. محمد محمود خيري ود. محمد صبري العطارء مدى فاعلية الميزانيات التقديرية كأداة 
للتخطيط وتقييم الأداء في المنشآت الصناعية بالكويت» مجلة دراسات الخليج والجمزيرة 
العربةي بجامعة الكويت» اصدار خاص رقم (1) اكتوبر 19/17 . 


ب الأجنبية 2 


اناده بسمماعع هس ,0 عونآ لصة ععمفامءعع4 *سععمسعة81 امتنتاكسفصة .]الث رستطمع. اأعلطى 
.1966 ,تدع اتدل] يعأععطعمدك! وتقعط) . (آ.طاط رععسيمتمطعع]1' 

.ططط ومععوعط امهم ومماععليظ عط كه كأمعطتسرى له كتوزاهمة ,.2.86.ق رمقتل4 
.1978 ,تدمع هنآ لأعمقعط5 رمتمعط) 
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-قع01 ,كستامسمععق "مده عمتاهنامعني4 مه ع لتاععمورء8 بوع1! ج كلمة ه10“ .16.آ ,لإأعوسم 
.247-258 .مم ,1979 ,إأاعع50 سه مدمتاهعتم 

رهم تأسسمعءع4 ,"ممناعولس8 6غ طعدمدمة كسعاكز5 معم0 صة 5ل 1053 ,.آ.5ة أعدكمف 
149-161 .مم ,1979 روأععوة لهند كدو ةامعتسمعء0 

ةب ةآ]) ركتوزلقصطة ع0؟ علعم#تعصسدم1 ى :كمع )و5 امعاده0) تنه ومتصصواط .11.81 ,للممطامف 
.(1965 5وعء2 وأأوع تمل 

,2 بصهقغقلمبده"! منطدمع 1[ ممه عط رعاممءظ ده ماععلداظ 04 أعدمسية ع1 .0 ,كرزويةى 

.اهلا ,وعلع18 ككعسلوي8 لموصدآ؟ **كأععلظ طاتىر ممعاطه2 صمسطط؟“ ,.0 ,كلرروية 
.97-110 .مم ,(1953 ,لإتقتحرطع"1-نزمةناه13) 219.1 ,2001 

.'”205 5/566 18108دمكه1 العمععدمدل8 لمة ومتصعدعآ لدممتمعتممعر0* ,0 ,كتررويةى 
.113-123 .مم ,1977 ,تإأعنع0ق3 يق مدو 4 معتسمع0 رعس تاسبامعع4 

له لممسسمل ,عءممصممقع5 عماكدععره 4ه عتتاكقء16 2 هه كمع ممه .1.81 ,لاع قعموظ 
.324-327 .رم ,1969 تتسنتكناك رطع عقعىع 1 مستا سامعع4م 

-<12 +10 ك0 همع ل أكمه© عرو 2260221 تممعجه-قع امآ“ طانة مطل .خ1.[ لمة ..آ.81 موه 
رجاعك50 لمة كوم لله تممع0 رعستاسموعع4 ,”كلمع )ك5 كمم هدم مم1 ومتموار 
.15-7 .مم ,1978 

العم همة]/! ج10 ععمعك5 لوممتتقطء8 غ0 كصهدعتامم]“' ,رطند81 .16 لمة ,ل ,وتعطملظ 
.468-479 .مم ,1967 نزاباط رسعتوء 1 وستسسمععم . '”عللتأسنامععم 

,''كأهع تمع ؟أناوع12 مع أذز5 10202309 لمة زإاالددده0) ,امطممتع"" ,.:ة ,.8.1 ,لمفامظ 
259-22 .مم ,1979 ,زأععو5 لسع عدم معتصمعع0 ,وستاسسمععم4 

لقمصه ا 2تصمع01 لسة [معنده0 2ه كنهمآ ,عملاععل0ن8 مذ ممعوم ع ليوط" ,.2 ,العم مومره 
,844-860 .رم ,1981 عع طمغء0 ,سعتوع1 عستأسمععة , "ددعم تامع 1اع. 

'*كآنا0الاقطء8 كدعصلذناظ 0مهة أمعادهن) تزرقاععلتتظ"* ,دممعكلء1 .8 لمه .لح ,لإعاءاعسظ 
137-60 .مم ,1972 عممك رطءمقعىء 1 ودع سمتوب8 لسع وستتسسمععم 

05 10165 عط1"' ,غعأم2ط813 ,1 280 كعطعداع ,1 ,لممبامه18 .ى رططن© .© ..3 العطعسيه 
0 كد10 مستسمع0 ,عستأسدسمععةم , '"اع50 لمة كمه معتسممع:0 مذ عمتاسنامعءم 
5-7 .مم 1980 روأاععمق 

-16 قصأأسسوععة ,مم أمتامععة العتضع1/13238 ,0 كمه0أأم تسمدكعة [2ىرمتتقطءظ8 .2,11 .ممامده 
.496-509 .جزم ,1966 تإأناك روإعل 

,لإعاوعء /لآ-مو5للل40) ,ععسعك5 لد«متأقطءظ8 لسة وستأامسمععءق4 العسععدمع381 .8.11 ,مداممه 
.)1971 

عله دعاطقامة؟ واتلهممديء2 لمة كعءتاكتعاعة قط أععلس8 2ه ممناعويع نم1[ عط" .1 ركمتلاه0. 
-324 ,حم ,1978 انتروث ,لاعتوعظ] عملاستامععم ,'*5ع0ساناغخ عممومكع1 تزموغعع لظ 
.335 

0 221085 لقع 01 ركمهتأسنامعع4 , "ع ماشنامععة لقنم تتقطع6” وسمتاع ني أكومع م12" .1 رع تراه 
.119-132 .مم ,1981 ,وأعقوم 

.(1963 لله -ععنامع:2) ومصطظ عط كه وبمعط1' اهعم ل جطعظ ى ,طءعجد]/1 . 1.0 لهة .11.11 راع در 

.31973 لتالاءة]!!1) بسمتأهسصسمكسآ لسة أوعاده0 السعسصسععهم 831 ,عم 6 .1.2 لصة .12.8 ربرعط 

-0 38 لنامععة مذ نأ 119726100أه]/1 كه رمع 1 لإعسماعءع ص8 عط أه أوع1 ه” , .16.12 رمتمع]1 
.605-15 .مم ,1977 لإلدك وسعتعع 18 عسكسسمععة4 بأمعسممعار 

-ة2تمقع01 تأغطا هذ كمع ككز5 أمغهم) لصة ومتاععلناظ ,ومتاسدمععة"" .8.0 ,مامطسفاط 


اءوس 


عمطاعه/7١‏ ملكلة ,”مع ااءععموءط2 لمعمتمسط لصه لدعتاومعط؟ :عمعغممت أهممن 
.لآ ,أمعتمععقصة)/!! 4ه 01مداء5 0120126 ,1981 تراس[ ,81-4 .7219 رعموم 

111001 ع0؟ كأاجممءع1 امعادهن) معاكن لآ لممدده! صذ ماعو زطن5 6ه عمؤم©) عط" ,.ط.ع1 رعء0 
-نمتآ ععأمعطعصدك1 ,كتكعط) .(1.ط2 ,معتسدممرده©) وستساعهةأسسمكل8 صل عععممدلة 
,انودع 

-أعد8 لتسة مها (قعع نه أمنصع عأخواناه]/1 داملز 120 1109 :عسا]” عرمك/1 ع«0'“ .1 رومعءمجرعء11 
.53-62 .مم ,1968 تسود رداء*1-1مناصدل ,ربإعتلوع] وععم. 

سكيع عأمستلنعوطن5 غه ممنغهسلة89 عط سه مم20 مم1 عمتامسوععة" ,104.1 ,انلز 
-771 .مم ,1981 معطماء0 ربوعلوع8 وسناسسامءعق ,”طعدموم مم لهمه530ز5 لل نعممد 
.27264 

.(1968 ,كاعم ]كذبة1) امعادهن) أعع س8 ؛4ه عسدهة) عط ,.© ,علع6 11056 

ر”قعناأللاعةخ 181010-06 لمة عتلطسظ ,4ه أمنطده© اسعمععهمدةة0.,"1 ,علء6 1106 
181-211 .مم ,1981 روأعاعو5 مسد عده)ممتمدعع0 بعمتاأسمعع4 

-نالآ كه جاتو عتمتا عط 6ه كومتلعععوع :1980 عستأسامعع4 أامعمععممة11 (.لء) .11.5 بعداهك1 
.(1980 مكتممناا] ,ه تسكع كتمنآ) رمسأكوممسدر3 وستامسمعع4 أسمعسععدمدل!! دتمم 

مستأمساوععخ ]0 تإلسا5 عط) +10 علاتاععمدعم2 لهده نه سنصدع:0 سة 101/305 ,.6.ى ,لممام 110 
.مم 1978 رراعاعه5 لسة عصمناهتتصدع0 عمتاأسسامعع4 .'”قعأذلا3 مم21 مصمكم1 لمهة 
ٍ .3-3 

أعع نا 106 مع أكز3 صنق نالة1859 لع أت نوع مآ مش“ ,لإعماباط. 1.8 200 ,لمهمك1 .1.0 ,ءلا رتداز1 
-طن8 ممع علس8 عق تدم[ 2 طاتز عممفصورمقعء5 ومتتديعم0 نمه عمنتاممعءعمم 
.1-28 .م ,1968 عمتدمة راعسدعقع 1 عستا سسمععة 4ه لمنصسول ,'برطمهجهمنا 

رلمتاهمتممع:0 عنلومء5 2 مذ اوعاده0) اسه وستاستمععة امعسمععهمو81 .ل ,كززتلمدعة]1 
.1980 ,لراتويع انتآ طغدظ8 ركتوعط .1ط 

م 5علناناغة لقتعم 2مدك1 ده كع نأدترع]ءة012) 0021 تإتقاعع 80 ]ه جاعع 841 '* .1 ,وتدععا 
.707-11 .مم ,1979 ,اعتجع ع1 وسمتاأسامعع4 ,ععمفمصمممقعم 

-و© 'وسماعولدظ عط صذ سمتاهمعناعدط غه ماعء]81ظ1 عط أه كأمةستسمعاء7 عدممق .11 ,بمنقطك1 
.176 ,نإ توتعاتملآ العصحظ ,كتقعط) .(1.طط ,قوع 

ا لتامعع4 العسعع هسمااة , 'أسمامدامععة عط 0غ عم مع القط0 ومع :مععدمة]/! مه1"“' .87 ,ععة 
.25-28 .مم ,1967 روصا 

20 0)) ركسمتاأهلصسه! لقءمتجقطءظ8 عط :وستاسمععق4 أامعدمععمسصوكل8 (.لء) .٠1.ل‏ ,مماكعم تنآ 
.(1975 

لقمسناول ,عع مة نولجع عمنأورءم0 لهة وستائمعع10 أععلداظ هه قالع صيجم0)"" .1 ,راءعم1آ 
.362-66 .مم ,1976 رقءمهعءي 1 وستأسامععة 01 

نمع ععمدع 810 :عماكداظ لقتعع دمدك/! 5ه 5أدتزلاهسة مخ“ ,بجقطد ./1آ.2 لمه .ح.ظ ,رعوم1 
060 ركع نلسا3 أمعسععممة181 ؤه لمصسمل ,”مدعممعط عماأعولناظ 5اتزموم مه 
.3041-5 .مم ,1968 

واوعاده0) اسعسععهدةة8 صذز و وتععموعط بوعلة (.كلعء) منطعد/! .1.آ.1 مه .ح.ظ ,عبومآ1 
.(1982 ,مهلتاق مل 

(1954 10 لص تعمة1]) واتلمسووعط لصة سمه 1100 .لخ ,ناواكة11 

10110162665 نع غ35 عمناعع80 0126م002) عطا كه مواوء12 عط“ ر.ف.كا بأمقطءمعلة 
تعطماء 0 ,باعتلوع1 علتاأمسمعع4 ,"ععمممممكع2 لمد «متقطع8 لدترععدمدلة1 
.813-529 .مم ,1981 


ا 


-تعمناة لقأئكسلم1 0غ ومناءكاعولس8 مذ ممتكوم ع ناموط 2ه متطكده 0 واعه عط“ ,ع1 ,تمقانك3 
,169129 عمتامسوععة4 ,تزلدن5 للع ة :كعلبطتائغةخ لسة ععمحصمرمقعءط رمكار 
.274-284 .مم ,1975 اترمم 

عدمعءك3 عاناهماكتمتسق 4‏ ,ممتاهم نمدم طعنامءط 1‏ ممنامتلميوظ ععبمل” .14 ,ععلانكز 
.31-39 .مم ,2071 .7701 ,1971 ,لامع و0 

.(1960 ,11ن1]- ندر نعء11) ,عملم ععاسظ 4ه 510 سمدس11 ع1 .1 ,,موء رمعل 

.(1967 رؤقع:عع1 عط1) ,واعاعه5 وستععنطعة4 عط , .12.0 رلمدااءاءق3 

-12 كمع سأكدد8 00ه عستا ساوععم ,*عمتأمامععخ غه عسات لوبمتتقطء8 ع1" . /لا.1” رعمجءل1 
.83-92 .م ,1971 وسترمة رطاعممعو 

رتمتأهالة؟19 لصح اسعسععلسل توستاععلسظ دأ ورماعه1 سمسمسسا8 رعزوعاهم .1 لمه ./ا .معول83130 
.(1981 رمقطغتط) 

-ناث رثع تدعوع 1 وستامدوععة ؤه لممسول *“ممتندمعنامدط أعولسظ مز ورطتاسوع"* رععودكة 
.551-13 .مم ,1980 رسصنة 

ر”عاهةا5 امقغععلسظ ومناععقى دعاطدئعة7؟ لدءمتتقطء8 06 كلدززلهمة عماعة' ,.80 ,تكد0 
.535-548 .مم ,1973 نإلنال رسعتوعظه وستتسسمععءم4م 

لمقلا ,كتفع .حلبطم رعمسمدصوقهتط لمت عممهل8 لسع امعاده0 إمماعولسظ ,.12.1 ,0:1 
.76 ,ومع الملا معأمعء 

-ع1 وستأسمسوععةق أه لممسمل ”ععممصمملء2 لدفعع هصة]1 لصة ع05آ أمعلس8“ ,2.1 ,نزع)0 
.122-149 .مم ,1978 عملمومة5 رطعضوعو 

ماعط عه سعتع8 4 :«معط1 سمتاممتصمع:0 لله عستأسامععة أمعمععمسدلة .2.1 ,رء00. 
.1982 ,اتعمسمه طعتقعقع عممعك5 لمعه5 رمتطعممتؤواء معنم 

«أسسوععة ,”لعتزع مس3 مأععمدمع2 عط) :عمتصمقاط غععلسظ8 مذ ممتهم ع ناموط“ ,1.10 روععاميوط 
.123-136 .مم ,1979 ومتممة رطء"مقعوء1 ومعساعب8 لمد عم 

.(1967 ,لره1كعة8) باسمعسعع هسه مذغسهماسساوعع4 ع1 رجععاع تان 

روجع ل 18 وس أساوعع4 , ”مأعع لظ 1 عأممء2 04 أعهممآ ع1“ ماوع 1 . لآ.ى لمة .11 رتكتاعة 
2259-8 .م ,1970 اتدهم 

لمعستوصسظ1]8 سخ نامعاده© 10 ومقعونس8 أه كأععمكخ ل[ةرمتتقطء8 عمروة“ ,. 10.0 ,ووم روء5 
.375-85 .رم ,1976 ,لإأعنع50 لشنة ركهو ناه تتسمع؟0 روستاسسمععق ,"500 

ووعدورظ غعملن8 عطا صذ دمتغدم تعتاموط املع يع“ رقعلمعمه14! .1.14 2 .12.0 ركوهزأروء5 
رتهمعناه[ اأمعسععدمد]81 01 إمعلمعم ,”أععلس8 عط عوعتطعة مغ ممنغهنجناه84 مه 
.541-53 .مم ,1973 ععطمرعءء 1 

عط مذ كمتظ تمممدء! "ععصد1 ع11001! ده كأتلسة لممععامآ 4ه أعقمسة عط" ,.1.0 رمتطقطة 
.1976 ,تاأسع كنملآ لاعقتعطة ركتوعطا .(1.ط2 بتسعغورى عصتاععلسظ 

.(1960 ,الدتك-ععمعوط) #مأتقطء8 )005 لسه اوناده© أععلسظ .0خ ,نصلء )5 

«#متجقطء8 ,"عع هقد ممقمعء2 ده نزأ أن 211[ ل2هه6 6ه كاعء]181 عط“ رنزدكا. 18 لصه .0.ى ,لإتلعاة 
.459-470 .مم ,1966 تعطتمعء 7101 رععمعك5 له 

؟ه 'إسعلهعة ,”مامه زه كعتأرعممع2 أقصه4 1/1052 عط“ ."1.1 نم1002 لسة .1.181 رورمعاة 
.558-645 .مم ,1977 ععطام0) ,سعتوع] اأسمعسعع هسمل 

. (1964 نرعلة/1]) رسمناة8101 سه عله .1]./ا مم7 

رعلخانآ) رومععوء عسناعع لظ عط ,0 ومرمعط]' ع«ناهعدجسره0) 4 :وستاعولياظ رخ ,171110291 
.(00.,1975 لهة مبحمرظ 
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مجلة العلوم الاججماعية ‏ العدد ١‏ المجلد 1 ربيع 1985 (الصفحات من 177 الى 1178) 


الخد تستخدام الاختبارات) ذات الاختيكار» 
0 ربّةوالجغرافيا. 


جوت لحمّد سَكَادَة 
دائرة التربية / جامعة اليرموك 


لقد تم تطوير الاختبارات الموضوعية للتغلب على الانتقادات المريرة التي وجهت 
للاختبارات الإنشائية أو اختبارات المقال: من ضعف تمثيلها للمحتوى. وعدم ثبات التقدير أو 
التصحيح » والوقت الطويل اللازم لعملية التصحيح » وغيرها من جوانب الضعف. 

وللاختبارات الموضوعية أربعة أنواع مهمة هي : اختبارات الصواب والخطأء واختبارات 
التكملة» واختبارات المزاوجة أو المطابقة» واختبارات الاختيار من متعدد. وسيقتصر الكاتب في 
هذه الدراسة على كيفية استخدام النوع الأخير من الاختبارات الموضوعية والتي تتمشل في 
الاختبارات ذات الاختيار المتعدد كاده هذ - ءامثغ1د34 في ميداني التاريخ والجغرافياء وذلك 
عن طريق توضيح ماهية هذه الاختبارات» واستعمالاتماء ومزاياهاء وعيوبهاء والطريقة 
السليمة في كتابتهاء والمقترحات التي تعمل على تحسينها وتطويرها في هذين الميدانين من ميادين 
المعرفة الإنسانية . وسيتم تقديم عدد من الأمثلة لفقرات هذه الاختبارات من التاريخ العربي أو 
من البيئة الجغرافية العربية» حتى تكون أيسر فهياً للقارىء وأبقى أثراً للتعلم . 


ماهية الاختبارات ذات الاختيار ا متعدد 


يتطلب هذا النوع من الاختبارات أن يختار التلميذ إجابة واحدة من مجموعة من 
الإجابات المطروحة. وتقدم البدائل درجات متفاوتة من الدقة دون أن يكون من بينها ما هو 
خاطىء بدرجة كبيرة جداً(0) , 

ويتكون هذا النوع من الاختبارات من قسمين رئيسين هما: )١(‏ متن السؤال أو الأرومة 
«ة: الذي يحتوي على المشكلة» و(1) قائمة الإجابات أو البدائل المقترحة كمهخام0. وتتم 


]لد 


صياغة متن السؤال على شكل عبارة غير كاملة أو سؤال غير مباشر. ويختار التدلاميذ الإجابة 
الصحيحة من بين قائمة الإجابات المطروحة . 


استعمال اختيارات الاختيار من متعدد 


يمكن استعمال هذا النمط من الاختبارات لقياس كل من نتائج المعرفة ومختلف أنواع 
المهارات العقلية. إنه يصلح لتقويم التحصيل بالنسبة لأهداف خاصة تتصل بقدرة التلميذ على 
التمييز والاختيار الصحيح . ويعتمد نوع القدرة التي يعمل هذا الاختبار على تقويمهاء. على 
البنود التي يتألف منها. حيث تقتصر هذه القدرة على الذاكرة أحياناًء في حين يتطلب اختيار 
الإجابة الصحيحة قدرة على الاستنتاج والقيام بالعمليات الحسابية أحياناً أخرى. كما يمكن 
تصميم بعض بنود الاختبار بحيث يمكن للتلاميذ أن يطبقوا معلومات مهمة على مواقف جديدة 
في التعلمء أو أن يقوموا بتفسير حقائق أو معلومات غير مألوفة 9 . 

ويمكن استخدام هذا النوع من الاختبارات لتقويم أي هدف تربوي في الغالب» ماعدا 
تقييم قدرة التلميذ على التنظيم أو إنتاج الإجابات. ومن أهم مجالات استخدامها قياس ما يلي: 
١‏ المعلومات. 
” - المفردات . 
٠‏ الخقائق المجردة . 
علاقات السبب والنتيجة منطاكهمه ماع م8116 200 عوناهت . 
5 التفهم . 
5 حل المشكلات. 
- تفسير البيانات أو المعلومات . 
8- تطبيق المبادىء أو النظريات . 


مزايا اختبارات الاختيار من متعدد 

من أهم مزايا هذا النوع من الاختبارات» إمكانية استخدامها لقياس الأهداف 
التدريسية في معظم مستويات المجال المعرفي «نهدهه2 176 ذأمع00 لتصئيف بلوم 1815 
لإقدمهه:12 كالمعرفة والفهم والتطبيق والتحليل والتركيب والتقويم» ماعدا قياس قدرة 
التلاميذ على التنظيم . 


ونظراً لأن فقرات الاختبار تتكون من ثلاثة إلى خمسة اختيارات» فإنها تقلل من أثر 


لين 


التخمين. هذا بالإضافة إلى أنها تتطلب وقتاً قصيراً للتصحيح , على العكس من اختبارات 
المقال التي يؤخذ عليها الوقت الطويل المطلوب نتصحيحها” . 

ويما أن اختبارات الاختيار من متعدد تمتاز بالموضوعية في التصحيح » فإنه يمكن تصحيحها 
بدقة وبسرعة عن طريق المعلمين أو مساعديهم أو أصدقائهم أو حتى التلميذ أو الآلات الخاصة 
بذلك» من أجل استبعاد التأثير الشخصى7؟». 


عيوب أو مآخذ اختبارات الاختيار من متعدد 


رغم بعض المزايا الجيدة للاختبارات المتعددة الاختيار, إلا أن عليها بعض المآخذ أو 
العيوب التي تقلل من أهميتها وتحدٌ من انتشارها . 

ومن أهم المآخذ على تلك الاختبارات» صعوبة الوضعء وذلك لعدة أسبابة منها: (أ) 
الحاجة إلى اختيارات للإجابة» (ب) والحاجة إلى اختبار أولي للفقرات. وتدقيق وإعادة 
صياغتهاء وذلك من أجل توضيح الحوة بين الإجابة الصحيحة والإجابات الخاطئة0" . 

ومن بين نقاط الضعف الأخرى. أنها تركز في معظمها على استرجاع الحقائق 
والمعلومات» وشكوى التلاميذ في كشير من الأوقات من وجود أكثر من إجابة صحيحة بين 
البدائل. هذا بالإضافة إلى سهولة الغش فيهاء وشغلها لحيز كبير على الورق يفوق الحيز 
المخصص لأي نوع من الاختبارات الأخحرى. 


صياغة أو كتابة اختبارات الاختيار من متعدد 


ينبغي على المعلم عندما يستعد لكتابة أسئلة الاختيار من متعدد أن يأخذ في الحسبان 
المدف من الاختبار» والأهداف التدريسية من قبل. لأن ذلك يساعده على تطوير فقرات 
صحيحة تؤدي إلى ثبات الاختبار بشكل عام . 

ومن المحتمل عند كتابة فقرة أو سؤال واحد من هذا النوع من الاختيارء أن تتم بعض 
التعذيلات عليه. لذا فإنه من الحكمة استخدام قلم الرصاص لإجراء التغييرات اللازمة وقت 
الحاجة . كما أنه يستحسن تخصيص ورقة واحدة لكل فقرة أو سؤال. كما ينصح بعرض هذه 
الفقرات على أحد المختصين أو المهتمين من أجل قراءتها وإجراء تعديلات عليها قبل أن تتخذ 
الشكل النهائي . 

وتتكون الاختبارات ذات الاختيار المتعدد من جذر السؤال أو المتن أو الأرومة صمع)8, 
ومن الإجابات المضللة أو الخاطئة 25هغ20ناكزط مه 5ازه5 ومن الإجابة الصحيحة 0عنره1 


-78ا- 


عقههمة6 . وينبغي على المعلم قبل فحص عنٍاصر الفقرة الواحدة» أن ينظر إلى الفقرة كلها 
ليتأكد من أنها تتضمن فكرة أو موضوعاً رئيسياً . وهنا لا بد أن تكون الفقرة واضيحة وختالية من 
الأخطاء النحوية» وأن تُكتب بلغة سهلة وبعيدة عن التعقيد والصعوبة في الفهمء» وأن تتمشثى 
مع الأرومة أومتن السؤال. 
وتشكل البدائل في كل فقرة مجموعة واحدة ينبغي أن تكون متناسقة ومناسبة للأرومة, 
وتجهذب كذلك اهتمام التلاميذ في إجاباتهم عن المشكلة الأساسية المطروحة في الأرومة نفسها. 
ويجب أن تكون الإستجابة الصحيحة عددهمده2 لعلزع؟1 أكثر الإجابات صواباً للفقرة أو 
السؤال من أي بديل آخر. ومع ذلكء. فليس من الضروري أن تكون الاستجابة الصحيحة 
أكثر الإجابات دقة بصورة عامة, بل لا بد أن تكون أكثر البدائل المطروحة صحة وصواباً"©. 


ويتمثل العنصر الأخير من عناصر سؤال الاختبارات المتعددة الاختيار في الإجابات 
الخاطئة أو المضللة 215:536:0:5. كما يتركز الحدف الرئيس منبها في تقديم بدائل معقولة للتلميذ 
يمكن أن يختارها على أنها الإجابة الصحيحة. 

وينبغي استعمال ورقة إجابة منفصلة لتأمين عملية تصحيح سريعة وفاعلة. وهناك 
العديد من أنماط أوراق الإجابة أشهرها نوعان : الأول يستخدم حروفا مطبوعة (اءبءج » 
د ه) عن طريق وضعها بجانب أرقام الأسئلة أو الفقرات 2١(‏ 7 » . ..14) كما هو مبين 
في الشكل رقم .)١(‏ والثاني يستخدم دوائر مطبوعة (© © © © ©) عن طريق وضعها بحانب 
أرقام الأسئلة أو الفقرات وتحت عناوين لأحرف مطبوعة (ا. ب. ج, دء ه) كيا يوضحه 
الشكل رقم (9) . 

وما على التلاميذ إلا أن يعملوا على وضع دائرة حول الحرف الصحيح في الشكل الأول» 
وتعبئة الدائرة بقلم الرصاص في الشكل الثانيء مما يُسهل على المعلم سرعة التصحيح» أو حتى 
استخدام الكمبيوتر للغرض نفسهء خاصة إذا كانت أوراق الإجابة مصنوعة بشكل يتناسب مع 
متطلبات استخدام الحاسب الالكتروني. 


15ت 


شكل رقم )١(‏ 


أوراق إجابة تستخدم فيها ا حروف بجانب أرقام الأسئلة 


شكل رقم (1) 
نوع آخر من أوراق الإجابة توضع فيها الدوائر بجائب أرقام الأسئلة 
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مقترحات لتحسين الاختبارات ذات الاختيار ا متعدد 


لا بد من أجل كتابة اختبارات جيدة ذات اختيارات متعددة من الاهتمام يمقترحات 
التحسين التالية: 

)١(‏ العمل على طبرح السؤال بوضوح في المتن أو الأرومة» مع استكماله للشسروط 
المتبعة في صياغة الأسئلة ذات الإجابة الحرة» بحيث لا يشمل مجموعة من الأفكار غير 
المترابطة ‏ بعضها صحيح . وبعضها خاطىء . ىا يجب أن تكون الصياغة سليمة لغويا . 20 
وفيهما يل مثال من ميدان الجغرافيا: 
فقرة ضعيفة أو سؤال ضعيف: 

في الوطن العربي: 

(1) تعتبر مديئة القاهرة أكبر المدن. 

(ب) مهب كثير من الرياح الصحراوية ا حارة في فصل الصيف. 

(ج) يتصف الناس بالوعي السيامي . 

(د) يوجد العديد من المناطق الحبلية المرتفعة. 

(ه) التقاء هري النيل الأزرق بالئيل الأبيض عند الخرطوم . 


ونلاحظ ني هذا السؤالء أن الأرومة تتكون من شبه جملة غامضة هي «ني الوطن 
العربي». فماذا تعني شبه الجملة هذه؟ . إنها لا تحل بوضوح المشكلة للتلميذ. فهل يجيب 
التلميذ البديل () الذي يقصده المعلم» أم يختار البديل (ب) الذي يمكن أن يكون إجابة 
معقولة, أم يختار البديل (د) الذي يمثل إحدى الإجايات الممكنة. ويمكن صياغة هذا السؤال 
بشكل أفضلء إذا كان المعلم يقصد مدينة القاهرةء وذلك كما يلي : 


إن أكثر المدن ازدحاماً بالسكان في الوطن العربي هي مدينة: 

(1) بغداد التي يتصف الناس فيها بالوعي السياسي . 

(ب) الخرطوم التي تقع عند التقاء خبري النيل الأزرق بالنيل الأبيض . 
(ج) دمشق التي يوجد بالقرب منها المناطق الجبلية المرتفعة . 

(د) الرياض التي تهب عليها الرياح الصحراوية الحارة في فصل الصيف. 
(ه) القاهرة التي تعتبر أكبر مدن جمهورية مصر العربية. 


-م11- 


)١(‏ العمل على صياغة الفقرات بحيث يكون هناك تفسيرٌ واحدٌ فقط لمعناها. وفيا يلي 


مثال على ذلك : 
صياغة ضعيفة : 
أقصر يوم في السئة في شهر: 


(1) آذار (مارس) . 

(ب) حزيران (يونيو) . 

(ج) أيلول (سبتمبر) . 

(د) كانون أول (ديسمبر) . 

فهل المقصود من السؤال أقصر يسوم في نصف الكرة الشمالي؟ أم في نصف الكسرة 
الجنوي؟ . ومثل هذا الغموض يجعل التلميذ يفكر في أكثر من تفسير لهذه الفقرة. 

أما الصياغة الصحيحة لهذا السؤال فهي كا يلٍ: 

أقصر يوم في السنة في النصف الشمالي للكرة الأرضية في شهر: 

() آذار (مارس) . 

(ب) حزيران (يونيو) . 

(ج) أيلول (سبتمير) . 

(د) كانون أول (ديسمير) . 

وبتأكيد المعلم على نصف الكرة الشمالي في أرومة السؤال» أصبح السؤال لا يجتمل غير 
تفسير واحد فقط. مما يجعل الإإجابة الصحيحة تنحصر في البديل (د) . 

(*) العمل على تجنب الزيادة في توضيح الإجابة الصحيحة عند صياغة الفقرة أو 
السؤال. وفيها يلٍ مثال على ذلك من الجغرافيا أيضاً: 


إن حقل البترول السعودي الذي يوصف بأنه أكثر حقول بترول الوطن العربي انتتاجاء 

هو حقل: 
(1) البرقان . 
(ب) البيضاء. 


وول 


(ج) الدخان. 
(د) الغوار. 
(ه) المرجان. 
ونلاحظ من هذه الصياغة» أن هناك إشارة واضحة إلى أن الحقل يقع في الأراضي 
السعودية» ما يجعل الطالب يقصر تفكيره في حقول البترول السعودية ويختار حقل الغوار على 
أنه الإجابة الصحيحة . بينا لولم تتم الإشارة إلى أن الحقل سعودي» لأخذ التلميذ في التفكير 
في حقول البترول العربية الأخرى الواردة في البدائل. وفيا يلي تصحيح لتلك الصياغة . 
صياغة جيدة : 
إن حقل البترول» الذي يوصف بأنه أكثر حقول البترول العربي انتاجا. هو حقل : 
(1) اليرقان . 
(ب) البيضاء. 
(ج) الدخان. 
(د) الغوار. 
(ه) المرجان. 
(4) إذا كانت الفقرة تدور حول تعريف مفهوم ماء فمن الأفضل أن تشمل الأرومة أو 
متن السؤال المفهوم ذاته. وأن تترك التعريفات كبدائل للإجابة» لا أن يتم تعريف المفهوم في 
المتن» وتطرح المفاهيم على شكل بدائل . ويعود السبب في ذلك إلى أنها تتيح للتلاميذ فرصاً 
جيدة لاختيار بدائل خاطئة» ومن ثم تميل إلى التقليل من إتاحة الفرصة للتلاميذ لاستخدام 
التخمين2*2. وفيا يلي مثال توضيحي على ذلك : 


صياغة ضعيفة : 


«إن التغير الذي يحدث فوق القشرة الأرضية عن طريق انتزاع المواد المحطمة أو المفتتة من 
أماكتها الأصلية»» هو تعريف لمفهوم : 

() الانزلاق. 

(ب) الانهدام . 

(ج) الترسيب. 

(د) التعرية ‏ 

(ه) الصدع. 


لمات 


ومكنٍ أن تتيح هذه الصياقغة للتلميذ التخمين في اختيار الإجابةء لا سيها وأن هناك 
عرفا ونيا ا ]امة» وهناك عدة مفاهيم مطروحة كبدائل . وفيما يل الصياغة الصحيحة 
للفقرة نفسها 


يمكن تعريف مفهوم التعرية على أنه: 

(|) انكسار في الطبقة الجيولوجية يؤدي إلى تشكيل قسمين:علوي مرتفع وسفلٍ مدخفض . 

(ب) التغير الذي يحدث فوق القشرة الأرضية عن طريق انتزاع المواد المحطمة من أماكنها 
الأصلية . 

(ج) حفرة خسفية واقعة بين صدعين كبيرين . 

(د) كتلة من جبل أو تل تنهار إلى أسفل بقوة الجاذبية وتصبح ججزءاً من الأرض التي سقطت 
عليها. 

(ه) نقل المادة من مكان إلى آخر عن طريق المياه أو الرياح أو الجليد. 
(5) العمل على خلو فقرة السؤال من الجمل الاعتراضية, حتى لا يزيد ذلك من صعوبة 

فهم التلاميذ له ويؤدي إلى الإطالة في قراءتهم له. ويوضح المثال التالي هذه النقطة: 


يزرع في العراق. الذي يقع ني الأطراف الشرقية للوطن العري. مساحات واسعة من 
أشجار: 

4 التفاح . 

(ب) الحمضيات. 

(ج) الزيتون. 

(د) الكرمة. 

(ه) النخيل. 

والمفروض أن يتم حذف الجملة المعترضة لتصبح الأرومة كا يلي : 

يزرع في العراق مساحات واسعة من أشجار: . 

(1) العمل على تجنب استخدام صيغة النفي في متن السؤال0"». وفيا يل مثال لذلك: 


دلموب 


ما هي الدولة العربية التي لا تسقط أمطارها في فصل الشتاء؟ 

() الأردن. 

(ب) تونس . 

(ج) العراق. 

(د) مصر. 

(ه) اليمن. 

وتعمل الصياغة السابقة على تشويش أفكار التلاميذ. فقد يعتقد بعضهم أن المعلم يقصد 
البلاد التي تسقط أمطارها في فصل الخريف, في حين يعتقد بعضهم الآخر في فصل الربيع أو 
الصيف. وينبغي أن تصاغ الفقرة كما يلي: 


صياغة سليمة : 
ما هي الدولة العربية من الآتي, التي تسقط أمطارها صيفاً: 1 م و ا 
وإذا كان لا بد من استخدام أداة النفي. فمن الأفضل وضع خط تحتهاء أو كتابتها بلون 
أو بخط متميز. 


(1) العمل على كتابة فقرات الاختبار بوضوح وبلغة سهلة وسليمة نحوياً. 

(8) العمل على تدقيق ومراجعة فقرات الاختبار بحيث يتوقع أن يجيب عليها نحو 
نصف التلاميل( 2 

(4) العمل على التفكير بالأخطاء التي يمكن أن يقع فيها التلاميذ لكي يعتمد المعلم عليها 
في كتابة الإجابات غير الصحيحة . 

)٠١(‏ ضرورة أن يتأكد المعلم من أن الاختيارات الخاطئة هي خاطثة فعلا. 

)1١(‏ العمل على تجنب استخدام كلمات مثشل: دائئاً؛ وجميع, ومطلقاًء وذلك عند 
صياغة البدائل . 

(15) العمل على توزيع أماكن أو مواضع الإجابات الصحيحة بعد الانتهاء من كتابة 
فقرات الاختبار. بحيث لا يتم التركيز على حرف (1) أوحرف (ج) أوحرف (د) مثللاًء على 
أنها الإجابات الصحيحة. بل ينبغي توزيعها بشكل عشوائي على () و(ب) و(ج) و(د) 
(17) العمل على تجنب اعتماد أي سؤال على سؤال آخر. ولتفادي هذه المشكلة» يجب قراءة 


ف 


أسئلة الاختبار من جديد للتأكد من عدم وجود بعض الإشارات من أحد الأسئلة إلى سؤال 
آخر. 

(14) العمل على ترتيب بدائل الفقرات بشكل أبجدي. وإذا كانت هذه البدائل 
سنوات أو أزمنة» فلا بد من ترتيبها أو تسلسلها زمنياً9©. 

ويمكن ملاحظة ذلك في جميع الأمئلة التي وردت أو التي سترد في هذه الدراسة . 

)1١(‏ العمل على المساواة في عدد البدائل في جميع الفقرات. كأن تكون جميعها خسة 
بدائل أو أربعة بدائل. كيا يستحسن أن لا تقل عن أربعة. 

(16) العمل على تجنب استخدام عبارة «ما ذكر صحيح) كأحد الخيارات أو البدائل. 
حيث يسهل على التلميذ أن يكتشف أنها تمثل الإجابة الصحيحة إذا تأكد من أن اثنين من البدائل 
صحيحان . 

(10) العمل على تجنب استخدام عبارة دلا شيء ما ذكر». وإذا كانت هناك رغبة في 
استخدامهاء فلا بد من استتخدامها كبديل عندما يكون السؤال من نوع الإجابة الصحيحة 156" 
ممناكع 0 ]0 عمرزآ' تعناكمك غطع11 والذي يمتاز بإجابة واحدة صحيحة فقط. أما إذا كان 
السؤال من نوع الإجابة المفضلة أو الأفضل «دنادعد© 06 ءمنز1 رو س«ودى )85 106 والذي يركز 
على وجود اختيار أفضل من الاختيارات الباقية» مع أنها جميعها تحمل بعض عناصر الصواب أو 
الحقيقة, فإنه لا ينصح باستتخدام هذه العبارة 59 2 

(14) العمل على أن تقيس كل فقرة من فقرات الاختبار هدفاً ندريسياً من الأهمداف 
التي تم وضعها من قبل 239 , 


أمثلة تطبيقية أخرى من التاريخ وا خغرافيا على أسئلة الاختيار ا متعدد 


يرغب الكاتب في ضرب المزيد من الأمثلة عن استخدام فقرات أسئلة اختبارات الاختيار 
من متعدد» رغم ضرب العديد من هذه الأمثلة عند الحديث عن كتابة هذا النوع من 
الاختبارات» وعند توضيح مقترحات تحسينها. ويعود السبب في ذلك إلى رغبة الكاتب في أن 
تكون هذه الأمثلة خير معين لمعلمي التاريخ والجغرافيا الذين يرغبون في اعتماد مثل هذا النوع 
من الاختبارات أثناء تقويمهم للتلاميذ. وقد روعي فيها أنها تدور حول البيئة العسربية والشاريخ 
العربي ما أمكن حتى يسهل فهمها من جانب المعلم العربي أو القارىء العربي. وفيها يل عشرون 
مثالا توضيحياً من ميداني التاريخ والجغرافيا: 


ا 


: تقوم الأردن وتونس والجزائر ومصر والمغرب بدور كبير في الانتاج العالمي لمعدن‎ )١( 
البترول.‎ )١( 
(ب) الحديد.‎ 
(ج) الذهب.‎ 
(د) الفوسفات.‎ * 
(ه) النحاس.‎ 


(1) تقع منطقة جنوب السودان من الناحية المناخية ضمن الإقليم: 
)١(‏ الاستوائي . 
* (ب) شبه الاستوائي . 
(ج) الصحراوي. 
(د) شبه الصحراوي . 
همهم الموسمي . 
(") تم احتلال ليبيا عام 1917 من قبل الاستعمار: 
(1) الاسباني. 
(ب) الالماني . 
* (ج) الايطالي. 
(د) البريطاني . 
(ه) الفرنسي ع 


(4( ُشكل أقطار الأردن وفلسطين وسوريا ولبنان» منطقة طبيعية من مناطق الموطن 
العربي التالية: 
(1) بلاد الرافدين . 
(ب) بلاد الشام . 
(ج) شبه الجزيرة العربية. 
(د) المغرب العربي. 
(ه) وادي النيل . 
(0) الدولة العربية الوحيدة التي تقع أراضيها في قارتين هي : 
(1) السعودية. 
(ب) سوريا. 
* (ج) مصر. 


عملت 


(د) المغرب. 
(ه) اليمن. 
(1) تحررت الجزائر من الاستعمار الفرتسي عام : 
(0 1هو1ل. 
(ب) 1904. 
(ج)15ه14. 
م عكقل. 
# ره 19717. 


(1) يمكن تعريف نحط تقسيم المياه على أنه: 
(1) مستودع لتخزين المياه. 
* (ب) منطقة من الأرض تنصرف مياهها إلى نهر أو جدول أو بحيرة أو مخيط. 
(ج منطقة منخفضة تصب فيها الأخبار والأودية. 
(د) منطقة من الأرض الرطبة. 
(ه) منطقة مستنقعات. 


(8) يوجد قبر البطل صلاح الدين الأيوبي في مدينة : 
)١( #‏ دمشق . 
(ب) عمان. 
(ج) القاهرة. 
(د) القدس. 
(ه) الكوفة. 


(4) تتشابه اقطار السودان والعراق والمغرب من حيث: 
(أ) شدة ازدحام السكان. 
(ب) طبيعة التضاريس . 
(ج) طبيعة المناخ . 
* (د) كثرة الأمار والمشاريع الزراعية المقامة عليها. 
(ه) نوع النظام السياسي فيها. 
)٠١(‏ من الخصائص المهمة لغهر النيل: 
* () اتجاهه من الجنوب إلى الشمال بصفة عامة. 
(ب) قلة رواسبه نظرا لسرعة مجراه. 


وناب 


(ج) مروره بأقاليم متشابية من حيث المناخ والنبات . 
(د) حدوث ظاهرة الفيضان في فصل الشتاء. 
(ه) مرور مدار الجدي في الجزء الجنوبي منه. 

)1١(‏ إذا كانت الساعة في مكة المكرمة الواقعة على خط طول *4٠‏ شرقاً هي الثانية عشرة 
ظهرأًء فكم تكون الساعة ي مدينة طنجة المغربية الواقعة على خط طول 0" غربًء إذا علمنا أن 
الفرق في الزمن بين كل خط طول وآخر هو اربع دقائق؟ 

* (أ) التاسعة صباحا. 

(ب) التاسعة وأربعين دقيقة صباحاً. 
(ج) الثانية وعشرين دقيقة بعد الظهر. 
(د) الثالثة بعد الظهر. 

(ه) السادسة مساء. 

)1١(‏ تمثل الصحراء جزءاً من مساحة جميع الدول العربية باستثناء: 
(أ) الصومال. 
(ب) فلسطين. 
* (ج) لبنان. 
(د) المغرب. 
(ه) اليمن. 

(17) تسقط معظم امطار بلاد اليمن في: 
* (أ) فصل الصيف. 
(ب) فصل الخريف. 
(ج) فصل الشتاءم 
(د) فصل الربيع . 
(ه) طول العام . 

)١5(‏ انتصر المسلمون على الروم في معركة اليرموك بسبب: 
(أ) اشتراك الخليقة عمر بن الخطاب في تخطيط وتنفيذ المعركة . 
(ب) انتصار المسلمين في المعارك السابقة لليرموك. 

* (ج) قوة الايمان والعقيدة عند المسلمين. 
(د) قلة عدد الروم . 
(ه) كثرة عدد المسلمين. 


ملت 


(15) اكثر العواصم العربية التالية تسجيل للفروق الحرارية السنوية هي : 
(أ) بيروت. 
(ب) الجزائر. 
(ج) الرباط . 
* (د) الرياض. 
(ه) مسقط. 
(17) يمثل الزيتون. المحصول الزراعي الأول في: 
(أ) الإمارات العربية المتحدة. 
* (ب) تونس . 
(ج) جيبو . 
(د) مصر. 
(ه) موريتانيا. 
(17) تهب الرياح الموسمية على بعض أجزاء الوطن العربي (وبخاصة اليمن والسودان 
وجيبوق) من: 
(أ) البحر الأحمر. 
(ب) البحر المتوسط. 
(ج) المحيط الأطلسى. 
(د) المحيط الحادي . ' 
* (ه) المحيط الهندي . 


(14) يحصل الانقلاب الشتوي في نصف الكرة الجنوبي في شهر: 
(أ) شباط (فبراير) . 
(ب) نيسان (ابريل) . 
* (ح) حزيران (يونيو) . 
(د) ايلول (سبتمير) . 
(ه) كانون اول (ديسمير) . 
(1) إذا كانت مدينة بغداد تقع على خط طول ه4* شرقاًء في حين تقع مدينة 
الاسكندرية على خط طول "٠‏ شرقاً فمعنى ذلك أن: 
(أ) الشمس تشرق على بغداد بعد الاسكندرية. 
* (ب) الشمس تشرق على الاسكندرية بعد بغداد. 
(ج) الشمس تشرق على الاسكندرية وبغداد في وقت واحد. 


الات 


(د) ليس لذلك علاقة بشروق الشمس. 


)7١(‏ لوقامت وحدة عربية تشمل اقطار الوطن العربي جميعهاء لكانت اقوى من الوحدة 
الروسية أو الأمريكية لأن: 


* التجانس في اللغة والدين والتاريخ والعادات ني الوطن العربي هو اقوى ما هو عليه الحال في 
الدولتين العظميين. 

(ب) الثروات المعدنية في الوطن العربي اوفر مما هو عليه في الدولتين المذكورتين . 

(ج) عدد سكان الوطن العربي يزيد عن عدد سكان أي من الدولتين الكبيرتين. 

(د) مساحة الوطن العربي تفوق مساحة كل من الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة . 

(ه) الوطن العربي اغنى من حيث الثروات الزراعية من أي من الدولتين المذكورتين . 


الطمو امش 
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د. عبد السلام الترمانيني . الزواج عند العرب في الجاهلية والاسلام 
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صفحة . 


مراجعة 5 جمال صليبي 
يعالج الكتاب الذي بين ايدينا موضوعاً من أهم الموضوعات الإجتماعية وهو الزواج» 
فيقدم بحثاً قانونياً فقهياً مقارناًء في الزواج عند العرب في الجاهلية والإسلام وعند بعض 
الشعوب الأخرى. 
ويقع الكتاب في (77) صفحة من القطع الوسط. وهو من سلسلة عالم المعرفة ورقمه 
(0) وقد صدر لشهر آب سنة 1484ء لمؤلفه الدكتور عبد السلام الترمانيني أحد اساتذة 
القانون في كلية الحقوق بجامعة الكويت. 
يبين المؤلف في المقدمة موضوع الكتاب. وهو «عرض ظاهرة الزواج عند العرب في 
الجاهلية» وما طرأ عليها من تعديل في الإسلام» ثم يبين الغاية من تأليف هذا الكتاب وهي 
تتبع (مسيرة النقلة في نظام الزواج » من انعقاد عقدته إلى انفصامها) وهو يتخذ لمنبجه في الكتاب 
(سبيل المقارنة بين العادات والأعراف والتقاليد التي اشتمل عليها نظام الزواج عند العرب في 
جاهليتهم واسلامهم وبين نظيرها عند الشعوب والديانات الأخرى) ثم يوضح الأثر الكبير 
للوسلام فيها اضفاه على أهم مسؤولية للإنسان» كي يستطيع انشاء مجتمع متشين قادر على أداء - 
أصعب المهام . 
ويقسم المؤلف الكتتاب إلى ثمانية أقسام» ويتتألف كل قسم من فقرات تحمل أرقاماً 
متسلسلة» قد تطول أو تقصر. 
وفي الفقرة الأولى من القسم الأول» يتكلم على الزواج والغاية منه. وفي الفقرة الثانية 
يعدد أنواع الأنكحة في الجاهلية فيذكر منها عشرة أنواع هي : 
-١‏ الاستبضاع 
٠‏ المضامدة 
٠‏ - المخادنة 
5 - البغاء : وهو نوعان : البغاء العادي ‏ والبغاء الديتي أو المقدس . 
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ه- نكاح الضيزن : أووراثة التكاح 
5- نكاح الشغار: أوما يعرف في البلاد العربية حالياً باسم (المقايضة) بالرغم من تحريم 

الإسلام لهذا التكاح . 
1 تكاح البدل: أو تبادل الزوجات 
8- نكاح المسبيات والمخطوفات 

- الزنا 

١د‏ الزواج المؤقتء أو زواج المتعة. 

ويتحدث المؤلف في الفقرة الثالثة عن الأسباب التي جعلت الإسلام يحرم هذه الأنكحة 
الجاهلية» وكان التحريم قد اتبع التدريج واتبع سبيل الإقناع . ثم يفرد فقرة خاصة عن موقف 
الإسلام من نكاح المتعة» ويذكر لنا الحجج التي حرمت هذا النكاح . 

وفي الفقرة الأولى من القسم الثاني يتحدث عن ماهية الزواج وماهية العزوية وفي الفقرة 
الثالثة يتحدث عن الخطبة والعقد في الجاهلية والخطبة في الإسلام والفرق بينهماء ثم يذكر قانون 
حجمورابي. 

ويجعل الفقرة الشالثة للحديث عن المحرمات من النساءء ويعد أن يعطي لمحة عن 
التحريم والاباحة السائدة قبل الإسلام» ويذكر تعليل الإباحيين» وخاصة في بناتهم, يجعل 
هذه المحرمات نوعين حسب النص القرآني منها الدائم ومنها المؤقت» ثم يعرض رأي المذاهب 
الإسلامية فيها. 

ويجعل القسم الثالث في فقرتين يخص الأولى بالصفات ا مرغوبة في الزوجين وهي صفات 

خلقية وخخلقيةء تتغير بتغي رالأزمان » ثم يذكر أوصافاً كثيرة عن مجال المرأق» شعراً ونثرأ» ويورد 
ا ا 10 

«أي بنية إن أنت فارقت بيتك الذي خرجت منه» وعشك الذي درجت فيه إلى رجل م 
تعرفيه؛ وقرين لم تألفيه. فكوني له أمة يكن لك عبداًء واحفظي له خصالاً عشراً يكنلك 
ذخراً: 5 
أما الأولى والثانية : فالخشوع له بالقناعة ‏ وحسن السمع والطاعة. 
وأما الثالثة والرابعة: فالتفقد لموضع عينه وأنفه» فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك إلآا 

رائحة طيب. 

وأما الخامسة والسادسة: فالتفقد لوقت نومه وطعامهء فإن تواتر الجوع ملهبة وتنغيص النوم 
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وأما السابعة والثامنة : فالاحتراس بمالهء والإرعاء على حشمه وعياله. وملاك الأمر ني المال 
حسن التقديرء وفي العيال حسن التدبير. 
وأما التاسعة والعاشرة: فلا تعصين له أمرأًء ولا تفشين له سر فإنك إن خالفت أمره أوغرت 
صدرهء وإن اقشيت سره لم تأمني غدره» ثم إياك والفرح بين يديه إذا كان مهتماء 
والكآبة بين يديه إن كان فرحا» ‏ 
وثي الفقرة الثانية : يعرض حقوق الزوجين وواجباتها. 
ويتضمن القسم الرابع ثلاث فقرات» يذكر ني الأولى السن المناسبة للزواج عند مختلف 
الأقوام بشكل عام وعند أثئمة ا مسلمين ثم يتحذث عن ولاية التزويج أي عمن يجب أن يكون 
ولي الفتاة في أمر زواجها . 
وفي الفقرة الثانية يتحدث عن الكفاءة» التي تعتبر من أهم الأمور في الزواج لأنهما تعني 
المساواة» وإن الرجل مؤهل وكفء لزواجه من المرأة فيذكر معيار الكفاءة في الإسلام وملخصه 
قوله تعالى «إنما المؤمنون اخوة» وقول الرسول «إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه, ألا 
تفعلوا تكن فتنة في الأرض - وفساد عريض» . 
ولكن الناس تقبلوا هذا المبدأ على مضض.ء وذكر أمثلة وافية» كا أن الناس غيروا في هذا 
المعيار وقام الفقهاء بإضافة شروط جديدة نتيجة لتطور الحياة الإجتماعية؛ فمنهم من جعل 
النسب شرطا لازما في الكفاءة» ومغهم من اشترط المهنة » وآخرون الحسب » أو سعة العيش » 
والسلامة من العيوب» ثم يروى قضية الشيخ عل يوسف. التي هزت الأوساط الإجتماعية في 
مصر سنة (1104) والتي أثارت سخط شاعر الليل حافظ ابراهيم» فعبر عن ذلك في قصيدة 
مطلعها : 
حطمت اليراع فلا تعجبي وعفت البيان فلا تعتبي 
ويتحدث المؤلف في الفقرة الثالثة عن زواج المصلحة» ومنه الزواج السيامي وزواج أبناء 
العمومة» ثم يذكر رأي الرسول الكريم» ورأي بعض الصحابة؛ ورأي علاء الاجتماع 
والأقوال المأثورة عن هذا الزواجء ك) يتحدث عن الزواج الذي يكون لمصلحة الأب أو الول . 
في القسم الخامس وني الفقرة الأولى منه يتكلم على المهر ويبين رقض الإسلام لمذه 
التسمية لأنها تنقص من قدر المرأة فهي تعني الثمن إلى استعاضة الإسلام عنها بأربعة 
مصطلحات هي : «صداق» و «نحلة» و وحباء» و وعلاقة). 
ويتحدث في الفقرة الثانية عن الجهاز الذي تحتاجه العروس, ويذكر في الفقرة الشالثة 
الأعراس » والمشهور منهاء ويتحدث في الفقرة الرابعة عن الحمل والولادة. وني الخامسة عن 


م14 


الختان والخفض . وجعل الفقرة الأخيرة للحديث عن تسمية الأولاد» وبين سبب التسمية 
وسبب الاخختلاف في الأساء بين العرب انفسهم» كا بين الفرق بين الكنية واللقب. 

والقسم السادس من أهم أقسام الكتتاب» فقد جعله المؤلف عن تعدد الزوجات وفيه 
يبين موقف الأقوام من هذا التعدد. وموقف الجاهليين» ورأى علاء الاجتماع في هذا التعدد. 

وفي الفقرة الثانية» يتحدث عن موقف الإسلام عن تعدد الزوجاتء وعن ‏ الأصل في 
الزواج هل هو واحدة أم اكثر؟ . 

وفي الفقرة الثالثة يتحدث عن زوجات النبي (يَفِ) وسبب زواجه من كل واحدة منهن» 
ثم يذكر الأسباب التي جعلت الرسول (يكةِ) لا يتقيد بتحديد عدد زوجاته . 

ومن الطريف في هذا القسمء » أن يتحدث المؤلف في الفقرة السابعة عن الصراع بين 
الكته والحماة» ويذكر الأسباب التي تؤدي إليه؛ والعوامل التي تخفف كثيراً من حدته . 

وني القسم السابع وني الفقرة الأولى منه يبين الأسباب التي تؤدي إلى انحلال الزواج 
عن طريق الطلاق» فيذكر لنا الطلاق في القوانين والأعراف القديمة ثم في الشريعة اليهودية 
والمسيحية» ثم في الجاهلية» والإسلام . 

وف الفقرة الثانية» يبين موقف الإسلام من الطلاق. والذي هو عند الله أبغض الحلال. 

أما القسم الثامن والأخيرء فكان تعريفاً ببعض الإعلام والواردة اسماؤهم في الكتاب. 

ويلاحظ أن المؤلف قد ذكر من ضمن زوجات الرسول (6) ريحمانه بنت زيد بن عمرو 
النضرية التي لم يتزوجها الرسول ابداء في حين أغفل مارية القبطية التي هي إحدى زوجاته؛ 
وأم ولده ابراهيم الذي اعتقها من الرق حين ولدتهء فقد اكتفى بالإشارة إليها إشارة عابرة 
ووصفها بأنها جارية ولدت ابراهيم» ولم يذكرها في عداد زوجاته وإنما استبدل بها ريحانه . 

كما يلاحظ أيضاً أن المؤلف لم يعط موضوع حقوق الزوجين وواجباتهم| ما هو جدير به من 
عناية واهتمام فكان حديثه عنها سريعاً ؛ على الرغم ما لهذا الموضوع من أهمية وخطورة في العصر 
الحديث. 

وكنا نتمنى على المؤلف لو أنه أفرد في كتابه قسياً خحاصاً للحديث عن مشكلة الزواج في 
الغرب ومشكلة الزواج من الأجنبيات أيضاً. 

وعلى الرغم من دقة المؤلف في الإحالة إلى المراجع والمصادر في حواشي الكتاب» فإنه لم 
يزود كتابه بثبت يسرد فيه مراجعه ومصادره . 


:وما هو طريف في الكتاب أن يستشهد فيه مؤلفه بكثير من أقوال الشعراء وأن يذكر 
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حوادث تتعلق بالزواج من واقع المجتمع العربي المعاصر كحديثه عن زواج الشيخ علي يوسف. 

لقد كان الكتاب كالبستان الذي حوى من كل الأنواع, فهو مزيج من الأدب ‏ والفقه 
والتاريخ والقانون وعلم الاجتماع ويمكن أن يعد من الكتب الموسوعية الرائدة في موضوع 
الزواج إضافه مؤلفه إلى المكتبة العربية فأغناها . 


هع 


المجلة المرئية 


لملوم الاساليا 


تصدر عن جامعة الكوبت . فصلية محكمة , تقدم البحوث الأصيلة والدراسات المدانية والتطبيقية 
في شتى فروع العلوم الانسانية والاجتاعية باللغتين العرية والانجليزية . 


آمالبدرالغرمَاكيٍ 


جميع المراسلات ثوجه الى رئيس التحرير : ص . ب : 510486 الصفاة ‏ الكويت 
هاتف : 41154 416467 (الشويغ) ‏ تنكس 77111 #عناتبجاما 


محسن عوض . مصر واسرائيل .. نمس سئوات من التطبيسع . دار 
المستقبل العربي 8 القاهرة , عمها. 


مراجعة : محمود الورداني 


في ارس (آذار) 191/4 وقعت بسين مصسر واسرائيل معاهدة «السلام؛ في 
واشنطن . وف مارس من عام 11854» يكون قدمضى على هذه المعاهدة حمس سنوات 
كاملة, جرت خلالها مياه كثيرة. ولاشك أن مرورهذه السنوات يتيح اختبار وتقييم خطوات 
التطبيع بين الحكومة المصرية والعدو الاسرائيلي على المستويات الاجتماعية والاقتصادية 
والثقافية . 

والمؤلف ‏ حسن عوض - باحث متخصص في الشئون الصهيونية » وهو من بين المثقفين 
المصريين الذين أرسلت لهم منظمة ( كاخ ) الصهيونية الارهابية وي رأسها الحاخام مائي ركاهان ‏ 
رسائل تهديد بالقتل » اذا لم يكفوا عن نشاطهم السياسي والفكري ٠‏ وهي الرسائل التي اثارت 
غضبا هائلا في صفوف المثقفين المصريين في الشهور القليلة الماضية . 

والواقع أن هذا الكتاب استطاع ان يحقق إنجازاً فريداً بكل المقايبس » من زاوية تجميع 
وترتيب وتنسيق كافة وثائق واجراءات التطبيع » من خلال اطلاعه على كافة المصادر التي تناولت 
الفترة موضوع البحث . وينقسم الكتاب الى فصول ثلاثة » يعالج الأول التطبيع السياسي بين 
مصر واسرائيل . والثاني التطبيع الاقتصادي . . جائزة التسوية . والثالث يناقش التطبيع 
الثقافي . . وثقافة التطبيع . 

يعمد الباحث في بداية الفصل الأول » إلى تتبع وقائع الاتصالات المصرية الاسرائيلية قبل 
مبادرة السادات . ويشير إلى ما جاء في كتاب « حياتي » لجولدا مائير رئيسة وزراء العدو السابقة » 
حيث زارها في أوائل عام 147/7 نائب وزير خارجية رومانيا » وطلب مقابلتها على انفراد , ليبلغها 
أنه موفد من رئيس جمهوريته بشأن رسالة من الرئيس السادات » ويقشرح عليها المجيء إلى 
بوخارست مناقشة هذا الموضوع . وبالفعل ناقشت مائيرمع شاوشيسكو أن السادات مستعد لمقابلة 
أي شخص أسرائيلٍ » وأن اجتماعا من نوع ما يمكن أن يتم . 


1/2 18ت 


وثانٍ هذه الوقائع ما كشف عنه وحسن التهامي» وهو نائب رئيس وزراء»ء ومن أهم 

الشخصيات التي برزت وعملت في حقل ( السلام ) المصري الاسرائيلي » إذ يشير الى ان 
السادات أرسل رسالتين شفويتين لكل من مائير وديان » إبان تردد كيسنجر على مصر ومساعيه 
لفض الاشتباك عقب حرب اكتوبر 141/8 » ثم رد كتابي من مائير وديان يرحبان فيه باقتراح 
السادات . 

أما ثالث هذه الاتصالات » فهو ما كشف عنه مدير عام وزارة التعليم الاسرائيلية » الذي 
ذكر أن جامعة هارفارد دعت إلى لقاء تعارف وعمل لرجال التعليم في أربع دول : مصر واسرائيل 
وايران وتركيا في ديسمبر 141/5 » واستمر نحو ١7‏ يوما . 

ثم اللقاء الذي تم بعد اكتشاف مخابرات اسرائيل ل « مؤامرة » ليبية لاغتيال السادات 
وإبلاغها أمريكا بهذا الامر, بما استدعى اللقاء بين رئيسي جهازي المخابرات من مصر واسرائيل 
قبيل يولي ولا/191 . 

ويتابع الباحث بعد ذلك محادثات التهامي ‏ ديان في المغرب . وإذا كان التهامي يتحدث 
عن ثلاثة لقاءات مع ديان في المغرب » اقترح بعدها على السادات الذهاب إلى القدس .فهو 
يتناقض ليس فقط مع الروايات الاسرائيلية » ولكن مع روايات المسئولين المصريين أنفسهم وفي 
هذا الصدد يشير الباحث الى مذكرات محمد ابراهيم كامل وزير الخارجية المصري . الذي 
استقال عشية توقيع اتفاقيات كامب ديفيد » وفيها يورد اقتناع التهامي بأن ديان هو « المسيخ 
الدجال» الذي تنبأت التوراة بظهوره. واطلاعه (اطلاع التهامي) على نبوءة مكتوبة مفادها 
« أن اليهود يعيشون في الشتات لاكثر من الفي سنة يعودون بعدها الى القدس كي يذبحوا » . 
والدلالة الحامة هنا ليست في معتقدات التهامي . بل ان هذه القصة كانت السند المستتر لبعض 
الاقتراحات التي ترددت في فكر السادات اثناء مؤتمر القمة في كامب ديفيد . هذا فضلل عن 
الفضيحة التي قدمها التهامي لوزير الخارجية المصري , اثناء الاستعداد لمؤتمر وزراء خارجية مصر 
واسرائيل والولايات المتحدة » حيث قال له التهامي : « عندما تقابله ‏ يقصد ديان ‏ اذا لاحظت 
انه يراوغ في الحديث معك » فيا عليك الا ان تقبض يدك اليمنى وانت تنظر اليه » ثم ترفعها امام 
وجهه وانت تصيح -ياتهامي ‏ وستجد أنه سيعود الى رشده على الفور » وبذلك تستطيع التفاهم 
معه ) . 

يفرد المؤلف بعد ذلك العديد من صفحات كتابه لمناقشة وثائق اتفاقيات كامب ديفيد » 
نصوص معاهدة السلام وملحقاتها » وثائق إنشاء القوات المتعددة الجنسيات » تعهدات 
والتزامات صادرة عن شركاء كامب ديفيد » واخيراً اتفاقية طابا. ويخلص من المناقشة الى ان هذه 
الاتفاقيات ترتب ثلاثة مظاهر للخلل الامني لمصر . الاول يرتبط بترتيبات الامن التي يفرضها 
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الملحق العسكري للاتفاقية » نما يعني أن حدود مصر التي يمكن الدفاع عنها قد ارتدت الى الغرب 
بحوالي 16١‏ كم » لتصبح على بعد 5٠‏ كم من قناة السويس ٠‏ كما يفرض نزع سلاح ثلاثة أرباع 
سيناء تماما . اما المنطقة التي يفترض امكائية الدفاع عنها لا تتجاوز فرقة مشاة واحدة تتوزع على 
قرابة 4٠١‏ كم » فضلا عن تحول المطارات العسكرية في سيئاء الى مطارات مدينة مفتوحة 
للاستخدام التجاري الحر . اما القوات البحرية المصرية فلا سبيل الى تواجدها في المياه الاقليمية 
لسيناء » كما انه لا سبيل ايضا لانشاء اية قوات او تجهيزات عسكرية على سواحل سيناء . 

وفي نفس الوقت » فإنه في وسع اسرائيل ان تجند ما تشاء من قواتها على مبعدة *' كم من 
حدودها مع مصر , كما يصرح لها بترتيبات الانذار المبكر . هذا الى جانب وجود قاعدتين جويتين 
متاحمتين للحدود مباثسرة » وتفوقها المعروف ني حجم طيرانها ومداه . واخيرا ما حددته 
الاتفاقيات من تزويد اسرائيل بأحدث الاسلحة من الولايات المتحدة . 


ويرتبط ثاني مظاهر هذا الخلل بمخاطر الوجود العسكري الامريكي في سيناء » اذ تلزم 
مذكرة التفاهم الاسرائيلية الامريكية ‏ الولايات المتحدة بمساندة اسرائيل واتخاذ تدابير مختلفة اذا 
ما اقتنعت ان هناك (مجرد تهديد) بخرق هذا الاتفاق , وليس فقط وجود هذا الخرق بالفعل . 
اما ثالث هذه المظاهر فيتعلق بفك الارتباط بين الامن القومي المصري والعربي » باعتباره المهمة 
الاساسية للتحالف الامريكي الاسرائيلي . 

وينتقل المؤلف لمناقشة مظاهر الانتقاص من السيادة المصرية » من خلال معالحة تعارض 
معياري الامن الاسرائيلٍ والسيادة المصرية , التي تتجه دوماً عند حدوثها الى تغليب الاول على 
الثاني . وثاني هذه المظاهر وجود القوات المتعددة الجنسية » ثم تنازل نظام السادات عن سيادة 
مصر على مضايق تيران » وتطبيع العلاقات اثناء الاحتلال الاسرائيلٍ » واخيرا فرض نصوص 
على التشريع المصري . 

ولعله من المهم مناقشة المظهر الاخير . الذي ينعكس بشكل خاص على مجمل النشاط 
السياسي والفكري والجماهيري . فقد الزمت نصوص المعاهدة . الحكومة المصرية بالا تسمح 
بأي نشاط أو حتى رأي أو فكر معاد لاسرائيل يعبر عن نفسه بأي صورة » ولابد من تأثيمه 
ومساءلة صاحبه ء حتى اذا ما ابداه خصارج البلاد . وقد أدى هذا الى صدور سلسلة من 
التشريعات التي تقضي بمنع انتقاد معاهدة السلام , والا التعرض للسجن والغرامة والحرمان من 
الحقوق السياسية » والحرمان من شغل وظائف يكون من شأغها التأثير على المرأي العام » أو 
اصدار الصحف .ء أو تأسيس الاحزاب السياسية . . . الخ . 


ويشار هنا الى ان مصر وحدها هي الي بادرت باصدار وتطبيق هذه السلسلة من 


حدووواتج 


التشريعات والقوانين » بينما لم تتخذ اسرائيل من جانبها أي اجراء تشريعي ينتقص من الحقوق 
السياسية لمعارضي المعاهدة لديها . 

ثم يرصد الباحث مظاهر خمسة للتطبيع السياسي . اولها اجهزة التطبيع وهي التمثيل 
الدبلوماسي . حيث افتتحت اسرائيل سفارتها في 118٠/17/14‏ قبل الجلاء عن بقية سيناء .كما 
افتتحت قنصلية لها في الاسكندرية » وافتتحت مصر قنصلية في ايلات . 

ومن بين اجهزة التطبيع يحدد المؤلف اللجان المشتركة التي نشأت في اطار التطبيع . 
وأولها(؛» اللجنة العليا للتطبيع في كل بلد على حده » وانبثقت عنها مجموعة من اللجان الفرعية 
تختص بموضوعات الثقافة والتجارة والسياحة . والمواصلات والنقل البري والطيران والزراعة . 
أما المظهر الثاني فهو لقاءات القمة التي توقفت بعد اغتيال السادات وعددها احد عشر لقاء » 
فضلا عن زيارتين لرئيس اسرائيل . هذا الى جانب العلاقات البرئانية والحزبية والعسكرية . 

والواقع أن المعاهدة باجراءاتها ولحانها ونتائجها خلقت واقعاً جديداً يتميز بعدة حقائق 
استراتيجية تشمل تحييد دور مصر في الصراع العربي الاسرائيل . ولا باستبعاد الخيار 
العسكري . أوحتى بامكان استخدام ضغوط سياسية أو اقتصادية , لأن المعاهدة تفرض عواقب 
وخيمة » وهكذا مضت العربدة الاسرائيلية والاعمال البربرية في المنطقة : ضرب المفاعل 
الذري العراقي بعد المعاهدة » ضم الجولان دون أن تتمكن مصر من التصويت ضده في الامم 
المتحدة » استمرار سياسة الضم والاستيطان إذ ارتفع عدد المستوطنات من 47 عام //191 إلى 
مستوطنة عام 1487 » الى جانب غزو لبنان الفاشي واحتلال عاصمته . باختصار ادت 
المعاهدة إلى حدوث خلل جسيم في ميزان القوة بين اسرائيل وأطراف المواجهة . نتيجة لتحييد 
مصر ء لاسيما اذا علمنا ان هذا الميزان جرت صياغته اصلا على اساس تفوق اسرائيل العسكري 
على اطراف المواجهة مجتمعين . 

يعالج المؤلف في الفصل الثاني التطبيع الاقتصادي . فقد جنحت اسرائيل الى فرض 
التطبيع الاقتصادي من خلال الاطار السياسي كجزء لايتجزا عن السلام » سواء في كامب ديفيد 
أو من بين بنود المعاهدة . وني هذا الصدد فان مفاوضات تطبيع العلاقات استغرقت نحو ثلاثة 
أشهر . تم خلاها التوصل إلى تسع اتفاقيات بمعدل اتفاقية كل عشرة أيام » استأثر هيكل التطبيع 
الاقتصادي بسبع اتفاقيات . تختص أر بع منها باتفاقيات البنية الاساسية التي تشمل اتفاقيات 
الطيران والنقل البحري والبري والمواصلات ٠‏ ثم الاتفاقيات النوعية التي تشمل اتفاقيات تجارية 


وسياحية . 


وفي تقييمه لنتائج التطبيع الاقتصادي » يحدد الكاتب ان هذه النتائج تتضمن اساساً 


اوه[ 


أبديولوجياً ومثياسياً يقدم استراتيجية التغلغل الاسرائيل في مصر . كذلك فإن التطبيع 
الاقتصادي يعني عزلة مصر عربياً وتوسيع رقعة نخلافاتها مع الدول الاشتراكية » وزيادة اعتمادها 
على الاقتصاد الغربي . أي زيادة تبعية الاقتصاد المصري للدول الممالئة لاسرائيل . 


وخلال فترة التطبيع المحدودة » التي صاحبها بالرغم من ذلك توترات مختلفة » أمكن 
لاسرائيل أن تصبح العميل الاول لصادرات البترول المصري ( نحو ربع صادرات مصر من 
البترول ) . أما حركة السياحة مع اسرائيل فقد بلغت نحو 1/ من السياحة الاجنبية لمصر , هذا 
فض عن المشروعات الزراعية التجريبية المشتركة التي لابد وان تكون مقدمة لمشروعات أكبر» 
وكذا الانشطة التجارية غير القانونية عبر الحدود مثل تهريب الماس والمخدرات ‏ 

ثم يربط الكاتب بين كارثة الانفتاح الاقتصادي ‏ التي قاد نظام السادات مصر اليها - 
وبين التطبيع الاقتصادي مع العدو الاسرائيلٍ . فالتطبيع لم يكن مجرد نتيجة منطقية وطبيعية 
لسياسة الانفتاح فقطء بل إنه كان أحد خصائصها ومقدماتها. إن سياسة الانفتاح لم تكن تستطيع 
أن تتعايش مع التوترات العسكرية والسياسية مع اسرائيل» أومع قوانين المقاطعة العربية والحصار 
الاقتصادي . . الخ 5 

ولقد انتهت سياسة الانفتاح الاقتصادي كا هو معروف , بعد حملة التخريب المنظمة ضد 
الاقتصاد المصري . الى مديونية تبلغ 18,5 مليار دولار » بالاضافة الى ديون عسكرية تتراوح 
بين 7 4 مليار دولار عام . ولقد اسهم التطبيع الاقتصادي في بلوغ هذه النتيجة بشكل 
مباشر . ان احدى نتائجه مثلا وقف المعونات العربية التي بلغت بعد حرب اكتوبر حوالي 7 مليار 
سنوياً » وسحب الودائع العربية من البنوك المصرية » ووقف الاستثمارات العربية في مشروعات 
حيوية مثل هيئة التصنيع الحري, الى جانب اضطراب العلاقات مع الدول الاشتراكية . 

ويختم المؤلف كتابه بالفصل الثالث : التطبيع الثقافي وثقافة التطبيع . ومن وجهة النظر 
الاسرائيلية » فإن التطبيع الثقاني يمثل الدعامة الرئيسية لبناء السلام في المنطقة. وتضمينه في 
اتفاقية الاطار جنباً الى جنب مع ترتيبات الامن وفض المقاطعة وفتح الاسواق المصرية امام 
المتتجات الاسرائيلية . 

ثم يورد المؤلف الاتفاقية الثقافية التي وقعت في 118٠/0/8‏ » وتقع في ثماني 
مواد » تتضمن مختلف اشكال التعاون والتبادل الثقاني والاذاعي والتلفزيونيٍ والرياضي . وفي 
اطار هذه الاتفاقية تم توقيع, عدد من البروتوكولات التنفيذية من اخخطرها بروتوكول انشاء المركز . 
الاكاديمي الاسرائيلي بالقاهرة . ولا يعتمد هذا المركز في تمويله على الحكومة » بل تموله سبعة 
معاهد للدراسات العليا » وتديره الجمعية الشرقية الاسرائيلية التابعة للاكاديمية الاسرائيلية 


-ا١هو‎ 


للعلوم والانسائيات . ويثير. هذا المركز استفزازاً مستمراً على الاوساط العلمية المصرية لنوعية 
نشاطه والموضوعات التي يعالجها . 

ولايكاد الباحث أن يغفل مظهرا واحدا من مظاهر النشاط والتغلغل الثقافي خلال السنوات 
الخمس فهو يرصد تبادل الزيارات بين أساتذة الجامعات المصرية والاسرائيلية » فضلا عن 
البحوث المشتركة والمؤتمرات العلمية والمنح الدراسية وعقد الدورات الدراسية .في الخارج 
ومحاولات عقد صلات بين نقابات المهن التعليمية . 


على أن اخطر ما حدث بالفعل هو تغيير المناهج الدراسية » حيث جرى استبدال 
موضوعات باخرى في مناهج الصف السادس الابتدائي بالمدارس المصرية وني الصف الثالث 
الاعدادي .كما أضيفت موضوعات جديدة ( كامب ديفيد اتفاقية السلام ) » بل وفي الموضوعات 
جرى التغيير . وعلى سبيل المشال تم حذف « وقد تمكن اليهود الصهاينة بمساندة الدول 
الاستعمارية من اغتصاب ارض فلسطين منذ عام ١154/‏ وشردوا معظم أهلها العرب » 
واستولوا على ممتلكاتهم غير ان الفلسطينيين وسائر العرب يعملون على تحرير فلسطين وعودة 
الشعب الفلسطيني الى وطنه » واصبح نفس الموضوع ‏ بعد الحذف ‏ يتكلم عن اسرائيل » التي 
عاصمتها القدس » دون تناول اي شيء يتعلق بهذه « الفلسطين » . 

ويواصل الكاتب » بنفس الدقة والدأب اللذين يتميز بها كتابه » رصد اشكال التغلغل » 
آلصهيوني في مجال الفكر والادب » حيث تعددت زيارات الكتاب الصهايئة » ودعواتهم للكتاب 
المصريين . كما تم تصدير الكتب والمجلات والصحف الاسرائيلية لمصر ‏ والاشتراك في معارض 
الكتاب التي تعقد في مصر , وان كانت اسرائيل ‏ قد أخفقت في اجتذاب الناشرين المصريين 
لحضور معرض الكتاب الدولي في القدس في .148١‏ وفي مجال الموسيقى والغناء» والسينما 
والتلفزيون ٠‏ والفنون التشكيلية » يرصد الباحث كافة اشكال التغلغل الصهيونٍ على نحو 
يستحق التقدير » للشمول والدقة وتنوع المصادر التي يرجع اليها . 

وني نباية فصله الاخيرء يعمد المؤلف الى محاولة تقييم محاولات التغلغل بين المثقفين 
المصريين » وحجم استجايتهم للنشاط الصهيوني الثقافي . فعلى امتداد السنوات الخمس السابقة 
لم تستقبل اسرائيل من اعلام الفكر في مصر سوى الدكتور حسين فوزي . ولم يزد عدد الاساتذة 
المصريين الذي زاروا اسرائيل عن آحاد. وم يقبل ناشر مصري واحد الاشتراك في معرض 
الكتاب بالقدس . والمعرض الوحيد للفنون التشكيلية تم في اطار وزارة الثقافة » واعتمد على 
لوحات الفنان الراحل محمود سعيد . 


ويحدد الكاتب ثلاثة مواقف يتتخذها المثقفون المصريون ازاء التطبيع . فريق رفض زيارة 


2 ١ حاتت‎ 


اسرائيل وهي تحتل الارض العربية وتدكر حقوق الشعب الفلسطيتي » وإن كان لا يأف من 
استقبال الكتاب الصهاينة والتحاور معهم . وفريق يرى ان هذا الحوار ضروري لتشجيع معسكر 
السلام في اسرائيل . والفريق الثالث يتميز بمنهجه المتماسك ومواقفه المبدئية تجاه الصهيونية 
ورفضه لمنطق التطبيع من أساسه . ويندرج تحت هذا الاتجاه غتلف الاتجاهات العقائدية في 
مصر بوجه عام . ويجد هذا الرفض تعبيره من خلال المنظمات الحزبية المعارضة في مصر والهيئات 
النقابية ونوادي اعضاء هيئات التدريس والاتحادات العمالية والجمعيات الثقافية. وقد تمكنت 
هذه المنظمات من العمل من خلال اللجان الجبهوية مثل لحنة الدفاع عن الثقافة القومية التي 
تعمل في اطار حزب التجمع » ونشأت اصلا للدفاع عن الثقافة القومية ضد الغزو الصيهون 
الامبريالي . هذا فضلا عن لجنة الدفاع عن الاقتصاد القومي , ولجحنة مناصرة الشعبين اللبناني 
والفلسطيني ) . 

وبالطبع » فان حركة مواجهة الصهيونية في مصر ء عانت من مختلف اشكال الضغوط 
والممارسات القمعية, حتى وصلت الى ذروتها في احداث سبتمبر 114١‏ الشهيرة! حيث جرى 
الزج بأغلب اعضاء اللجان المشار اليها في السجون . 


والواقع اننا امام كتاب ينقص المكتبة العربية بالفعل » يحفل برصد ادق دقائق العلاقات 
بين مصر الرسمية واسرائيل الصهيونية » ويحتوي على الوثائق الرسمية المتعلقة بالنشاطات 
الصهيونية التي تعمل في اطار التطبيع فضلا عن هذا السجل المائل لمختلف المتعاونين والوكلاء 
للعدو الاسرائيلٍ من المصريين » ولكن ما ينقص الكتاب » هو القيام بجهد أوسع ء لتناول 
أشكال المقاومة للتطبيع . فلا يكفي ذكر الهيئات والنقابات واللجان التي واجهت التطبيع بشكل 
عام » بل كان واجبا » طالما أن الكاتب اختار أن يتناول السنوات الخمس من التطبيع بين مصر 
واسرائيل » معالحة مواقف هذه القطاعات الرافضة للتطبيع » وتطور تلك المواقف , واختيار تماذج 
من بياناتبا واشكال وأساليب مواجهاتها للعدو الاسرائيلي . فلايمكن أن تمر مواقف نقابة المحامين 
المصرية مثلا ‏ التي تحتفل باحراق العلم الصهيوني كل عام في ذكرى توقيع المعاهدة المشكومة ‏ دون 
أن يعمل الكاتب على ابراز هذه المواقف . إلى جانب مختلف اشكال العمل الجماهيري التي قادمها 
اللجان التي أشار إليها المؤلف . حتى أنه إذا كان أحد وجهي العملة :التطبيع بين مصر واسرائيل» 
فإن الوجه الآخر ‏ المشرق الفي - هو مقاومة هذا التطبيع 3 الأمر الذي كان يستلزم تناولا أوسع 
ومعالجة عميقة . 


مروت 


4 من 1300/60 )من 


تداس يلات 
إنفان” 116 1 
0 - 21 1 
إن عبك , اسماعيل 


حمادة . محمد ماهر افصابعب بن حباد يمتيته الزائة 
اللجلة العربية 5 لا دين ض 1١112108‏ 


وجنه الدين عيد مل شآ 
بره قات سا 


# أنطر الاتدلني 0 مصنع جدييد ل توئس , الاقتصساد والاعمال 1١ ١‏ 


5 8 دلة لذيطا ده 
ابن رواجة' . (لخكا )من 
ا الو .عمل الكريغ ‏ المقابلات 


الاقتصاد والاعمال . السياحة لي تويهى : عبد الكزيم بن 
أبن ند 


ا طول" ثم ع لبوا لباتستزرت” 3 
ابن زيدان »عبد الرحمن 


5 أبن عمد الوهاب ؛ محمد 
أغقيف . محمد . الخركات الحسنية من خلال مؤلقات ! واو وود 5 ىجري 
5 2 أبوعلية . عبد الفتاح حسن . كتانب عتوان المج 
' زيدان . مجلة كلية الأدابي والعلوم الانسسانية ‏ : 7 6 ع تن هتوان اقجد في تريخ 


م 


صدر العددان: العاشى والحادي عشي 


الاشتراك السنوي: لبنان 5٠١‏ للى. / خارج لبنان ٠٠١‏ دولاراً اميركياً 
العنوان: 
بناية أبى حشمة ‏ منطقة الظريف 36 أطدعة؟1 .م810 بلمسطمتة1 طم 
حي الوتوات ‏ شارع الفارابي 8 :2.0.80 (نم2-له) هسه 
ص.ب : 14/6434 بيروت ‏ لبنان دممدام 1‏ غبر186 


السيد يسين . التحليل الاجتماعي للأدب . السويس ٠1984‏ 1928 


صضفحة . 


مراجعة : سامى الربا 
جامعة بيلفلد / ألانيا 


ينطلق السيد يسين في كتابه «التحليل الاجتماعي للأدب» من طموح كبير. فهو يتعامل 
مع محتوياته على أنها: «تمثل في الواقع مشروعاً متكاملاً» الهدف منه رسم المعالم الأساسية لعلم 
الاجتماع الأدبي». ص . كا أن هذا الكتاب «يحاول تأصيل ميدان علم الاجتماع الأدبي». 
- 

ومع أهمية هذا الطموح ومشروعيته» فإننا لا ننطلق منهء وإنما نطرح سؤالاً إشكالياً وهو: 
هل استطاع الكاتب أن يبرهن على وجود علم الاجتماع الأدبي؟ 

ولنبحث عن الإجابة في الكتاب, فهولا يدرس علم الاجتماع الأدبي في الإطار العام 
لعلم الاجتماع, ولا يميزه عن علوم اجتماعية أخرى. وذلك نقص كبير في الجواب . 

وتم الكاتب بتمييز النقد الأدبي عن علم الاجتماع الأدبي من خلال أفكار ميشيل فوكو 
ومصطلحاته على أساس أن «النقد الأدبي في سعيه نحو اكتشاف الدلالات في إطار أنساق خاصة 
به أساسا نحو بحث الصراع في المجتمع» ولكن علم الاجتماع الآدبي بحكم أنه فرع من فروع 
علم الاجتماع أولا وبحكم أنه يمكن أن يندرج تحت علم اجتماع المعرفة ثانيا » فهو في تصوره 
يمكن أن يغفل من حسابه مقولة الصراع في المجتمع . ص ”277 . 

ولم يجحدد الكاتب اتجاه هذا النقد» خاصة وأن النقد الأدبي يهتم بالصراع الاجتماعي في 
الكثير من اتجاهاته . 

ويستعرض الكاتب بعض الدراسات والنظريات الأدبية التي تربط بين الأدب والظروف 
الاجتماعية والسياسية» ومن أبرزها نظرية لوسيان غولدمان عن التشابه والتفاعل بين البشاء 
الروائي وواقع وتطورات الاقتصاد الليبرالي» ونظرية رينيه جيرار عن الرغبة المثلثة في الرواية» 
رغبة الذات والوسيط والموضوع » وبعض نظريات واتجاهات التحليل النفسى للآدب. 


اه وهات 


وهويريد من خلال ذلك إبراز الأفكار والتصورات الاجتماعية في هذه النظريات 
والاتجاهات واستيعابها ببدف رسم وتأصيل خصائص علم الاجتماع الأدبي. 

ولكن هذه النظريات والاتجاهات لا تساعد الكاتب على ذلك؛ لأنها وضعت مارج إطار 
هذا الحدف . ولأن الكاتب نفسه لايضعها في صميم هدفه . فهو يعرضها على هيئة من 
ملاحظات وانطباعات غير مشدودة بعمق إلى محاولته في تأصيل ملامح وخصائص علم 
الاجتماع الأدبي. 

وهو يتناولها في أربعة فصول هي : 
١‏ دراسة الأعمال الأدبية بين النقد والعلوم الاجتماعية . 
؟ - التحليل السوسيولوجي للأدب. 
٠"‏ النقد الأدبي والفلسفة. 
- مدرسة النقد الأدبي الجديد في الميزان. 


ومن عناوين هذه الفصول يتضح أن علم الاجتماع الأدبي لم يأخذ موقعه المطلوب فيها. 
كما أن الكاتب يركز على أمثلة معينة في هذه الفصول ويترك الكثير من الأمثلة الأخرى . 

ففي الفصل الذي يتناول «النقد الأدبي والفلسفة: مثلاًء يركز الكاتب على نظرية 
«جيرار» عن الرغبة المثلثة في الرواية» وهي نظرية وليست نقدا وهي ليست كل ما يمكن قوله 
عن علاقة الفلسفة بالنقد التي تمتلك تاريخا حافلا بالأفكار والتطورات . 

وإذا كانت الإمكانية متاحة للإستفادة من هذه النظرية في النقد الأدبي, فإنها تتجاوز 
حدود النقد إلى التعامل مع قضايا ومشكلات نفسية وفلسفية وإنسانية . 

رفي الفصل الخامس : «المشكلات المنهجية في علم الاجتماع الأدبي» يرجع الكاتب 
المحاولات الحادفة إلى بلورة وتحديد منطلقات وخصائص وملامح علم الاجتماع الأدبي إل عام 
٠‏ بصدور كتاب «مدام دي ستايل» الذي يحمل عنوان «الأدب وعلاقته بالأنظمة 
الاجتماعية» . 

ويستعرض الكاتب الكثير من الأسماء التي مارست دوراً في علم الاجتماع الأدبي ومنها 
«لوكاتش وغولدمان وبنيكو ولوفيفر وروبير اسكارابيه ولوسيانو جالينو وتومسن. . الخ». 

وهو يميز محاولات وجهود «تين تشيرنفسكي وبليخانوف ولوفكاتشي» على انها من أبرز 
المحاولات في هذا المجال. 

ومع أن الاختلاف بين هذه الأسماء يصل إلى حد التناقضء إلا أن الضروري الذي لم 
يتحقق في هذا الكتاب» هو تمييز المحاولات والجهود المرتبطة بهذه الأسماء عن بعضهاء والأسس 


جهوت 


المرتكزة عليها في فهم وإقامة علم الاجتماع الأدبي واخفاقاتها في هذا المجال. وأسباب هذه 
الإخفاقات, وإمكانية الاستفادة منها في إقامة هذا العلم على أسس وقوانين تستوعب العلاقة 
بين الأدب والمجتمع بمتغيراتها وتطوراتها. فنحن أمام كتاب يحدد هدفاً معيئاً له دون الوصول 
إليه . فنحن لا نريد معلومات فقطء وإنما نريد وضع هذه المعلومات في إطار الهدف. خاصة 
وأن الأسماء المستعرضة بسرعة في الكتاب ذات انتماءات قومية وايديولوجية وفكرية مختلفة عن 
بعضهاء متناقضة مع بعضها ني التعامل مع العلاقة بين الأدب والمجتمع . وني الوقت الذي 
يؤكد فيه الكاتب: «أن علم الاجتماع الأدبي لم يتح له قدر كبير من التقاليد الراسخة» ص /الا» 
فإنه في مكان آخر من الكتاب يؤكد أن عقبة التقاليد قد بدأ بالتغلب عليها ص 7/4 . 

والتقاليد الراسخة للعلم تستند إلى وجود أهداف ومبادىء مشتركة تجمع ال مختصين به» 
ولكن الكاتب لا يدلنا عليهاء ولا يؤكد وجود محاولات لتحقيقها. 

ويعزز ذلك قول الكاتب نفسه يأن الدراسات المتوفرة ولا نستطيع أن نعثر فيها بسهولة 
على عرض متماسك لعلم الاجتماع الأدبي. يجب على كل التساؤلات والمشكلات؛ وحتى 


يضعها ا موضع الصحيح» ص 7/8. 
وني محاولته إرساء أسس جوهرية لمذا العلم يميل السيد يسين إلى الأسس التي اقترحها 
العالم الفرنسي البير ميمي وهي : 


. ينبغي النظر للوقائع الأدبية بحسبانها وقائع اجتماعية‎ - ١ 
لا ينبغي رد الوقائع الأدبية لشيء غير ذاتها.‎ - " 
الواقعة الأدبية واقعة قيمية.‎ 

4 - الواقعة الأدبية ليست محض واقعة معرفية . 
الواقعة الأدبية أداة عمل 


وهولا يوضح سبب اعتماده هذه الأسس والصيغ دون غيرهاء وأهميتها بالمقارئة مع 
جهود ومحاولات أخرى. وإضافة إلى ذلك فإن الكتاب لا يحدد أهمية علم الاجتماع الأدبي 
للأدب بشكل عام؛ والأدب العربي بشكل خاص . وهو لا يدرس الأفكار والتصورات المنجزة 
عن هذا العلم؛ ومشكلاته النظرية والمبجية. كما أنه لا يعرفنا على المصطلحات الخاصة به 
واختلافها عن المصطلحات السائدة في النقد الأدبي والعلوم الاجتماعية الأخرى. 


وهو يرى أيضاً أن «القضية التي يدور حولها البحث لم تحظ حتى الآن بما تستحقه من 
اهتمام نظري ومنبجي . فيا زالت الكتب الأساسية التي ينبغي عليها أن تؤصل الميدان بصورة 
شاملة لم تظهر بعد» ص 94. 


لاس 


1 5 ب ع هاممت الكرت 
3 عبن تي بالك راك رالرباريات 
2 ال باامية 


ئيس االتحربير : الدكت صجحي امم لامي 


.بحو عه . العبسالرس زا مي 5 
و اي) سا ميج مم_اصلة . 
ه مإجعا -- : 3 0 6 
ا وى برخ جرع . 

: : فدارم وتعيقااست عل قضايا عل 8 00 


الاشتاكات :- 
لالاضاد »؟ ديتالاك دا ل الويتٍ ع ٠7‏ د ويدرات مريب ذاريع الدويت . 
لمؤمسان والشكات  ٠١‏ دناتير داه ل لكوت . 

6 دولزيًا اعريليا خاي الاربتٍ 


* جميع الممإ سارت تمه بام نياع 


.ت :21741373 الغالدية 
الحرين ان تخ لاوم 


د محمد السيد سليم ٠‏ التحليل السياسي الناصري : دراسة في العقائد 
والسياسة الخارجية 3 مركز دراسات الوحدة العربية | بيروت 19859) 0 


6ة" صفحة . 


مراجعة : جمال علي زهران 
المركز القومي للبحوث الاجتماعية والحنائية - القاهرة 


من اطار اهتمام عدد من الباحشين العرب بتحليل عقائد ومدركات بعض القادة 
السياسيين العرب وباستخدام مناهج مختلفة تقع هذه الدراسة والتي وردت من 145 صفحة . 
وهو الكتاب رقم ٠‏ من سلسلة أطروحات الدكتوراة التي ينشرها مركز دراسات الوحدة العربية 
ببيروت . والكتاب ترجمة منقحة لرسالة الدكتوراة التي تقدم بها المؤلف لنيل درجة الدكتوراة في 
العلوم السياسية من جامعة كارلتون يكندا عام 191/4 . 

وتهدف الدراسة إلى تأصيل التحليل الناصري للسياسة الخارجية باستعمال أدوات علمية 
من تصور الأسس الرئيسية لمفاهيم جمال عبد الناصر للعالم السياسي وذلك من زاوية النسق 
العقيدي الناصري» ثم دراسة السياسة الخارجية الناصرية انطلاقاً من هذا التحليل ببدف تبيين 
دور القائد السياسي في السياسة الخارجية بصفة عامة . وينقسم الكتاب إلى ثلاثة أقسام . يتناول 
القسم الأول منها الإطار النظري للدراسة ومنيج التحليل وطبيعة البيانات محل التحليل. أما 
الثاني فيتضمن تحليلا كيفياً وكمياً للنسق العقيدي الناصري . بينها يتناول القسم الثالث تحليل 
السياسية الخارجية الناصرية . 

وبالنسبة للقسم الأول: فإنه يقع من ”0 صفحة. ويشمل مقدمة وثلائة فصول. وتشير 
المقدمة إلى تطور دراسة العقائد والقيم والصور وإدراك الفرد للواقع من خلالنها وهو ما يعبر عله 
بالبيئة النفسية, والبيئة الواقعية» وعلاقة ذلك باتخاذ القرار السياسى الخارجي . ويتناول الفصل 
الأول «الأنساق العقيدية والسياسة الخارجية». ويخلص إلى أن النسق العقيدي لصانع القسرار 
يلعب دوراً أساسياً في عملية صنع القرار في السياسة الخارجية. أما الفصل الثاني فيتناول 
«الإطار التحليل للنسق العقيدي». . واستعراض عدد من المناهج البديلة أو المطروحة كمنبج 
الذكاء الاصطناعي , ومتهبج الخريطة المعرفية» ومنبج الأسلوب السياسي. ومنهج الأيديولوية» 
ومنبج تحليل حقول الدلالة. ثم أشار إلى الممبج المقترح لدراسة النسق العقيدي لجمال عبد 
الناصر وهو: «العبسج الإجرائي» «علهه [3ه6260م0 156» . ومن رواده / ناتان لايتس» 


دؤوا- 


والكسنبر جورج. وهذا النيج هو أساساً نسق عقيدي يتعلق بالحياة السياسية. أي مجموعة من 
الأسئلة العقيدية السياسية الأساسية التى يفتبرض أنبا تحدد شكل الحسابات السياسية للقائد 
السيامي. ويتكون هذا النبج من قسمين هما: عقائد فلسفية» وعقائد أدائية» ثم تناول 
خخصائص النبج الإجرائي من ثراء وتسايزء وصركزية» والتغير والاستقرار. ثم تناول تحليل 
العلاقة بين النبج الاجرائي والسياسة الخارجية مشيراً إلى أن هناك مسلكين لتحليها هما : مسلك 
التوافق» ومسلك العلاقات النمطية. ولطبيعة الدراسة فإن الكاتب طبق مسلك التوافق ‏ بين 
العقائد الناصرية وبين ثلاثة قرارات أساسية لجبد الناصر . وفي الفصل الشالث أشار إلى أدوات' 
التحليل. حيث أن الباحث اعتمد على الوثائق المعلقة كالخطب والمؤقرات الصحفيسة 
والمقابلات» والوثائق السرية كمحاضر محادثات الوحدة أو مناقشات مجلس الوزراء. وقد بلغت 
جملتها 1١19‏ وثيقة» ثم تحليل مضمونها كمياً. وكانت وحدة التسجيل هي الفقرة وتم تحليل 
8178 فقرة وهي تمثل نسبة 77,1/ من مجموع الفقرات التي تتضمها الوثائق. وقد استخدم 
أسلوب تحليل المضمون لمحاولة اكتشاف العقائد الفلسفية والأدائية . ثم أشار إلى محاولته 
بتوضيح ثبات وصدق القياس باستخدام عدد من | لاختبارات. 


أما القسم الثاني: فقد تناول تحليل النسق العقيدي الناصري. ويقع في ١؟؟‏ صفحة. 
ويتضمن مقدمة أشار فيها إلى نشأة عبد الناصر ودوره في الثورة» وأربعة فصول تضمنت تحليلاٌ 
للخصائص الموضوعية والهيكلية للنسق العقيدي لجمال عبد الناصر وقدم نموذجاً للهج 
الإجرائي الناصري . وقسم تحليل الخصائص الموضوعية للنسق العقيدي الناصري إلى ثلاث 
فترات تاريخية : الأولى من يوليو 1467 ديسمير 1465 » والثانية : يناير 1151 يونيو 


/971,. والثالثة : بعد يونيه ١4"01/‏ حتى وفاته من سبتمير 4١‏ .. وذلسك استناداً إلى معيار 
الأزمة ىا حدثنا من 05 19471 ارقي نكر مل حم بعك لاه وعلى فكره 
السيا 

٠. ياسي‎ 


وبالنسبة للفترة الأولى التي أسماها (السنوات التكوينية 17م 1967) فقد حلل النسق 
العقيدي الناصري على مستوى العقائد الفلسفية والأدائية. وفقاً لعدد من المؤشرات . . وخخلص 
إلى: أن صورة النسق العقيدي من خلال تحليل تلك الفترة تظهر باعتبارها مزيباً من العقائد 
القومية, والأفكار الليبرالية الإصلاحية. مصحوبة بممثالية. وعقيدة تفاؤلية. فقل فهم عبد 
الناصر العالم السياسي والإجتماعي من المنظور اللييرالي» ذلك أنه رأى المجتمع كطبقة متوسطة 
عريضة ذات مصالح متجانسة؛ وهذه المصالح بدورها تتناقض مع مصالح الأعداء الخارجيين. 
والتزم عبد الناصر بقضية تنظيم المجتمع وتغييره بشكل تدريجي منظم . وعلى مستوى العلاقات 
القومية ‏ الدولية سعى إلى تبسدثة الصراع الإقليمي الرئيسي (الصراع العربي/ الإسرائيلي) 
كذلك لم يكن لدى أي أوهام بصدد اقتداره السياسي كقائد سياسي . وكان التزامه بمجموعة من 


-.5ا-ه 


الأهداف القومية القصوى متوازناً مع اعتقاده الجازم بضرورة المرونة والتزام الرشادة السياسية 
في المنيج السياسي وتحقيق الأهداف بشكل تدريجي وتجنب استعمال القوة العسكرية. كذلك 
كان مستعداً لتحمل بعض المخاطر السياسية بشرط أن تكون محسوبة مقدماً. 

والفترة الشانية| التي أسماها « التحول الشوري لاه 1451 » . فقد حلل فيها النسق 
العقيدي الناصري على المستوى الأدائي والفلسفي وطبقا للمؤشرات التي حلل على أساسها 
الفترة الأولى «التكوينية». وخلاصة التحليل أن: النسق العقيدي الناصري خلال هذه الفترة 
قد أصبح أكثر ثراءً من مضمونه. كا أنه شهد تحولاً راديكالياً من توجهه الإجتماعي والسياسي: 
فعلى حين يعتقد أن دود القائد السياسي في التطور السيامي والتاريخي هو دور محدود. . بيد أنه 
يستطيع أن يلعب دورأ نشيطأ في التأثير في التطورات الجارية في مجتمعه. كذلك فقد تصور عبد 
الناصر نظاما ثلاثيا متكاملا من الأعداء السياسيين تلعب فيه اسرائيل دور العميل 
الاستعماري . ولذلك فقد رفض اتباع أي سياسات تنطوي على مخاطرة سياسية في التعامل مع 
.أعدائه وبالذات اسرائيل. حيث أن الصراع العري الإسرائيلٍ بالنسبة له هو صراع تاريضي 
سيتحدد المنتصر فيه في ميدان البناء الاقتتصادي وليس في ميدان القوة العسكرية كذلك تصور 
عبد الناصر دور مصر العالي هو دور الاستقلال النشيط وعدم الانحيازء وصنع السلامء ودورها 
الرئيسي عربياً مودور المحرره والدافع عن الأمن العربي» والمحقق للتكامل الإقليمي العربي. 


أما الفترة الثالثة والتِي أسماها «سنوات النكسة 1951 - 1417٠‏ . فقد تميزت بقلة التعبير 
عن عقائد النبج الإجرائي», واستقرار معظمها ولذلك فإنه دمج عقائد كل من الجزئين 
الفلسفي والأدائي في النسق العقيدي الناصري. فقد قسم العقائد الفلسفية إلى نقطتين 
رئيسيتين: الأولى تتعلق بالعقائد الفلسفية العامة, والثانية تتعلق بالعقيدة الفلسفية للعدو 
السياسي . فبالنسبة للأولى : فإنها اتسمت بقدر كبير من الثبات خلال فترة النكسة بعد يونيه 
/ا195 . وبرغم الهزيمة فهو لم يتخل عن مفاهيمه لدور مصر الاستقلالي التحرري » وأستمر 
في تفاؤله المطلق حول تحقيق أهدافه السياسية في المدى الطويل» ولكن تفاؤله هذا أصبح غير 
مطلق بل ومشروطاً. وتغير تصوره لدور القائد السيابي حيث رأى مهمته الأساسية الوسيط 
الإجتماعي والموازنة والتوفيق بين كل التوجهات السياسية بنسبة /6١‏ مقابل 51/ من الفترة 
الأولى» ؟/: من الفترة الثانية من مجموع إشاراته لدور القائد السيامي . أما فيمايتعلق بالنقطة 
الثانية المتعلقة بالعدو السياسى . . فظهرت اسرائيل باعتبارها العدو الرئيسى والمباشر بنسبة [30٠١‏ 
مقابل 8 في الفترة السابقة على يونيه 1451 . وكان نادراً ما نظر عبد الناصر إلى أي نظام” 
عربي كنظام معاد على عكس ما كان في الفترتين السابقتين. ومحصلة هذا التغيير نظرة جديدة 
للصراع العربي الإسرائيلٍ كعلاقة ثنائية طرفاها الأساسيان هما مصر وبقية العرب من ناحية» 
وإسرائيل والولايات المتحدة من جانب آخر. أما العقائد الأدائية : فقد لوحظ ثبات الإطار العام 


اكاك 


باستثناء بروز الهدف الرئيسي لمصر وهو استعادة الأرض المحتلة وتسوية المشكلة الفلسطينية . 
ولذلك فقد أعطى للقوة العسكرية دوراً أكبر في حل مشكلة إزالة آثار العدوان الإسرائيل على 
اعتبار أن اسرائيل لن ترضخ للضغوط الدبلوماسية ومن ثم لا بدّ من حدوث مواجهة عسكرية 
معها . 


ثم قدم الباحث تقوياً للنسق العقيدي الناصري بشكل متكامل وأشار إلى أن تحليله قد 
أتفق مع تحليلات كثيرة سابقة إلا أنه سجل اختلافه مع بعض التحليلات خاصة ما يشير منها 
إلى أن عبد الناصر كان عهدف إلى تدمير اسرائيل (كدراسة والترلاكير 11557» ودراسة لعليم 
راجا 1459 » ودراسة ثالثة لما ركابي 141/17) وحلل سليم هذه الدراسات وأثبت عدم 
مصداقيتها استناداً إلى الوثائق الناصرية . 


والواقع أن هذا التحليل قد ركز عند عرض نتائجه على التطور الفكري للرئيس جمال 
عيد الناصر نخلال المراحل والفترات التي حددها الباحث وذلك من نخلال أيعاد أساسيه . 
والواقع أن الملاحظة الموضوعية إزاء هذا التحليل تدور حول تقسيم الباحث لفترة عبد الناصر 
إلى ثلاث فترات فقط استناداً إلى معيار «الأزمة» كها حدثتا من 41407 19431 على أساس أنهم| 
تشكلان منعطفين حماسيين في حياة عبد الناصر السياسية سواء من حيث حجم زعامته 
السياسية,» أو من حيث فكره السيامي. بل يعتقد الباحث أن ميزة هذا التقسيم أنه يساعد على 
فهم عناصر الاستمرارية والتغير في النسق العقيدي الناصري وتحليل أثر الأزمات الدولية على 
النسق العقيدي للقائد السياسي. ومن جانبنا فإنه كان من الأجدى لفهم أكثردقة لعناصر 
الاستمرارية والتغير التي أشار إليها ضرورة تقسيم الدراسة إلى مراحل أربع بإدخمال أزمة 
الانفصال في 1951١‏ لاطو بي وود ا وال 7 
دور مصر العربي ونظرته للأعداء السياسيين. بعبارة أخرى فإن تقسيم الفترة الشانية 
(19517-1461) إلى فترتين يمثل ضرورة هامة استناداً لتعرضها لأزمة حادة كان لها تأثير كبير 
على مدركات عبد الناصر وهو ما تضمنته جداول تحليل عقائد عبد الناصر خلال تلك الفترة» 
وهي أزمة الإنفصالء واستناداً أيضاً إلى طوها بالمقارنة بالفترة السابقة عليها (19405-01): 
وبالفترة التالية لها .)191/٠  51/(‏ 


ثم تناول في الفصل السابع التحليل اليكل للنسق العقيدي الناصري ‏ من ثلاث زوايا 
هي التمايز البنائي» والترابط الميكلي» ووظائف النسق العقيدي . ويلاحظ على هذا الجزء رغم 
أهميته وأبعاد تحليله إلا أنه لا يتسم بالوضوح والترابط. وكان من الأجدى أن يشار إلى تعريف 
المفاهيم من صدر هذا الفصل ثم الإشارة إلى نتائج تحليل النسق العقيدي من إطار الزوايا 


ولت 


الثلاث التي أشار الباحث ها بما يزيد من وضوح هذا الجزء الام والذي يعتبر إضافة جادة 
وتحليلية لجهد الباحث في الفصول السابقة . 

كذلك استخدم الباحث لفظاً (ص 178) غير موفق ‏ من وجهة نظرنا - وهو «سمسار» 
اجتماعي اقتصادي بين القوى الإجتماعية إشارة إلى دور عبد الناصر كقائد سياسي. وكان 
الأوفق استخدام مصطلح «وسيط» بدلاً من «سمسار». » وهو المصطلح الذي سبق وأن 
استخدمه في صفحات سابقة . 


أما القسم الثالث: فقد تناوله الباحث تحت عنوان «قرارات السياسة الخارجية في الفترة 
الناصرية» ‏ وني 5٠‏ صفحة فقط. حيث تناول بالتحليل ثلاثة قرارات: الأول قرار تأميم 
الشركة العامية لقناة السويس يوليو 1457» والثاني قرار عدم استعمال القوة العسكرية لإخماد 
الانفصال السوري في سبتمبر ١1451ء‏ والثالث قرارات أزمة مايو / يونيه  .19571/‏ وهذه 
القرارات هي قرارات أزمة ‏ طبقاً لتوضيح الباحث ‏ وهي تمثل نفاذج أساسية لسياسة عبد 
الناصر العربية» والعربية الإسرائيلية والعالمية. ومن ثم تمثل المسار العام للسياسة الخارجية 
لعبد الناصر. 


ثم أوضح في الفصل الشامن (هيكل وعملية اتخاذ قرارات السياسة الخارجية في الفترة 
الناصرية) وقد تناولها في سبع نقاط هي (المركزية» وحدة السلطة. وهيكل اتخاذ القرار» ودور 
مؤسسات الدولة» عبد الناصر والمؤسسة العسكرية ونظام الاتصال داخل جهاز اتخاذ القرار» 
وعبد الناصر: صانع قرارالسياسةالخارجية؛ وعملية اتخاذ قرار السياسة الخارجية) . وهذا الجزء 
يشكل مدخلا هاماً لفهم قرارات السياسة المنارجية ولا يمكن تناول أو تحليل القرارات دون 
توضيح هيكل اتخاذ القرارات. ولكن يلاحظ على هذا الجزء تركيزه الشديد جداً وكان يجتاج إلى 
مزيد من التناول. ومن بداية هذا الفصل استخدم بعض الألفاظ غير المحايدة علمياً مثال 
ذلك: «هيكل اتخاذ القرار السلطوي المحدود عادة ما ينتج قرارات سريعة وأكثر وجرأة» . 
فحكم التفضيل السابق على كمية « جرأة » عادة لا يعكس حيادا علمياً . . وكان الأوفق أن يقال 
قرارات سريعة ومغامرة لأن القرار السريع يشير إلى أنه غير مدروس ويتسم بالمغامرة والمخاطرة 
ويعبر بقدر كبير عن مدركات الشخص (صانع القرار) . بينا كلمة جريئة قد تشير في المعنى العام 


كذلك يلاحظ أن الباحث كان يشير عند تأكيده على استنتاج معين إلى نص حديث 
الرئيس عبد الناصرء وفي بعض الأحيان كان يشير إلى المعنى دون النص ومثال ذلك (ما ورد في 
ص .)١4‏ وغير ذلك كثير. ولكن عدم الاشارة إلى النص قد تعكس عدم حياد الباحث رغم 


موت 


أنها قد تأي لعدم توافر النص الوثائقي أو لأنها معلومات مسموعة » أو أنها معلومات معايشة عن 
طريق الباحث» وق جميع الأحوال فإن لحك دون الإشارة إلى النص يصبح ضعيفاً إلى حد ماء 
والأرجح ألا يشار إلى المعنى دون النص تجنياً للتضليل غير المتعمد . ومن ناحية أخرى فإن 
الباحث عادة ما كان يشير إلى المصادر المنقول عنها بعض المعلومات ولكن في بعض الأحيان 
الأخرى لم يشر إلى ذلك. ومثال ذلك رص ١‏ حيث لم يشر إلى مصادر معلوماته حول بعض 
الوقائع المتعلقة بعبد الناصر والمؤسسة العسكرية» وأيضاً ما ورد في ص ”١!4‏ عند تحليل قرار 
تأميم القناة. 


ثم تناول الباحث تحليل القرار الأول في الفصل التاسع وهو قرار تأميم القناة» وخلص 
إلى أنه كان وارداً في تفكير عبد الناصر قبل اعلانه بفترة طويلة» وإن تحدي بريطانيا والولايات 
المتحدة لمشروعية نظام عبد الناصر في يوليو كان هو الحافز الذي دفعه إلى اتخاذ القرار. كذلك 
بدا القرار متوافقاً مع الحافز ومع العقائد الأساسية لعبد الناصر وأن المعلومات التي أتيحت له 
عن الأطراف الأخرى جاءت متسعة إلى حد كبير في عقيدته حول امكانية قبول مخاطرة محدودة . 

ثم تناول تحليل القرار الثاني في الفصل العاشر وهو قرار عدم استعمال القوة العسكرية 
لإحماد الانفصال السوري في سبتمير 147١‏ وخلص إلى أن الانقلاب الانفصالي بما يصاحبه 
من تضارب في المعلومات أو اضطراب نفسي قد خلق موقفاً جعل من العقائد السياسية الآداة 
الوحيدة لاتخاذ القرار. وأنه خلال أزمة العشرين ساعة تصرف عبد الناصر بشكل يتوافق مع 
عقائده السياسية كما حددها النبج الإجرائي وبالذات عقائده المتعلقة بالتعامل مع العدو 
ويمنبج تحقيق الوحدة العربية المبني على الاجماع والاختيارء وتفادي استعمال القوة العسكرية في 
العلاقات العربية. 

أما قرارات الأزمة العربية الإسرائيلية عام  ١451/‏ والتِي تناولها في الفصل الحادي عشر. 
فقد خلص تحليله إلى أنه بينما قرارات التعبئة وسحب قوات الطوارىء والامتناع عن شن 
الضربة الأولى متسقة مع العقائد السياسية الناصرية ‏ إلا أن قرار حصار الخليج لم يكن متسقاً 
تماماً مع تلك العقائد. فالضغوط الآتية من النظام العربي أجبرته على التخلي عن منهبجه الحذرء 
وقد ساعد على ذلك المعلومات الخاطثة التي تلقاها عن قدرة القوات المسلحة بالإضافة إلى سوء 
التقدير الكامن في عقائده عن استعداد اسرائيل لتحمل المخاطرة السياسية . 

وخلاصة التحليل لبعض قرارات السياسة الخارجية لعبد الناصر يوضح أن الحسابات 
السياسية التي بنيت على تلك القرارات متوافقة إلى حد كبير مع مضمون الحسابات السياسية 
الكامنة في العقائد السياسية لعبد الناصرء وهذه النتيجة تشير بدورها إلى نتيجة مهمة تتعلق 
بدور القائد السيامى (مقاساً بدور نسقه العقيدي) في السياسة الخارجية. فمن المؤكد أن هذا 
الدور اكثر تعقيداً من التبسيط الثنائي الذي بميز المناظرة التشاريخية حول دور القائد السيامي. 


54ت 


ويطرح الباحث القضية بأن السؤال الحقيقي ليس ما إذا كان القائد السياسي 
يلعب دوراً في صنع السياسة الخارجية ولكن ما هي الظروف التي يصبح هذا الدور في ظلها 
دوراً أساسياً في صنع السياسة الخارجية؟ وتؤكد هذه الدراسة أن السياسة الخارجية بصفة عامة 
هي أحد المجالات التي تعظم من دور القائد السيامي . كا أن ظروف الأزمة الدولية من شأنها 
أن تزيد من تعظيم هذا الدور. 

ثم أشار الكاتب إلى نتائج دراسته ملخصاً إياها في ست نتائج رئيسية . 

وعموماً فإنه يمكن تسجيل ملاحظتين شكليتين هما: الأولى: عدم التوازن الشكلي في 
الدراسة حيث يلاحظ ضعف حجم تحليل القرارات والإفراط الكبير ني معالجة وتحليل النسق 
العقيدي الناصري رغم أن الدراسة تقوم على الربط بينهما. وكأن الأمر يستلزم مزيداً من معالجة 
القرارات . في نفس الوقت كان يلاحظ عدم التوازن الشكلي في التحليل خاصة تحلمل قرارات 
الدراسة فكان يركز على نقاط معينة عند تحليل أحد القرارات ويفضل بعضاً منها في تحليل قرار 
آخر. حتى العناوين الفرعية لم يكن يلتزم بها عند تحليله لهذه القرارات مما يتطلب ضرورة وحدة 
سياق التحليل حتى على المستوى الشكلي . والملاحظة الثانية تتعلق بتصنيف المراجع . فعلى حين 
يلاحظ إشارته إلى الأعمال الكاملة والكتب والمقالات والمحادثات والمذكرات والإجتماعات 
«لعبد الناصر» . إلا أن يشير ثانية في عنوان آخر إلى «الأحاديث الصحفية والخطب» وكأنه يشير 
بذلك إلى تمييز هذه الأحاديث أو عدم وجودها ضمن الأعمال الكاملة لعبد الناصر. وهومالم 
يوضحه عند تعرضه لأدوات التحليل في القسم الأول تحت عنوان الإطار النظري للدراسة وكان 
الأجدى عدم ذكر ذلك الشمول الكاملة لمثل هذه الأحاديث. 

والواقع فإن هذه الدراسة قد سدت فراغاً كبيراً في المكتبة العربية لما تشمله من دراسة 
نقدية لكافة الإتجاهات المهاجية في تحليل العقائد والإدراكات السياسية وأيضاً لما قدمته من 
دراسة وتحليل كاملين للنسق العقيدي لعبد الناصر بشكل علمي متكامل وبما لا يدع مجالاً 
للشك لأي إنحيازات من جانب الباحث للفكر الناصري . وأيضاً فإن أهمية الدراسة تتضح لمن 
يستعرض صفحاتها من الوهلة الأولى بشمولها لأغلب المراجع المتعلقة بالموضوع - إن لم يكن 
جميعها ‏ مما يؤكد أن الباحث قد ألم بالموضوع إلماما كافيا. والدراسة على هذا النحو تعتبر دليلا 
منهاجيا للباحثين في هذا المجال وإضافة ثرية للمدرسة السياسية العربية . 


ههاس 


7ب_ هم 1 2 
2 
تصندرعت نكليّة الاداث ‏ ججتامعة الكويت 
تزه ار 
د. نكجتاةعيدالعَادرا لاحم 


دوريّة عنادية محككيه , لتطبئن نَحِحْمُوعَة من الرتسائل الى تعسالج بأمكالة مُوطئوقات 
وقطحايًاء ومشكلات عهءيّةئ مججالاات الادببٍ والنلسفة والستاريخ والجغافيا. 
وَالاجتماع وَعار الفنس . 


تعس الابحتاث باللفتين العربيّة والانجليزيّة مشترط أن لايمتل جم 
اتحث عن ( ٠-‏ ) صَفحكة مصلبوعحة من ثلاث شخ . 
لايقتدصرالن شرف الحوليات ملى اعضحاء هسَيئة التدراسٍ بكلية الآدابٌ 
تمتصلد سل لشيرهم من المعكاهد والجتامكعات الاحثرف - 

يرهنق مبكل بحمث ملخصكا له باللغة العكربيية وكخ يإ لامجليزية 
لايتجتاون .0 ؟ حاكة. 

يسح السؤلشب (.. ) شحلة مجكانما . 


الاش تراكخا ب 0 3 
داخلالكوّتت حنار الحكرّيت 
للاعنراد: »د.ك ‏ للاساتذة والطلاثب: ١اد.ك ٠٠‏ دولار؟ أسبيكيًا  ٠١‏ دولان اميككيًا 


زديك ٠‏ دولا ايكيا . 
ثشمنالربكالة : للأفمراد: للأمتاتذة والطلاب : 200 فلاس 
شمن انجلد الستوى : للافتراد: #د.دك للاساتذة والطلا سب : ...هرا د.دك 


يعوجهالمراتلاات الى : 
رئيسّة هتّيئة تحرش رحَوليّات كلية الآداب 
ص.نب 1950٠‏ الخالدية الكوبيتب 


مؤسسة الكويت للتقدم العلمي . كلية العلوم الادارية . ندوة 
التطوير الاداريى 3 في الكويت لمكي ١1١‏ الح . مؤأسسة 
الكويت للتقدم العلمي 20 الكويت » “لما 297 كلالا 
صفحة . 


مراجعة : عبد المعطى محمد عساف 


قسم الادارة العامة / جامعة الكويت 


مقدمة: 


لقد أولت دولة الكويت كغيرها من البلاد العربية إهتماماً متصاعداً بأهمية الإدارة ودورها 
في عملية التنمية وبالقدر الذي أصبح يخلق إهتماماً موازياً بضرورة التطوير الإداري من أجل 
رفع قدرات الإدارة ومهارات الإداريين وتأهيلهم للقيام بدورهم التنموي بفعالية. 

وقد أدركت مؤسسة التقدم العلمي هذه الأهمية, وقامت بالتنسيق مع كلية العلوم 
الإدارية بعقد هذه الندوة حول موضوع التطوير الإداري» وقد شارك فيها مجموعة من المسؤولين 
والباحثين في حقل الإدارة» وقد تم في نهاية الندوة إصدار مجموعة من التوصيات. ويأتي هذا 
المجلد ليمشل تجميعاً لمختلف البحوث التي تم تقديمها ولمختلف التوصيات التي تم الاتفاق 
عليها. 

ويتكون هذا المجلد من حوالي (117) صفحة من الحجم العادي. وجاء شاملا بعض 
الكلمات الافتتاحية للندوةء وتحديداً بأسماء البحاث والمشاركين فيهاء إضافة إلى عدد من 
الموضوعات والأبحاث والتوصيات التي نستعرضها فيما يلي : 
التضخم التوظيفي والاداء الإداري في قطاعات الأعمال المختلفة في الكويت : 

اعداد: علي الموسى مدير عام شركة الجوهرة للاستثمار من ص ادص .24١‏ 
يربط الكاتب بين ظاهرة التضخم الوظيفي وبين ظاهرة البطالة منطلقاً من اعتبار هام 


وات 


مفاده أن وظيفة الدولة الاجتماعية تدفعها لاجراء توظيفات هدفها الرئيسي مواجهة مشكلة البطالة 
بغض النظر عن الاحتياجات الفعلية . ولذلك فإن هذه الظاهرة لا تقتصر في وجودها 
على الدول النامية أو العربية بل قد توجد في كافة الدول بغض النظر عن درجة تقدمهاء أو 
إضافة إلى هذا العامل» يتحدث إلكاتب عن عاملين آخرين يؤديان إلى هذه الظاهرة 
وهي : 
١‏ - رغبة المنظمات في تقوية الولاء بين العاملين وبينهاء» بما يدفعها للمحافظة عليهم وعدم 
تسريحهم حتى ولوقلت الحاجة لهم . 
؟ - ظروف سوق العمل التي قد لا تسمح بالحصول على الموظفين في أي وقت وبالكيفية 
المطلوبة» تما يضطر المنظمات إلى الاحتفاظ بموظفيها حتى في حالات الانكماش انتظارا 
لانفراج تمل . 
ومن هناء فإنه يكون من المحتمل أن لا تقتصر ظاهرة التضخم على الإدارة العامة» بل 
وتمتد إلى إدارات الأعمال وبصورة واضحة أحياناً» وهذا ما يلاحظ في الإدارات العامة والخاصة 
في دولة الكويت التي تبرز فيها هذه الظاهرة نتيجة للأسباب المشار إليهاء إضافة إلى المميزات 
النسبية الخاصة في البلاد التي تسمح بهذا التضخم ودون بروز آثاره السلبية بوضوح مناظر لما هو 
عليه الوضع في إدارات بعض البلدان الأخرى. لأن ظروف الوفرة» تسمح بتغطية جزء هام من 
هذه السلبيات. 
ومن ثم ينتقل الكاتب ليتحدث عن قياس التضخم الوظيفي مشيراً إلى صعوبة هذه 
العملية ومقدماً بعض المعايير النوعية التي يمكن الاستناد إليها » كمعيار عدد العاملين في الأجهزة 
القطاعية إلى عدد المستفيدين من كل جهاز » أو كمعيار المقارنة بين عدد العاملين في جهاز أو 
قطاع معين مع نظيره في دولة أخرى. . أو معيار نسبة عدد العاملين إلى عدد السكان مقارنة بما 
هو الحال في بعض الدول الأخرى. 
وينتهي إلى تقديم بعض الاقتراحات لمواجهة مشكلة التضخم في الكويت, أهمها: 
-١‏ التدريب واعادة التدريب للعاملين وتوجيههم لمواقع عمل أخرى . 
-١‏ تحميل أرباب الأعمال مسؤولية الاستفادة المثلى من العمالة الوافدة وعدم قيام الدولة 
بتحمل الأعباء المصاحبة وحدها وذلك بالتركيز على نوعية هذه العمالة وكفائتها. 
تركيبة القوى العاملة 
في الإدارة الكويتية : 
اعداد: عيسى ياسين, وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من ص 4١‏ - ص .5١‏ 


-مواك- 


يبرز الكاتب في بداية حديثه أهمية الثروة البشرية لأي مجتمع بشكل عام: وللمجتمع 
الكويتي بشكل خاص نظراً لما متعت به الكويت من موارد مادية وفيرة في الوقت الذي تعاني فيه 
من ندرة بالنسبة للثروة البشرية . 


وينتقل بعد ذلك ليوضح تركيبة القوى العاملة في الإدارة الكويتية» فيتحدث عن تطور 
حجم القوى العاملة بشكل عام وذلك طبقا لتعدادات الأعوام 1958. ١ا19,‏ هلاؤل2 
ويخلص إلى القول أن اليد العاملة الوافدة تفوق كثيراً القوى العاملة الوطنية في كل من 
هذه التعدادات. 


ويستطرد الكاتب في التركيز على العمالة الوافدة بدرجة ملحوظة فيطرح تساؤلاً عن مدى 
الحاجة لهذه العمالة الوافدة» وهل خصائص سوق العمل الكويتي تسمح بذلك؟؟ 


وني محاول للإجابة على هذا السؤال؛ يقول إن قضية العمالة الوافدة لم تعد أمرأ سهالٌ 
لأنما لم تبدأ بداية واضحة ولن تنتهي نباية واضحة, والسبب في ذلك يعود إلى غياب التحديد 
العلمي لاحتياجات سوق العمل الكويتي. ويما يساعد على ذلك خخصائص هذا السوق 
ومشكلاته التي أهمها فوضوية سوق العمل وتنوع مصادره في الكويت» وعدم وجود تنظيم 
إحصائي وشامل للعمالة» واستمرار الاعتماد على العمالة الوافدة, رغم مشكلاتها المختلفة . 


وينتهي في النباية إلى الحديث عن تركيبة القوى العاملة في الإدارة مقدما عدا كبيسراً من 
الإحصائيات أو الجداول الإحصائية لتوضح هذه التركيبة من خلال الزوايا المهنية: والجنسية» 
والتركيب العمري والتركيب الجنسي» ليصل إلى عدد من الخلاصات والملاحظات والتوصيات 
التي أهمها : 


١‏ - زيادة الطلب على العمالةٍ الوافدة عام »194٠١‏ وملاحظة أن التركيب المهني لها يوضح أن 
معظمها جاء لقطاعات التشييد والبناءوالتجارة. وأن الجنسيات الآسيوية غير العسربية قشل 

- إستمرار الحاجة للعمالة الوافدة وهذا يفترض في الدولة أن تتببى سياسة سكانية واضحة. 

- دراسة أوضاع سوق العمل الكويتي وإيجاد نظام دقيق للمعلومات الخناصة بالعمالة 
واحتياجاتها عبر هذا السوق. 

4 - تعديل تشريع العمل ليتناسب وحجم التطور في الدولة والمجتمع . 

تطوير واقع التدريب المهني والفني بما يساعد على زيادة نسبة مساهمة القوى العاملة 
الوطنية . 


-154- 


التخطيط للقوى البشرية في الكويت: 
اعداد: د. عبد المادي العوضي الوكيل المساعد لشؤون التتخطيط بوزارة التخطيط من ص 71١‏ 
0ض 


يبدأ الكاتب حديثه بالإشارة إلى أهمية الموارد البشرية وأهمية العمل على تخطيطها في ضوء 
المشاريع الانمائية المختلفة . ثم يحاول بحث العوامل التي تتحكم في درجة الطلب على القوى 
العاملة كالحجم السكاني والتوزيع السكاني حسب فئات العمر. .» ونظام التعليم . .. ونمط 
الانتاج . ويرى أن تخطيط القوى العاملة يرتبط بعدد من السياسات العامة للدولة وأهمها: 
السياسة السكانية والسياسة الاقتصادية الاجتماعية» والسياسة التعليمية» وسياسة الأجور 
والحوافز. 

وبعد ذلك ينتقل ليتحدث عن السكان وهيكل العمالة في الكويت من خلال عدد كبير 
من النقاط الموثقة » باحصائيات عديدة توضح واقع العمالة وتطورها » وأهم هذه النقاط : - 


196817 النمو السكاني وتوزيع السكان حسب الجنسية » فيرى أن عدد السكان قد زاد من‎ - ١ 
560 ء وإلى 4,5/ في الفترة من‎ 1950-5١ من‎ /٠ انخفضت إلى‎ /1١ بنسبة‎ 0 
وعاودت الارتفاع بشكل طفيف 5 ,5 من عام‎ » 19170 . 141١ من‎ /", ١ وإلى‎ 
194/٠١ وقد كان الكويتيون يمثلون 0 , /417/ عام وهبطت نسبتهم عام‎ 118٠76 
. 4١5 إلى‎ 

؟ - السكيان وقوة العمل» فيوضح أن نسبة قوة العمل الكويتية إلى مجموع السكان كانت خلال 
198١-١416‏ حولي 7/7١١‏ انخفضت إلى 5 /17١,‏ عام ٠‏ . كما يبحث نسبة 
المساهمة الفعلية في قوة العمل فيجدها للكوتيين "181/ وللوافدين 44/ عام 118٠١‏ من 
مجموع السكان. 

- القوى العاملة في الجهاز الحكومي وتوزيعهاء حيث بلغ مجموعها عام 1487 (1958490) 
شخصاً من بينهم ٠‏ 5/ كويتيين و78/ وافدين. 

- القوى العاملة موزعة حسب هياكل النشاط الاقتصادي وحسب اليكل المهني لها وحسب 
الخلفية والمستوى التعليمي . 


وينتهي بعد ذلك لتقديم بعض الاقدراحات والتوصيات حول أسس تنمية الموارد 
البشرية» فيرى ضرورة التركيز على أربعة عناصر لذلك وهي التعليم بكافة مستوياته؛ ثم 
الاهتمام بالتنمية الإدارية» والاهتمام بالتدريب وبرامج تعليم الكبار, والاهتمام بإيجاد فرص 
عمل مناسبة للقطاع النسائي . 


ءات 


احتياجات التطور الإداري في القطاعات المختلفة في الكويت: 
اعداد: عيسى الرفاعي مدير عام الإدارة المركزية للتدريب 
من ص ١١5‏ ص 1١77”‏ 

يشير الكأتب في البداية إلى الأهمية المتصاعدة للتطوير الإداري بشكل عنام وني الكويت 
يشكل خاصء ثم يحاول أن يتحدث عن مضمون الإدارة والتطور الإداري من وجهة نظر نظرية 
متناولا خلال ذلك الحديث عن تطور الفكر الإداري بدءا من حركة الإدارة العلمية ومروراً 
بحركة العلاقات الإنسانية وانتهاء با مدخل السلوكي وحتى الآن. 

ثم ينتقل للحديث عن طرق وأساليب تحقيق التطور الإداري موضحا بعض مشاكل 
الإدارة العامة في الكويت وأهمهاء التراكم الكبير في أعداد العاملين: ونقص الكفاءات في 
المستويات الإدارية العلياء وضعف أجهزة التدريب وعدم صلاحية سياسة الرواتب المالية وعدم 
وجود نظام للوصف والتوصيف الوظيفي . . وينتهي لبحث أساليب التطور الإداري ويرى أن 
التدريب الإداري يمثل أول هذه الأساليب وأهمها شريطة أن يكون التدريب هادفا ومستمرا 
وشاملا ومدروساًء ويقترح ضرورة مساهمة جامعة الكويت وغيرها من المؤسسات التعليمية في 
عمليات التطوير ىا يقشرح انشاء جهاز مركزي للتنظيم والإدارة أو مجلس أعلى يعني بتنمية 
الكفاءات الإدارية الحكومية. . 


إحتياجات التطور الإداري في القطاع الخاص: 
إعداد: محمد ثقي رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للمعادن الخقيفة 
من صف ١1#‏ ص 191 

يبين الكاتب أهمية التطور الإداري ويعرف القطاع الخاص والإدارة والتطوير الإداري . 
ثم يتحدث عند أبعاد التطوير الاداري القانونية والتنظيمية والفنية والبيئية والبشرية بصورة موجزة 
جدا . 

وينتقل بعد ذلك لبحث العوامل التي تتحكم في التطوير الإداري وسرى أن القطاع 
الخاص في الكويت يعانٍ من عدم توافر العمالة المحلية المدربة» وعدم وجود الكوادر الإدارية 
المؤهلة إضافة إلى مشاكل تتعلق بظروف السوق المحلي وضيقه وبأساليب العمل الإداري التي 
تقوم على المركزية الشديدة غالباً. 

وأخيراً يشير إلى أهم الطرق والأساليب العلمية والنظرية لتحقيق التطوير فيركز على 
العوامل البشرية بالدرجة الأساسية ويرى أن التدريب والاختيار الواعي والحفز الدقيق تمثل أهم 
الطرق لتطوير ذلك . 
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وينتهي إلى تقديم بعض التوصيات التي من أهمها ضرورة التنسيق بين القطاعات 
الانتاجية المختلفة لتبادل المعلومات والخبرات. ثم التوسع في البرامج التدريبية والتعليمية» 
والتشاور بين الحكومة وقطاع الأعمال؛ والمحافظة على العناصر القيادية الكفوءة والاستعانة 
بمكاتب الاستشارة المحلية ووضع الخنطط اللازمة لإيجاد البرامج التنظيمية» والسعي لإنشاء 
شركات متخصصة في التسويق . . الخ . 
احتياجات التطور الإداري في القطاع المشترك : 

أعداد : عبد الله يوسف الغانم مدير عام المعدات 
من ص ١6١‏ ص ١560‏ 

يبدأ الكاتب حديثه عن مفهوم التطوير الإداري ويرى أنه بالنسبة للكويت يعني الاهتمام 
بالمديرين الموجودين وتطوير امكاناتهم وخلق جيل جديد منهم لتحمل المسؤولية في المستقبل . 
ثم يعرف القطاع المشترك مستعرضا بعض التعريفات الأخرى ليصل إلى القول أنه القطاع الذي 
تسهم الدولة فيه بأية نسبة من رأس المال . 

ويحاول بعد ذلك أن يحدد أهم الأهداف التي يبتغيها كل من طرفي الشراكه من مساهماتهيا 
فيرى أن الدولة تستهدف تنمية الخبرات المحلية أو انجاز مشاريع معينة محسررة من القيود 
البيروقراطية أو ذات نشاط ترغب الدولة في إنجازه» أو أنها مشاريع استثمارية تقع خارج حدود 
الدولة . أو أنها تستهدف توزيع فرص المشاركة مع أكبر عمدد من الموظفين إضافة إلى أهداف 
أخرى اجتماعية واقتصادية وسياسية. . 

أما أهداف القطاع الخاص من هذه الشراكة, فتتركز ني الحصول على مويل بفوائد 
مخفضة, وامكانية حماية الدولة لمنتتجات المشروع جمركيا وتسويقيا. . والحد من فرص الخسارة 
عن طريق الحصول على تعويضات . . . الخ . 53 

ويتحدث بعد ذلك عن أهم العوامل التي يمكن خلالها تشخيص أوضاع الشركات 
المشتركة» ويقترح لذلك أن تقوم هذه الشركات مجتمعة بالتعاون مع جامعة الكويت من أجل 
إجراء دراسة ميدانية كاملة ببدف تحديد المشكلات ووصف العلاجات . ك| يقسرح أن تنشيء 
الجامعة إدارة للتدريب تتولى معالجة ما تكشفه الدراسة من مشكلات تستحق علاجها عن هذا 
الطريق . 
التوظيف في القطاعات المختلفة في الكويت: سياسات الاختيار والتعيين والحوافز: 


إعداد: أنور النوري رئيس مجلس إدارة البنك الصناعي 
من ص 6 - ص هلا١‏ 
يبدأ هويته بالاقرار بأنه لن يقدم بحثاً علمياً بالمعنى الموضوعي للكلمة. وسيقدم تجربته 
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ومشاهدته فحسبء فيعرض القطاع العام مركزاً على مطلب الكفاءة والتأهيل في عمليات 
التعبين فيه ويتساءل عن مدى الالشزام يذلك فعللاء ويحاول أن يجيب على ذلك مؤكداً عدم 
التزام الوزارات بذلك بينا تلتزم المؤسسات بصورة متفاوتة . ثم يعرف القطاع الخاص بمؤسساته 
المملوكة كاملا للقطاع الخاص . أو ذات الطابع المشترك » ويرى أنها لا تخضع لأنظمة الخدمة 
المدنية ولكل منها حقه وحريته في وضع أنظمته الوظيفية شريطة عدم تعارضها مع قانون العمل 
الذي يحرم تجاوز الحد الأدن للحقوق ولايحدد الحدود العليا . 

ويقول بخصوص عمليات الاختيار والتعيين في هذا القطاع. إن هنالك مرونة أكثر 
والتزاما أكثر بشروط الكفاءة وخاصة الخبرة وإن كانت مجالس الإدارة أو رؤساؤها يقومون بالتعيين 
أحياناً دونفا التفات للتأهيل أو الخبرة» الأمر الذي يجعل للوساطة والحسوبية دور في بعض 
الحالات. 

ثم يتحدث عن الحوافز في القطاع العام؛ ويرى أنها محدودة جداً ومقيدة ولا تتمثل إلا في 
بعض العلاوات الاستثنائية. أما الحوافز في القطاع الخاص فتتمشل بالإضافة إلى ذلك في منح 
المكافات واعطاء فرص للمشاركة في الأرباح . 

وينتهي إلى بعض التوصيات التي أهمها اعادة النظر في اجراءات التعيين وتقييم كفاءة 
الموظفين» والنظرة الخاصة للكوادر الكويتية في القطاع الخاص والعمل على رفع مهاراتهم . 


الاداء الوظيفي والتطور الإداري: 1 
اعداد د. فهد الراشد عميد كلية التجارة بجامعة الكويت (سابقا) 
من ص ١١5‏ ص ”181 

يعرف المقصود بالاداء الوظيفي والتطور الإداري وينتقل مباشرة لتحديد مبررات التطوير 
في الكويت ويرى أنها تتمثل في تمكين الجهاز الإداري للدولة من المشاركة في صنع السياسات 
والقرارات وتنفيذها بفعالية» والعمل على تكييف هذا الجهاز مع الظروف المتغيرة ومن ثم يحاول 
أن يتابع محاولات التطوير السابقة والحالية حيث يشير إلى أن محاولات بذلت لتحديث قوانين 
الخدمة المدنية؛ وإعادة تنظيم إنشاء بعض المؤسسات وتحديث بعض الأساليب والادوات 
وتطوير العاملين عن طريق البعثات والتدريب. 

ويرى الكاتب أن المشكلة الحقيقية الحخالية تتمثل في عدم وضوح الأهداف المطلوب 
تحقيقها وأن الجوانب المطلوية لتحسين الاداء تتركز على الحاجة إلى تحديد مهام الوظائف المختلفة 
وواجباتهاء وتحديد الأهداف العامة لكل دور ومهمة؛ وتحديد مقاييس دقيقة للاداء باستخدام 
بعض المؤشرات الأساسية كعدد المشاكل التطبيقية» أو عدد الشكاوي والتظلمات» ومقدار 
الانجاز كا ونوعاً. . . كما يرى ضرورة اختيار القادة بصورة واعية ومحايدة . 


مات 


التغير الاجتماعي والاقتصادي والتطور الوداري: 
اعداد: عبدالله السديراوي» مدير إدارة الأوراق المالية بوزارة التجارة 
من ص 187 - ا ص 7١17”‏ 

يتعرض الباحث خلال هذه الدراسة إلى التغيرات الاجتماعية المصاحبة لظهور البترول 
وتراكم الثروة البترولية وكيف أثر ذلك على البنية الاقتصادية والاجتماعية وخلق ظاهرة الطجرة 
بتدفق الأيدي العاملة الخارجية بكل سماتها وخصائصها وآثارها المختلفة . 

ثم يبدأ بتناول التغيرات وتقديم أمثلة حوهاء فيركز على التغيرات الاقتصادية ويبحث 
خلاها ظاهرتين هامتين هما: ظاهرة سوق الأوراق المالية وتجارة سبائك الذهب في الكويت» 
ويقول. أن سوق الأوراق المالية لم تزل رغم ضخامة التعامل فيها سوقاً غير تنافسية وإن كانت 
المضاربة في ظل الوفرة المالية كانت وما زالت بارزة بوضوح . 

وبخصوص تجارة السبائك الذهبية» فإنه عمد إلى تقديم احصائيات حول حجم التجارة 
حاول أن يبحث ني الأسباب وراء زيادة هذا الحجم والجهات التي تتعامل بهذا النشاط ٠‏ لينتهي 
إلى عدد من التوصيات الخاصة بهذين النشاطين مؤكداً أهمية تنظيم التعامل خلالهماء والعمل 
على نشر المعلومات الدقيقة حوهماء وخلق مؤسسات مالية متخصصة للأقراض لخدمة هذا 
الغرض والعمل على التنسيق مع دول الخليج بخصوص هذه السياسة. 


عوامل التنمية الإدارية: 
إعداد: د. موضي الحمود رئيسة قسم إدارة الأعمال بجامعة الكويت عميدة الكلية (حالياً) 
من ص 7١7‏ ص "711 
تشير الكاتبة إلى الصلة العضوية بين تعقد وظيفة الدولة ووظيفة المنشأة المعاصرة 
وتصخمهها وبين التطور في وظيفة الإدارة وضرورات تطويرها. وتتحدث عن مفهوم التدمية 
الإدارية باعتبارها عملية مستمرة وشاملة كافة المستويات الإدارية في المنظمة . ثم تبحث المشكلة 
الإدارية وأبعادها مقارنة ذلك بين الدول الأكثر تقدماً والدول النامية» مؤكدة أن المشكلة في 
الدول الأخيرة تحتاج إلى مدخل شامل لمواجهتهاء وأن تعقد المشكلة في الكويت بشكل خساص 
راجع إلى مضاعفة الآمال والطموحات المعقودة على الدولة في الوقت الذي تعاني أجهزتها من 
مشاكل نقص الكفاءات وهبوط مستويات الانتداجية وققدم الأساليب المتبعة وعقمهاء وعدم 
وجود معايير موضوعية لسياسات التعيين وغيرها . 
وتنتقل بعد ذلك لتتحدث عن أبعاد عملية التنمية الإدارية فتطالب بضرورة وجود مدخل 
علمي لاختيار القادة وتدريب العالمين وتحفيز القادة والموظفين على اختلاف مستوياتهم» وكذلك 
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لتخطيط العمالة وتطوير البيثة العامة. وترفق مع ذلك مذكرة تتضمن جهود التطوير والتنمية في 
الجهاز الحكومي الكويتي مؤكدة على ضرورة تطوير وظيفة ديوان ا موظفين ليصير جهاز تطوير 
وتنمية في كافة المجالات المتعلقة بالجهاز الإداري . 


ظاهرة التسرب الوظيفي في القطاع الحكومي : 
إعداد: محمد الرشود مدير إدارة ترتيب الوظائف بديوان الموظفين 
من ص 8١7‏ ا ص 777 
يبدأ الكاتب بتحديد فهمه لمعنى التسرب الوظيفي ويحدده في انتقال العمالة من الوزارات 
والإدارات العامة إلى الميئات والمؤسسات العامة والقطاع الأهلي. ثم ينتقل ليتحدث عن حجم 
العمالة في الجهاز الحكومي خلال السنوات الخمس الأخيرة تقريباً. ثم يحاول أن يحدد أسباب 
ظاهرة التسرب فيمركزها في عوامل اللجذب التي توجد في القطاعات الأخرى, كارتفاع الرواتب 
ووجود مزايا إضافية أخرى وهامة إذا ما قورنت بالمزايا والحوافز في الخدمة المدنية. وينتهي إلى 
القول بأن ظاهرة التسرب لا تعتبر مشكلة للجهاز الوظيفي بل إنها تمثل من وجهة نظره أساساً 
لتبادل الكفاءات بين الأجهزة الأخرى وأجهزة الحكومة. 


قانون ونظام الخدمة المدنية : 
إعداد: أحمد شهاب الفندي. مدير إدارة الفتوى بديوان الموظفين 
من ص ١90‏ - ص 7841 

يحاول الكاتب خلال هذا الموضوع استعراض أهم ما تضمنه قانون ونظام الخدمة المدنية 
في الكويت من موضوعات. فيرف النظام القانوني للوظيفة العامة ويحدد خصائص هذا 
النظام ومضمونه . ثم يعرف الموظف العام وطبيعة العلاقة بين الموظف والدولة . 

وينتقل بعد ذلك لتوضيح الملامح الرئيسية لقانون الخدمة المدنية ونظامها . فيتحدث عن 
مجلس الخدمة المدنية وعن خخصائص العمومية والتجريد لهذا القانون وعن مجال سريانه وعن 
بعض الخصائص التي يتضمنها كالتركيز على التدرج الرئاسي والتخطيط والتنظيم وتحديد 
أساليب التفويض وشروط التعيين وربط الأجر بعنصري العمل ومطالب التأهيل معاً. وينتهي 
إلى بحث موضوعات النقل والندب والاعارة وأساليب رفع كفاءة الموظفين وتنظيم أساليب منح 
العلاوات والإجازات والتعويضات والمزايا الأخرى, وكيف يتم تأديب الموظفين وأنهاء 
خدماتهم, مؤكداً في كل ذلك أن تشريع الخدمة المدنية التزم قدر الامكان بأحدث الأفكار 
والاتجاهات المعمول بها في النظم الحديثة أو التي استقر عليها الفقه الإداري . 


هااا - 


أنظمة القطاع الخاص: 
إعداد: محمد مساعد الصالح رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن 
من ص 7547 ا ص ”7037 


يوضح الكاتب ماذا يعني القطاع الخاص , ثم ينتقل للحديث عن قانون العمل في الكويت 
وعن الموظفين الذين يطبق عليهم وعن عيوب وايجابيات أنظمة القطاع الخاص بالنظر إلى ذلك من 
الزوايا الخاصة بأنظمة الإجازات المختلفة وأنظمة التعويض في حالة الاصابة بأضرلاار » أو فيا 
يتعلق بفصل العمال وعدم وضع حد أدنى للأجور .الخ 

وينتهي إلى توضيح علاقة القطاع الخاص بقانون الخدمة المدنية ويرى أن هذه العلاقة 
تأي من حيث مدى الإنسجام في الغايات والأهداف المرجو تحقيقها من سن القوانين المنظمة 
للعمل في القطاعين . 


دور الهيئات المشرعة في تطوير الأجهزة الإدارية : 
اعداد : عبدالله النيباري من ص  77*‏ صن 7/١‏ 

يحدد الكاتب الحيئات المشرعة ويحصرها بمجلس الأمة الكويتي. كما يحصر الأجهزة 
الإدارية بتلك الوحدات على مستوى القطاع العام . ثم يبدأ بمحاولة لتقصي العلاقة بين هذه 
الميئات مؤكداً أن العلاقة قوية رغم أنها تبدو للوهلة الأولى ضعيفة أو حدودة وذلك على اعتبار 
أن مجلس الأمة يصدر كافة التشريعات المنظمة والتي تمثل إطاراً لحركة كافة الأجهزة, كما أنه 
يمثل أداة رقابية هامة . 

ومن ثم يتحدث عن الوسائل التي يمكن للمجلس من خلالها التأثير في تطوير الأجهزة 
الإدارية» ويرى أنها تتمثل في المناقشة والقاء الأسئلة الخاصة بكافة الشؤون الإدارية والمالية 
إضافة إلى اقرار الميزانية العامة ومتابعة تنفيذها. 


وينتهي بعد ذلك إلى الاشارة لبعض القيود العملية على قيام المجلس التشريعي بدوره في 
التطوير الاداري ويرى أن أهمها يتمثل في عدم تمتع أعضاء المجلس بالكفاءات والخبرات الفنية 
اللازمة لأن العملية التمثيلية لا تقوم على أساس فني عادة . 


التوصيات : 


أصدرت الندوة في الغباية مجموعة من التوصيات في مجال تطوير الإدارة الكويتية وما 
يتصل بذلك من ضرورة وضع سياسات محددة وواضحة واجراء مراجعات دورية للأصداف 


الاب 


التنموية ومراعاة تقنين العمالة الوافدة وزيادة الإستعانة بالمكاتب الاستشارية المحلية واعطاء 
المرأة دوراً أوسع في الحياة العملية. . . وقد تم تخصيص توصيات خاصة بمسألتي التدريب 
والتعيين في محاولة لابراز أهميتها والتركيز على ضرورة تخطيط القوى العاملة وتطويرها في كافة 
المزاوجة 


كلمة أخيرة : 


لعل بعد هذا الاستعراض لأهم ما تضمنته الندوة من موضوعات, أن أثمن هذه البادرة 
التي تولتها مؤسسة التقدم العلمي وجامعة الكويت» ولكني في الوقت ذاته أسمح لنفسي بيدافع 
النقد الإيجابي أن أشير إلى أن الجهد المبذول في معظم الموضوعات التي تم عرضها كان محدوداً 
وبالقدر الذي جعل المعالجة تبدو سطحية وسريعة وحبذا لو كان هنالك مساهمة أكثر من بين 
الأشخاص الأكاديميين أو المهتمين بالبحث عادة إلى جانب هذا العدد البارز من كبار الموظفين 
وذلك حتى تكون المزاوج بين التحليلات النظرية والأكاديمية وبين التجربة الواقعية شرعية 
وفعالة . 


ليهات 


وي د 0 


01370 


رئيسن اللحريئر 


اللو شنم 


صدر العدد الأول في كانون ثاني (يناير) 1516 
تصل أعدادها إلى أيدي نحو ١15,6٠٠‏ قارىء 
يحتوي كل عدد على حوالي ١6١‏ صفحة من القطع الكبير تشتمل على: 
مجموعة من الأبحاث تعالج الشئون المختلفة للمنطقة بأقلام عدد من كبار الكتاب 
المتخصصين في هذه الشئون. / 
عدد من المراجعات لطائفة من أهم الكتب التي تبحث في المناحي المختلفة للمنطقة. 
أبواب ثابتة: تقارير ‏ يوميات - بيبليوجرافيا. 
ملخصات للأبحاث باللغة الانجليزية . 
ثمن العدد: 4٠١‏ فلس كويتي أو ما يعادها في الخارج. 
الاشتراكات: للافراد سنوياً ديناران كويتيان في الكويت. ١١‏ دولاراً أمريكياً ني الخارج (بالبريد 
الجوي) . 
للشركات والمؤسسات والدوائر الرسمية: ١7‏ ديناراً كويتياً في الكويت؛ 4١‏ دولاراً أمريكياً 
في الخارج (بالبريد الجوي). 


طلب اشتراك لعام ١98‏ 


أرجو اعتماد اشتراكي في ( 


العنوان: جامعة الكويت. كلية الآداب والتربية. الشويخ . دولة الكويت 
ص .ب : #/1701 الخالدية 
اغاتف: /54.1١41م‏ فكفلاكلم 1814١1م‏ 

جميع المراسلات توجه بإسم رئيس التحرير 


فيليكس غيير* . نظريات الاغتراب + منحى النظومات العامة . مطبعة 
بيرغمون » أكسفورد 7١١ 01928٠١‏ صفحةء الثمن هلار ١‏ جنيها 


مودمجعاء2 رعههتممرة ددعاورى لمعمع) 4 بععترمء 11 ومتاوسعثلقم ببعبرء2) عرزاعر] 
5 عر .2018 ,1980 ,005:0 ,ومعرظ 


مراجعة : خير الله عصار 
جامعة عئابة / الجزائر 


يتكون هذا الكتاب من ثمانية فصول مواضيعها كالتالى : - 


. يتكون الكتاب من ثمانية فصول لمعالجة المعلومات‎ )١ 
. أبعاد الاغتراب (التطبيق الأول للنظرية)‎ )١ 
تمايز المنظومة وتفردها.‎ )* 
. محتمات الاغتراب (التطبيق الثاني للنظرية)‎ )4 
. تمايز المحيط وتفرده‎ )5 
. الاغتراب ما بين الأشخاص والاغتراب المجتمعي (التطبيق الثالث للنظرية)‎ )1 
 .ديقعتلا تطور البيئة الحديثة نحومزيد من‎ )1 
. الأشكال الحديثة للإغتراب (التطبيق الرابع للنظرية)‎ )8 
المساهمة الرئيسية لهذا الكتاب هي أنه محاولة نظرية لتطبيق العمليات 565وعهه:2 التي‎ 


* أستاذ وبحاث في جامعة أمستردام هولنداء والأمين العام للرابطة الدولية لعلم الاجتماع والأمين العام 
السابق للجنة الدوكية للبحث في الاغتراب ‏ 


-4ول/الا- 


يقوم بها العقل الالكتروني» على سلوك الفرد الإنساني. ينظر المؤلف إلى الإنسان على أساس أنه 
منظومة (منظومات) 5دع:دز8 معقدة» تتفاعل مع بعضها من جهة. كما تتفاعل مع المحيط أيضاً 
من جهة أخرى. فتخزن المعلومات (أو أجزاء منها) في أجهزتها الداخلية» ثم ترد بضاعتها (أو 
أجزاء منها) بعد ذلك. وهكذا. غير أن هذا الأخذ وهذا الرد ليس مجرد عمليات آلية كتلك التى 
يقوم بها العقل الالكترونيء بل ترتبط بنظريات معينة يتضمنها التراث الإنساني حول علاقة 
الإنسان بما حوله وطبيعة تلك العلاقة, أن بنظريات الاغتراب. 

الفرد الإنساني. كالعقل الالكتروني يتكون من أجزاء مادية 5ت5ة118:0 وأجزاء معنوية 
1/75 501 . 


الأولى : هي تكوينه المحدد بالمورثات والثانية هي ما يكتسبه من محيطه في سياق التنشعة 
الاجتماعية التي تستمر مدى الحياة. بعبارة أخرى إنها البرامج التي تسجل على الرقائق والتي 
تقوم بوظيفتها عندما يطلب منبا ذلك في حالة العقل الالكتروني. وهي الذاكرة والذات 
والشعور والإنفعال الخ , في حالة الإنسان. 

لهذا فإن مفهوم التفاعل أساسي في منحى المنظومات العامة الذي يقترحه المؤلف كنظرية 
عامة. يتم التفاعل على شكل إدخال معلومات 5انامم1 وإخراج معلومات 5ثنام؛ن0 في دائرة 
تفاعلية م1.00 ويفحص لما يأتي من المحيط ع«أمم2/2 فضلاٌ عن كون التفاعل من نفس اللخط 
نآ 08 أو خارجاً عن الخط 01156. كل ذلك في كل من العقل الالكتروني والفرد مع كل 
ما تتضمنه الفروق بين الاثنين سواء كانت زمانية أو فروقاً تنبع من درجة التعقيد للأجهزة . 


بالنسبة لأبعاد الاغتراب فهي خمسة: اللاقوة, اللامعنى. اللامعيار» غربة الذات» 
وعزلة الذات . لكل بعد منها وظيفة شبه محددة في التفاعل غير أن أهمها » حسبا يبدو في نظر 
المؤلف. هو اللاقوة. 

أما نظريات الاغتراب التي تغطيها نظرية المنظومات العامة التي يقترحها المؤلف فهي 
كالتالي: 


١‏ الاغتراب نتيجة للثغرة الكبيرة القائمة دوماً بين المشل الأعلى والواقع (تصور قدمه حلمي 
بركات) . 1 

؟ ‏ الثنائية التي لا يمكن التغلب عليها أبداء بين الذات والموضوع والصراعات الأبدية بينب| 
(نظرية كيرك غارد) . 

التناقص الجدلي بين الواقع والصياغات الأداتية للعقل مثل اللهويةء النظام»المعنى» القيم» 
الخ (نظرية نيتشه) . 


.ماك 


 :‏ المعركة التي لا تنتهي بين الإبداع الإنسانيء والتعبيرعن الذات من جهة وضغوط 
المؤسسات الاجتماعية ضد ذلك من جهة أخرى (نظرية سيمل) . 

الصراع بين الليبيدو وبين كبت المدنية والحضارة (نظرية فرويد) . 

+ - أن يكون الإنسان مرمياً في عالم لم يصنعه بنفسهء لذا تبرز الحاجة لتطوير اتجاهات تقنية 
مؤثرة على الواقع (نظرية هايدغر) . 

فشل الإنسان في تحقيق توافق بين المواقف الواقعية للإنسان والمواقف الممكنة والتي يدجم 
عنها نوع من عدم الأمن الأونطولوجي (نظرية سارتر) . 

- الثغرة القائمة بين حاجات الإنسان الأساسية مثل الحاجة للحنان وللإعتراف به والتعجاوب 
المحدود من طرف المجتمع (نظرية اتزيوني 8:30551 وغودمان) . 

4 - وأخيراً الصراع بين العمال والأنظمة الاجتماعية الطبقية المستغِلّة (نظرية ماركس) . 

لقد استطاع المؤلف ببراعة منقطعة النظير أن يبصر العامل المشترك بين هذه النظريات 
وأن يستخلصه في إطار منحى الأنظمة العامة الذي يأمل أن يشكل منه المبادىء الأساسية لنظرية 
شاملة للاغتراب في المجتمع الصناعي الحديث. 


إن المجتمع يزيد تعقيداً على مر الأيام للعوامل التالية: 


١‏ هناك سيل لا ينقطع من المعلومات والمعارف بهجم على الفرد الإنساني يومياً لدرجة يصبح 
شبه مستحيل أن يتحقق من صحتهاء كا لا يستطيع أن يوجه :5:66 حياته في خضمها. 
؟ ‏ لا يستطيع الفرد أن يقوم بالتمييز والاختيار بين .هذه المعلومات والمعارف لاختيار ما 


يناسبه ويشبع حاجاته . 
عدم استطاعة الفرد أن يتلاءم أويفهم التعقيدات في المجتمع الحديث والتطورات السريعة 
التي تطرأ عليه . 


4 - يقدم المجتمع الحديث اختيارات وإمكانيات لا حصر لماء وتزيد مع الأيام بحسب التطور 
الكبير في الحاجات والمتع والفرص الذي لا يبدو أن له حداً . 

وعليه يبدو الفرد غارقاً في هذا المحيط الذي خلقه المجتمع الصناعي الحديث؛ عاجزاً 
عن أن يهتدي إلى طريقه أو أن يكون حراً وسط حقول عديدة من التفاعل غير المحدودء غير 
المعين الذي لا يستطيع أن يفقه كنهه بشكل دقيق كا لا يستطيع أن يكوّن معايير للحكم عليه» 
فهو إذن يلا قوة؛ إنه مكون اللاقوة في بنية الاغتراب . 

يقترح المؤلف عدداً من الأفكار للتخفيف من الاغتراب: 
١‏ تطوير العقول الالكترونية بشكل تحاور أصحابها أي أن لا تكون ذات إتجاه واحد. 
١‏ - تشجيع الحوار والتفاعل ذي الجانبين بين أطراف المجتمع ومنظوماته . 


-181- 


٠‏ جعل المجلات والجرائد أو أجزاء منها تتلاءم مع حاجات معينة من الناس ممع مستوى 
قدراتهم لتحقيق مزيد من التبصير بالمجاهيل التي تحيط ببمء» وحسب مستوى تلك 
الجماعات . 

5 - تعليم وتدريب الأفراد كي يصبحوا قادرين على مواجهة مجريات المجتمع وتطوراته 
وتعقيداته . 

في الختام يأمل المؤلف أن يكون قد وضع الأسس الأولية لنظرية عامة تفسر ظواهر 
المجتمع الحديث من جهة؛ كا تفسر ما يجري في العلبة السوداء (الذات البشرية) من جهة 

أخرى. 

# د 
كلمة أخيرة. . 
يتميز الكتاب بعمق اطلاع مؤلفه وبشموليته . كما يتميز بسهولة المعالجة ودقة التعبير 

خاصة في إيراده أمثلة حكيمة لتفسر بعض النظريات المعقدة. 
لكن يبدو أن اطلاعه على العالم الثالث ومشكلاته ضعيف جداً . فلم يشر إلى ذلك 

أبدأً. ما عدا إشارة عابرة إلى بعض أحداث إجتماعية في المجتمع العربي . 

كيا أن المؤلف لم يعالج تأثير العقيدة القوي أو الايديولوجية الحماسية على الاغتراب 
ودورهما في اتخاذ موقف من الحياة عامة ومن سيل المعلومات خاصة, وإن كان قد أشار إلى مسألة 

القضاء والقدر ومصير الإنسان وحريته من خلال مفاهيمه الحتمية . 


-185- 


شان مارتين . إدارة العمل بدون مدراءء بديل ترتيبات الأعمال في 
للنظمات العامة . منشورات بيفرلي هيل . 1987 , 2٠٠١‏ صفحة , 


ا ا ل ال يك 
,, ,1983-2001 ,.طباط عومى موالزا] برارءمء8 ,عمهااهعهرهو:0 


مراجعة : سهيل فهد سلامة 
معهد الإدارة العامة/ الرياض 


مؤلفة الكتاب 8 


تعمل شان مارتين في بلدية لوس أنجلوس كمستشاره في الشكون التنظيمية بالأضافة الى 
عملها كمحاضرة في جامعة كاليفورنيا الحكومية . نالت المؤلفة شهادة الدكتوراه في الفلسفة من 
جامعة جنوب كاليفورنيا حيث كانت تدرس موضوع العلوم السلوكية التطبيقية في قسم الادارة 
العامه . وقد حصلت المؤلفة في عام على جائزة هنري س . ريننج وذلك على ما قدمته في 
رسالتها للدكتوراه . وتنصب اهتمامات المؤلفة بشكل كبير على موضوع البيروقراطيه في خارج 
وداخل الولايات المتحدة الأمريكية . فقد عملت كمستشاره في مكتب الخدمة المدنية في دول 
البحرين في الفترة ما بين 141/4 - 148٠‏ . وقد كتبت عن التدريب الأداري في الشرق الأوسط 
بالأضافة الى نظام البيروقراطيه الغربي في الدول المتقدمه . وقد زارت البرازيل في عام 11417 
للتعرف والكتابه عن نظام البيروقراطيه في الجهاز الحكومي البرازيلي . 


حتويات الكتاب 


يتألف الكتاب من 7١‏ صفحة من الحجم المتوسط . وقد اشتمل على ١١‏ فصلا بالاضافة 
إلى مقدمة عامه وخاتمة وملاحق في نباية الكتاب . وفيها يلي عرض للنقاط الأساسية التي تضمنها 
هذه الفصول . 


-8م1ط- 


مقدمة الكتاب 
توجه الكاتبه هذا الكتاب الى كل المعنين بشئون التنظيم الاداري وخاصة الى الادارة العليا 
في المنظمات » حيث ينظر إليها الجميع كصاحبة السلطة القادرة على التغير نحو الاحسن من أجل 
زيادة فعالية وكفاءة العمل الأداري . وتبين الكاتبة في هذه المقدمة خبرتها في بلدية جنوب كاليفورنيا 
ومقابلامها مع عدد كبير من العاملين » حيث وجدت تزمراً شديداً من قبل هؤلاء العمل على 
المشرفين والأداريين . ويتسائل هؤلاء العملى لذا تقوم الحكومه بدفع المبالغ الطائلة لمؤلاء المشرفين 
وهم لا يقومون بعملهم بشكل جيد ؟ من هنا تطرح الكاتبه السؤال الرئيسي والجوهري في 
الكتاب 5 
ما هي الحاجة الى الرقابة في المنظمات الأدارية ؟ هل نحن بحاجة الى تقيم أفضل لدور 
المدراء والمشرفين ؟ 
وتبين الكاتبه من خلال خبرتها بأن هناك اثباتات عديدة تؤكد تساؤلات العمل وقدرتهم على 
القيام بالعمل دون اية رقابة . وتقدم الكاتبة وسيلتين لتقليل بيروقراطية الحكومه وهي : 
١‏ زيادة أنتاجية عمال الحكومة بالأضافة الى زيادة كفاءة وفعالية النشاطات والبرامج الحكومية 
ببدف تقليل التكاليف وتحسين الأداء والخدمات المقدمه للناس . 
١‏ تخفيض مخصصات الأقسام الحكومية والتي تؤدي عادة الى تقليل الأيدي العاملة بالأضافة الى 
تقليل نوعية وحجم النشاطات والبرامج التي تقدمها . 
وفي هذا الكتاب تقدم المؤلفة استراتيجية جديده لحل مشكلة البيروقراطية وتدني أنتاجية 
القطاع الحكومي عن طريق اعادة صياغة دور الايدي العاملة في الحكومة بحيث تؤهلها للحصول 
على أعلى النتائج وبأقل التكاليف دون الحاجة الى تخفيض حجم ونوعية الخدمات المقدمة . وتعتمد 
هذه الاستراتيجية بشكل اساسي على المشاركة من قبل المروؤسين في الاقتراحات والتوصيات 
المقدمة للمدراء عن طريق تنمية العلاقات غير الرسمية كخطوه أساسيه باتجاه احداث تغيرات في 
التركيبه الرسمية . كما تشتمل هذه الاستراتيجية على تقليل عدد ودور المشرفين كجزء من محاولة 
تقليل التكاليف وتحسين ظروف العمل التشجيع العاملين في الأعتماد على انفسهم في انجاز العمل 


ورقابته ذاتيا . 


الفصل الأول 


تبين الكاتبة في هذا الفصل كيفية تركيز معظم ادبيات الادارة على كون المدير هو المحرك 


ع 


الاساسي وصاحب الدور الأكبر في نشاط المنظمة » ويشكل عام تكون مهمة الاداري متركزه على 
العناصر الرئيسية للعملية الادارية وتشمل التخطيط والتنظيم والرقابة » بالأضافة الى اتخاذ 
القرارات الروتينية وغير الروتينية في ظروف قد تفتقر الى المعلومات الضرورية لأتخاذ القرار وهناك 
نشاطات ضرورية جدا على المدير القيام بها وذلك لضمان فعالية المنظمة وتحقيق اهدافها مثل 
التعامل مع البيئة المحيطة وأخذ الاحتياطات اللازمة من التأثيرات الخارجية عليها . وهذا ما تسميه 
المؤلفه ادارة العمل وليس مجرد القيام بالعمل . 

وقد أجريت عدة ابحاث علمية لدراسة نشاطات المدراء من أجل التعرف على كيفية قضاء 
وقتهم في المنظمات العامه والخاصة . وقد تبين في هذه الدراسات بأن المدراء يرغبون في التعامل مع 
الأشخاص مباشرة بدلا من قراءة المعلومات والتقارير بالاضافة الى أنهم يتعاملون بغموض 
ويحاولون الابتعاد عن الجزئيات » ومع أخهم يعملون بجد وجهد كبيرين إلا أنهم يصورون أنفسهم 
بطريقة تبين انشغالهم المستمر في العمل . وني الواقع هناك مؤشرات واضحة تدل على أن المدراء 
يمضون وقتا كثيرا في اعمال روتينية وذلك على العكس مما هو موجود ني ادبيات الادارة . 


الفصل الثاني 

توضح الكاتبة في هذا الفصل نتائج دراستها لعدد من المؤسسات الحكومية وذلك للحصول 
على اجابة محددة فيا يتعلق بكيفية صرف المدراء لاوقاتهم » وهل فعلا يقومون باعمال روتين أكثر 
من امور التخطيط والتطوير والتنمية . فكانت النتائج تشير إلى أن "7 من وقت المدراء بصرف 
على أمور تطويرية و77/ من وقتهم يصرف على أمور روتينية وعادية . وقد أثبتت هذه المعلومات ني 
دراسات عديدة أجريت على مؤسسات عامه كالمستشفيات والبلديات وغيرها . وتعتقد المؤلفة بأن 
هذه النتائج تنطبق على القطاع الخاص كا هي على القطاع العام ولكن مع بعض الفروقات الثانوية 
البسيطة . 

من هنا تري المؤلفة بأن دور المدراء والمشرفين يجب أن يصاغ بطريقة جديدة وذلك من أجل 
تقليل التكاليف الباهظة التي تدفع لهم مقابل القيام باعمال روتينية وعادية . 


الفصل الثالث 
أن التحذير الذي توجهه المؤلفة في هذا الفصل الى المدراء هو أن على المدراء القيام بادارة 
العمل وليس مجرد القيام بالعمل . وتبين المؤلفة السبب الحقيقي وراء هذه النتائج المذهلة لكيفية 
صرف المدراء لاوقاتهم . فقد كان للادارة العلمية التقليدية دورا اساسيا في عمل ازدواجية في نشاط 


- هما هس 


المدراء حيث ركزت الادارة التقليدية على التخصص وتقسيم العمل لكل شخص ف المنظمة 
وبالتالي فقد أصبح هناك شخص مسئول عن شخص أخر » يقوم بمراقبته وتوجيهه من أجل 
الحصول على أكبر قدر من الانجاز . 

وتبين المؤلفة ملاحظاتها حول التضخم الوظيفي الحاصل في المؤ سات الحكومية مما ادى الى 
زيادة عدد المشرفين مقارنة بالايدي العاملة في المستوي التنفيذي . وإذا نظرنا الى هذا الموضوع من 
منظار اقتصادي فانه مكلف جدا على الحكومه . وفي محاولة لتقليل هذه التكاليف يتم تسرييح 
العاملين في المستويات التنفيذية قبل المستويات الأخرى مما زاد من أهمية دور المشرف والاداري في 
المنظمة . ولكن هل يحتاج هؤلاء العاملين الى المشرفين اثناء تأديتهم للعمل ؟ وهذا ما تجيب عليه 
الكاتبة في الفصل التالي . 


الفصل الرابع 

في استقصاء قامت به المؤلفة لعدد من العمال في ولاية كاليفورنيا الأمريكية ببدف التأكد من 
قدرة العمال على القيام باعمالهم دون وجود المشرف او المراقب » خاصه بعد فترة زمنية معينة من 
التدريب والتحضير . وتتساءل المؤلفة عن الوقت الذي يصرفه المشرف أو المراقب لمتابعة نشاط 
العمال . وإذا قللنا من هذا الأسراف فهل نوفر بعض التكاليف المادية ؟ وقد اشارت الكاتبة الى 
نتائج دراسات عديده بنيت ان انتاجية العمال تزداد كلما قل الأشراف . ولكن تقليل الأسراف هو 
أمر .رفوض من قبل المدراء والمشرفين لعدة اسباب . اهمها . أن المدراء والمشرفين يعتبرون هذا 
المج الجديد هو تحدي لمنصبهم ومركزهم وبالتالي يجب على العامل ان يراقب ويوجه ى) هو مثبت 
نظريا على الأقل . 

وبالرغم من ذلك » أوجدت بعض الدراسات رفض العاملين للعمل دون وجود المشرف او 
المراقب . من هنا فالاشراف في المؤسسات اللحكومية بحاجة الى اعادة النظر للتأكد من جدواه 
وفعاليته وتحاولة تقليله اينما وجدت الأمكانية لذلك . ولكن كيف ,تم هذا التقليل ؟ هذا ما 
استجيب عليه الكاتبة في الفصل الخامس . 


الفصل ا خامس 
تبين الكاتبة مساهمات الكاتب المعروف شستر بارد والكاتبة ماري فوليت فيما يتعلق بدور 


الاداره العليا . فقد أوضح برنارد بأن دور الادارة العليا يختلف في الواقع عما هو متفق عليه في 
أدبيات الأدارة . ويفترض أن يكون للمدير صفات ومهارات محدده ومتخصصة قد تكتسب عن 
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طريق الخبرة والتدريب . ولكن يلاحظ بأن معظم الاداريين لا تتوفر فيهمهذه الصفات وعلى 
الاغلب يفضل أن تتوفر في المدير مهارات عامه . ويوضح برنارد أيضا أن المنظمات الادارية تعانيه 
بطبيعتها فليس هناك ضرورة لوجود رقابة متحكمة. وللحصول على منظمات فعالة وناجحة يمكن 
الادارة العليا ادارة اعمالها بهذه الجهود التعاونية . 

أما ماري فولييت » فقد كتبت عن التعاون والتنسيق في المنظمة . وقد وضحت ان هدف 
المنظمة الاساسي هو اتاحة الفرصة المناسبة لجميع العاملين ليتطورا في المنظمة من خلال ادارة جيده 
وفعاله وعلاقات أنسانية سليمة . وتعتقد فولييت بأن المنظمات التى يتوفر فيها التعاون تكون أكثر 
نجاحا وفعالية من غيرها . وختى يتحقق هذا التعاون يجب التأكد من فعالية المشرف في تعامله مع 
مرؤوسين وتقليل سيطرته قدر الأمكان بحيث تؤدي الى انجاز العمل . وتؤيد فولييت عملية 
تفويض السلطة من الأدارة العليا الى الاقسام الأخرى في المنظمة وذلك لتحقيق التعساون 
والتسيق + 


الفصل السادس 

تبين الكاتبة في هذا الفصل كيف يبرر معظم مدراء القطاع العام عدم قيامهم بالمهام التي 
يفترض أن يقوموا بها . ومن التفسيرات الخاصة بهذه الظاهرة هو أن عمل هؤلاء المدراء في 
منظمات يغلب عليها سيطرة الأنظمة والقوانين في أي قرار يتخذ . لذلك يكون المدير مضطرا 
للعمل بموجب هذه الانظمة لضمان بقائه في المنظمة . ويعتبر الالتزام بهذه الأنظمة أهمبك: رمن 
تطوير وتحسين الوضع الداخلي للمنظمة . 

وفي احدى الدراسات التي حاولت تفسير وجود حرية للمدراء في تحديد أهد!؛ المنظمة . تبين 
أن هذا الأمر يعتبر من الحاجات المتدنية جدا في عمل المدير » والقرارات التي يتخذها المدير في 
المنظمة هي نتيجة لضغوط خارجية تسبب مشاكل معينة في داخل المنظمة والهدف منها هو احلال 
التوازن وليس التطوير والتنمية . 

ويرى بعض الكتاب بأن كبر حجم المنظمات العامه وتعقيدها التنظيمي والاداري بالأضافة 
الى صعوبة السيطرة على البيئة الخارجية » يجعل من البيروقراطية شيئا يصعب ادارته وبالتالي تصبح 
القرارات المتخذة عبارة عن قرارات مرضية ولكنها ليست مثل . 

من هنا نسطيع أن نستفسر عن دور وعدد المدراء في المنظمات العامه وهل مثل هذه القرارات 
تبرر منزلتهم الادارية ورواتبهم العالية ؟ 
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الفصل السابع 
تبين الكاتية في هذا الفصل أن الحصول على منظمات فعاله واساليب عمل مناسبة وانتاجية 
مرتفعة » يتطلب تغيرأ جذريا في دور الاداريين ونظرتهم الى العلاقة التقليدية القائمة بين الادارة 
والعمال . وتعتقد الكاتبه بأنه كلما ارتفع المستوى الاداري كلما زادت درجة الرضا الوظيفي ‏ 
فالعامل يري بأن المنظمة التي يعمل بها لسيت مكانا مناسبا للعمل . وترتبط درجة الرضا الوظيفي 
بعلاقة مباشرة مع ظروف العمل الموجودة » ولكن تعتقد الكاتبه بأن هذا الارتباط هو نسبي بحيث 
يختلف من شخص الى أخر . 
وعلى الرغم من أهمية دور الاداري والمشرف في أنجاز العمل إلا أن المشكلة الرئيسية تكمن 
في اعادة توزيع طريقة العمل على العاملين ومساعدة الاداريين في عمل التنسيق والتعاون والتبادل 
مع الظروف الداخلية والخارجية . ويأتي ذلك من خلال اعطاء بعض الحرية للعاملين في ادارة 
عملهم بانفسهم وتشجيع روح المبادرة عندهم مع الاحتفاظ بمسؤولية هؤلاء العاملين امام المدير 
الذي يقوم بعملية التصحيح عند الضرورة . وتعتبر هذه الخطوة المفتاح الرئيسي لتحسين ظروف 
العمل وزيادة الرضا الوظيفي عند العاملين وتقليل معدل الغياب والتسرب من العمل بالاضافة الى 
زيادة الانتاجية . 


الفصل الثامن 
تورد الكاتبه في هذا الفصل نتائج الابحاث وتقارير ودراسات علمية عن مشاركة العاملية في 
ادارة العمل وذلك في كل من القطاع العام والخاص . ففي القطاع الخاص اجريت تجارب 
وابحاث في شركات ومؤسسات عديدة اكدت ارتفاع معدل الرضا الوظيفي للعاملين الذين منحوا 
مزيدا من المسئولية في عملية تخطيط وتنفيذ ورقابة العمل . وقد اخذت هذه النتائج اتجاهين رئيسين 
هما : 
١‏ دور ايجابي تجاه نقابات العمال لزيد من التعاون بدلا من المنازعات . 


؟ ‏ انتشار ظاهرة ملكية العمال لجزء من رأسمال الشركة كنوع من التحفيز لزيادة الأنتاجية 
والرضا الوظيفي . 
وعلى الرغم من النتائج الايجابية لهذه الابحاث . فان بعضها قد فشل نتيجة لعدم قدرة 
ومعرفة هذه المؤسسات في تطبيق الاستراتيجية الجديدة . وفي القطاع العام هناك اتفاق عام على أن 
هذه الاستراتيجية الجديدة قد أتاحت الفرصة للعمال في المشاركة في ادارة العمل وتوقيت برنامج 
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العمل . وقد أثبتت التجارب العملية ذلك في الأجهزة والمؤسسات العامه مثل المستشفيات 
والبلديات والطيران وغيرها . وبعد هذه النتائج يبقى السؤال هل يمكن انتشار هذه الاستراتيجية ؟ 
في الواقع هناك عوائق كثيرة تحد من انتشارها ى) ستوضحه الكاتبه في الفصل التالي ‏ 


الفصل التاسع 

قدمت الكاتبه في هذا الفصل نتائج اتصالاتها ولقاءاتها مع عدد كبير من الناس » حيث 
وجدت أن حوالي 717/ من هؤلاء يؤيدون تقليل التكاليف التي تدفعها الحكومه كأجور. ولكن 
بشرط ان لا يكون ذلك على حساب الخدمات التي تقدمها . 


وترى الكاتبه ان الاقتراح الجوهري حل مشكلة البيروقراطية في الجهاز الحكومي هو تقليل 
عدد ودور المشرفين وخلق ما يسمي بالادارة الذاتية للعاملين من أجل تقليل التكاليف والوقت 
والبهد واتاحة الفرصة لتحسين ظروف العمل بالاضافة الى زيادة انتاجية العاملين في القطاع 
العام . وتعتقد الكاتبه بصعوبة تحقيق مثل هذا الاقتراح نتيجة لما يسمى بخرافة الادارة حيث 
يفترض في ادبيات الاداره ان يكون الاداري صاحب الدور الرئيسي في القيام بالنشاطات اللازمة 
لنجاح المنظمة . فوجود الاداري عباره عن رمز هام في ادارة العمل حتى ولو كان النشاط الذي يقوم 
به يختلف تماما عن الواقع . 


الفصل العاشر 
تورد الكاتبة عدة شواهد عملية لابطال النظرة الخرافية في الادارة » فزيادة الاهتمام 
بالعلاقات بين العاملين في القطاع العام لا يمكن ان تضر بالمنظمة أو العاملين . أن المؤسسات التي 
تواجه ازمات مادية أو تقلص في نشاطها تقوم عادة بتسريح عماها في المستويات التنفيذية قبل 
المستويات الادارية الاعلى ما يزيد من تمسكها في مراكزها حتى ولول يقوموا بالنشاط الاداري كما 


لذلك ترى الكاتبة ان تقليل عدد المشرفين متى كان ممكنا يمكن أن يترجم عمليا في حالة 
تشجيع الادارة الذاتية للعاملين » وهي القضية الاساسية التي تقترحها الكاتبة في هذا الكتاب 
كبديل لدور المشرفين وتقليل اعدادهم وتكاليفهم , بالاضافة الى اعتبارها نوعا من الحوافز لزيادة 
انتاجية العاملين وتحسين ظروف عملهم . وهناك وسائل اخرى توردها الكاتبة لتقليل اععداد 
المشرفين مثل عدم توظيف اداريين جدد بالاضافة الى اتباع سياسة نطاق الاشراف الكبير . ولكن 
ذلك يتطلب بعض التعديلات الضرورية في طبيعة العمل وسياسته وهي قضية صعبة للغاية . 
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الفصل الحادي عشر 

في هذا القسم الأخير قدمت الكاتبة امثلة عملية لما قد ينجز نتيجة لاعادة تنظيم العمل عن 
طريق الادارة الذاتية. والهدف من هذه التغييرات هو تحسين ظروف العمل ورفع كقاءة وفعالية 
العالمين ممع ضرورة الآخخذ بعين الاعتبار محاولة تقليل التكاليف . وتعتقد المؤلفة بأن هذه 
الاصلاحات قد تقاوم وترفض من قبل المدراء والمشرفين نتيجة لعدم رغبتهم في التخلي عن منزلتهم 
ورواتبهم , وبالتالي فقد يترك بعض المدراء » وخاصة صغار السن » نتيجة لتدني احتمال التطور 
والتقدم في المنظمة . ويواجه بعد ذلك المدراء الباقون مشكلة صعبة للغاية وهي اتباع فلسفة عمل 
جديدة وتدريب جديد لمهارات جديدة تتناسب مع العمل الجماعي والادارة الذاتية . 


ومن المتوقع إذن أن اخحتلاف المحفزات مثل الرقابة الذاتية واعطاء الفرصة للابداع والمرونة في 
ساعات العمل , قد تحل محل النظام القديم في العمل وخاصة في) يتعلق بالراتب والتطور وبالتالي 
تجذب عددا كبيرا من الأشخاص وخاصة الأفراد الذين لاينظرون بشكل رئيسي إلى الراتب لحافز 
العمل . : 

وتنوه الكاتبه في ختام هذا الفصل بأن هذا الأقتراح هو شيء عام ولا يوجه لمؤسسة معينة 
بالاضافة الى اعتباره كمحفز اساسي لاثارة اهتمامات المدراء للتفكير في كيفية تقليل عدد المدراء 
والمشرفين وذلك لخفض, التكاليف من جهة وجعل معنى وقيمة اكبر للعمل من جهة اخرى . 


خامة ورأي 


تعتبر البيروقراطية في القطاع العام من اهم القضايا التي يناقشها مفكرو الادارة . فبعضهم 
يرى بأنها ستزداد وستؤثر بشكل أكبر على العمل الحكومي وبالتالي يصعب ادارتها ورقابتها . ومن 
المنوقع في العام ٠٠١١‏ م ان التطور الاداري المستقبلي سيتطلب اعدادا أكبر من المدراء 
والاداريين . ويرى بعض المفكرين المتفائلين باهمية الادارة الذاتية ومشاركة العاملين في بعض 
النشاطات الادارية الحامة كالتخطيط والرقابة مع الاحتفاظ بدور السلطة العليا في اصدار القرارات 
النبائية حتى ولوتمت المشاركة من قبل العاملين . 


وقد تبدو بعض المؤشرات الواضحة لأهمية وضرورة وجود المشاركة في العمل الاداري 
خصوصا بعد ظهور نتائج الابحاث الايجابية على دور العمل الجماعي في حل المشاكل التي تواجه 
المصالح الحكومية وتقديم الاقتراحات المناسبة لتنفيذها . ويعتبر هذا العمل كنوع من تحريك 
مصدر السلطة واهتماماتها الى المستوى الادنى في السلم الاداري حيث توجد النشاطات الرئيسية في 
المنظمة . ويبدو واضحا للجميع بأن هناك فرقا بين الشخص الذي تدعوه الادارة لحل مشلكة 


-.وط- 


معينة كشخص استشاري أو أي فرد في المنظمة » وبين الشخص الذي يقوم بذلك الجهد بشكل 
تطوعي ورغبة ذاتية في ادارة العمل ء وبذلك يعتبر دوره في هذا المجال ليس مجرد نقديم الحلول 
للمشاكل التي تظهر بقدر ما هو ابقاء الادارة العليا على علم تام بما يجري على المستويات التنفيذية 


من تنسيق كامل مع المجموعات الاخرى . 

وتبقى هذه الاستراتيجية في موضع الاختيار » ولكن كتخطوة اساسية مساعدة في تحسين 
الوضع الاداري وتقليل النفقات الكبيرة وتبيئة ظروف العمل المناسبة لجميع العاملين لرفع كفاءة 
وانتاجية القطاع العام في المستقبل . 
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د. عبد المجيد منصور . علم اللغة النفسي . الرياض ٠‏ 1985 ء /ل* 


مر اجعة : داود عبذه 
قسم اللغة العربية / جامعة الكويت 


يشمل الكتاب ثلاثة أبواب تحتوي معاً على أربعة عشر فصلل . عرّف المؤلف في الباب 
الأول علم اللغة ومجالاته وفروعه الرئيسية والعلاقة بينه وبين علم النفس وبينه وبين علم 
الاجتماع. وحدّد ميدان الدراسة في علم اللغة النفسبي» وأشار إلى بعض الفروق بين لغة 
الانبان ولغة الحيوان. وتناول في الباب الثاني الأسس الفيزيائية والحسية والفسيولوجية 
والعصبية للغة. وتناول في الباب الثالث موضع اللغة في الدراسات النفسية والدراسات النفسية 
اللغوية واكتساب اللغة وتعلم اللغات القومية والأجنبية والفروق الفردية اللغوية والأسس 
النفسية للمهارات اللغوية واللغة والشخصية والاضطرابات اللغوية 

ويشمل الكتاب كشافاً بالمصطلحات العربية وقائمة بالملصطلحات العربية ومققابلاتها 
بالانجليزية وأخرى بالانجليزية ومقابلاتها بالعربية . 


والكتاب يحتوي على معلومات تهم دارسي علم اللغة النفسي» ولكن لا يمكن اعتباره - 
بأي مقياس من المقاييس ‏ كتاباً حديثاً في هذا الحقل» رغم أنه مطبوع في عام 14/417 فمعظم 
المعلومات الواردة فيه قديمة, وهو أمر مؤسف حقاً. فقد تطور علم اللغة النفسي في العقدين 
الأخيرين تطوراً سريعاً. ومن الطبيعي أن يتوقع القارىء أن يلمس آثار هذا التطوّر في كتاب 
طبع حديثا ولكن هذا لم يتحقق . ومن الغريب حقاً أن يقول المؤلف في مقدمته: «فالدراسات 
اللغوية والنفسية» وقد تطورت خلال العشرين عاماً الماضية كان من نتائج تطورها الالتقاء بين 
حقائق ومفاهيم علم النفس ودراسة السلوك اللغوي من جوانب مختلفة» ما أثمر عن ظهور 
علم جديد هو علم اللغة النفسي. .» ثم يعتبر بعد ذلك دراسات دي سوسير ووورف وهمبولت 
وسابير وبلومفيلد (وكلها كانت معروفة قبل عام »)114٠‏ يعتبرها دراسات حديثة في علم اللغة 
النفسى! 


مو 


وما يقلّل من قيمة الكتاب إضافة إلى عدم مواكبته لتطور علم اللغة النفسي الحديث 
قصوره في معالجة بعض موضوعات علم اللغة النفسي المهمة واهتمامه الزائد بمموضوعات أقل 
أهمية في هذا الحقل . 


فمن الموضوعات التي اهتم بها رغم علاقتها الضعيفة بعلم اللغة النفسي: الأسس 
الفيزيائية للغة (فيزياء الصوت وفيزياء الضوء) والأسس الحسية للغة والأسس الفسيولوجية 
واللغة والشخصية. ومن الموضوعات التي لم يعطها حقها من الدراسات رغم أنها جوهر علم 
اللغة النفسي الحديث: فهم اللغة والكلام واكتساب اللغة عند الطفل واللغة والتفكير وعلاقة 
اللغة بالذاكرة . وقد اعتمد في تناول هذه الموضوعات المهمة اعتماداً شبه كل على مراجع عدربية 
لم يكن من أهدافها معاللحة موضوعات علم اللغة النفسي . 


ففي الفهم والتعبير » مثلاً » اعتمد اعتماداً شبه كلّ على فصل في كتاب أضواء على 
الدراسات اللغوية المعاصرة لنايف خرما . وتناول في موضوع آخر ( الفصل الثاني عشر ) موضوع 
الاستماع والتعبير الشفوي تناولاً مجاله طرق التدريس» معتمداً في ذلك على كتاب في طرق 
تدريس اللغة العربية ليونس والناقة» ومن المعروف أن علم اللغة النفسي يتناول الفهم والكلام 
من وجهة نظر العمليات الذهنية التي تتم فيهما » وعلاقة ظاهر اللفظ بالبنية العميقة للجملة. 
ولاذا تكون بعض الجمل متعددة المعاني» والعوامل التي تجعل فهم بعض الجمل أصعب من 
فهم بعضها الآخرء وتركيب المعجم الذهني والأخطاء اللغوية التي يقع فيها المتكلم والأسباب 
التي تجعل الجمل المستحضرة من الذاكرة مختلفة في تركيبها عن الجمل التي سمعت الخ . وقد 
تعرّض الكتاب لقليل من هذه الموضوعات بشكل عابر وأهمل معظمها إهمالاً تاماً. فمن الأمور 
التي اكتفى بإشارات عابرة للها عوامل صعوبة فهم الجملة ودزلات اللسان»: وقد سمّاها 
بالانجليزية ئااسدة 6زم25١»!‏ أما علاقة البنية السطحية بالبنية العميقة في الجملة وتركيب المعجم 
الذهني, وتفسير التحريف في استحضار الجمل من الذاكرة» وغير ذلك من الموضوعات المهمة 
فلم يرد حوها في الكتاب شيء. 

وأما المعلومات التي قدّمها في موضوع اكتساب اللغة عند الطفل ‏ وهو أهم موضوعات 
علم اللغة النفسي المعاصر ‏ فهي في مجملها قديمة جداً ولا تحتوي على شيء يذكر من نتائج 
البحوث الحديثة الكثيرة. ويكفي أن أذكر بعض المراجع التي أشار إليها الكاتب ليتضح لنا 
هذا: 

ميد .)١1417(‏ جيزل ولورد (1970١)؛‏ تيرمان (14170): سميث (1975)., ليمان 
وديتي (1977) »ء تيرمان وليما (/19471) . سميث (9471١)ء‏ شيرلي (1977) » برجينس 


-4ووا- 


(194)» ابرهارت (11856) . هيدر (٠144١)ء‏ شن واروين )١11557(‏ » مكارثي 
(55؟١).‏ 


وقد أشار الكاتب في عدة مواضع إلى أنه استقى معلوماته من هذه المصادر من مراجع 
عربية مثشل: السيدء علم النفس الاجتماعي (1154) والمحاشمي, علم النفس التكويني 
(19177). وهناك إشارات قليلة لبعض المراجع الحديثة نسبياً مثل براون (1108) وارفين 
(1974) ومرجع واحد حديث هو اتشيسون (14177) مستقاة في معظمها ‏ كما أشار المؤلف ‏ من 
كتاب أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة لنايف خرما . 

أما المصادر الحديثة حقاً في هذا الموضوع . وهي أكثر من أن تحصى » مثل مؤلفات كلارك 
وفرجسون وبلوم وبراون ومكنيل :وسلوبين وكرومر وديل وبندكت وعشرات غيرهم فليس لا 
اثر! 

ولايتوقف الأمر على عدم مواكبة البحوث الحديثة » ولكنه يتعداه إلى جوانب اكتساب 
اللغة التي يعالجها علم اللغة النفسي. فقد أغفل المؤلّف جوانب مهمة في اكتساب اللغة عند 
الطفل : فكتابه خلا من أي تفسير لكيفية اكتساب المفردات واقتصر على ذكر بعض الإحصاءات 
المأخوذة من سميث )١1177(‏ لنمو المفردات بين عشرة أشهر وسنتين ونصف . واقتصر الحديث 
عن تطور تركيب الجملة على تعداد المراحل ووصف لا غناء فيه لكل مرحلة كقوله: «مرحلة 
الجملة القصيرة البسيطة وتظهر هذه المرحلة خلال السنة الثالثة والرابعة وتدخلها عناصر حروف 
الجر والضمائر»! كا أنه لم يتعرض لاكتساب قواعد تركيب الكلمة ولا لاكتساب النظام 
الصوتي. وأغفل جانباً مهياً جداً من اكتساب اللغة هوعلاقة النمو اللغوي عند الطفل بالنمو 
الإدراكي . 

ولعلّ علاقة علم اللغة النفسي بطرق التدريس من القضايا التي تستحق الذكر في معرض 
حديثنا عن هذا الكتاب. وقد أشرنا إلى هذه القضية إشارة عابرة في حديثنا عن الفهم والتعبير. 
غني عن القول أن ليس من غايات علم اللغة النفسي معالجة طرق التدريس: كيف ندرّس 
القراءة أو الاستماع أو التعبير الخ. . ولكن غايته معالجة الأسس التي يستند إليها المربون في 
تناولهم موضوع طرق التدريس: 

ففي القراءة» مثلاًء يعرض علم اللغة النفسي نتائج التجارب المتعلقة بالقراءة» مما 
يساعد على تحديد أساليب التدريس المناسبة واختيار مواد القراءة المناسية الخ . 

من هذه التجاربء مثلا: التجارب التي تؤيد (أوتفئد) تعلّم الكلمات دون معرفة 
الحروف التي تتألف منباء والتجارب التي تقارن بين تعلّم كلمات ذات معنى وأخرى ليست 
ذات معنى. أو بين كلمات شائعة وأخرى غير شائعة» أو بين كلمات في سياق وأخرى منفصلة 


هوا ب- 


الخ. . والتجارب المتعلقة بدور الذاكرة في القراءة» والعوامل التي تعيق فهم المقروءء وعلاقة 
نظم الكتابة بالقراءة» وعلاقة تشابه أشكال الحروف واختلافها بصعوبة القراءة» والعلاقة بين 
السرعة في القراءة ومقدار الاستيعاب. وعلاقة القراءة بالمهارات اللغوية الأخرى. وأثر 
ازدواجية اللغة على القراءة» وعلاقة فهم المسموع بالقراءة» وعلاقة الزمن الذي يبدأ فيه تعلم 
القراءة بمستوى الاتقان فيها بعد » وأنواع الأخطاء في التعرف على الكلمات وأسبابها » وقياس 
عوامل سهولة أو صعوية المواد المقروءة الخ 0 


وفي هذا الكتاب نرى المؤلف يعدّد بعض الدراسات المتعلقة بالقراءة (ص 145) دون أن 
يعرض شيئا من نتائجهاء ويلجأ إلى بعض كتب طرق التدريس يستمد منها معلوماته عن 
القراءة؛ وهي معلومات لا تكاد تحتوي على شيء من نتائج البحوث الحديثة» بدلا من استقاء 
معلوماته من بحوث حديثة في القراءة من وجهة نظر علم اللغة النفسي لباحثين مثل 
0 1.6 و 5ععاه؟ا .2 و مهصانءا0 عا و كمكههه .2 و ومننهه12 .ل 3 61650 .85 و طاتدة ,2 
و داعباهة5 .5 و عاءطامء]5 .2 وغيرهم تمن تظهر بحوثهم في مجلات متخصصة مثل 158أ0ه86 
باتع مقن 0 ال أو كتب تقدّم نتائئج البحوث الخاصة بالقراءة . 29 


وبما يدعو إلى الاهتمام بالبحوث الحديثة أن كثيراً من القضايا التي بدت في وقت مسا أموراً 
مسلا بها لم تعد كذلك . فمن الآراء التي يعرضها المؤلف» مثلل: اعتماداً على بحوث أجريت 
قبل عام 6 أنه «ثبت في بعض البحوث أن القنرامة الناجحة تبدأ في حوالى السااسة 
والنصف عمراً عقليأ» (ص 55؟) . ونجد الآن بحوثاً تحدئنا عن نجاح تجارب في القراءة على 
أطفال عاديين تتراوح أعمارهم بين سنتين وثلاث سنوات . فقد أشار أحد الباحثين9© إلى أن 
تجربة في تعليم القراءة في اليابان لصف من أطفال في سن الثانية قد أظهرت أن هؤلاء الأطفال 
استطاعوا خلال ثمانية أشهر أن يتعلموا ما معدله "91/,7 كلمة. وتحدثت أستاذة في جامعة 
ستكهولم في السويد عن تجربتها في تدريس ابنتها القراءة عندما كان عمرها سنتين وأربعة 
أشهر(؟», فأشارت إلى أن ابنتها تعلمت مفردات الكتاب الأول وعددها ٠‏ كلمة بعد ثلاثة 
أشهر وأنبت أربعة كتب أخرى خلال الشهرين التاليين. وبعد ١4‏ شهراً أصبحت قادرة على 
قراءة الأغلبية الغالبة من الكلمات الجديدة التي تقابلها دون معونة أحد.' ويرى شتاينبرغ أن 
الأطفال العاديين يمكنهم البدء بتعلم القراءة في نهاية سن الشانية0*» . وقد أدّى اقتناع الباحثين 
بإمكانية تعلّم الأطفال العاديين القراءة في وقت مبكّر إلى زيادة إلاهتمام بهذا الموضوع2©0, 

وعلى أية حال فإن الشيء الطبيعي أن يلجأ مؤلفو كتب طرق التدريس إلى أحدث 
الدراسات في علم اللغة النفبي مستمدين منها الأسس التي تساعدهم في تحديد أفضل الطرق 
لتدريس القراءة وغيرها من المهارات اللغوية (وكذلك يلجأ إليها مؤلفو كتب القراءة بحثاً عنما 


كه 


يعينهم في وضع كتب القراءة الملائمة). أما أن تصبح كتب طرق التدريس مصادر للمعلومات 
عن علم اللغة النفسي فهذا وضع معكوس! 

وبعدء فقد بذل المؤلف جهداً في وضع هذا الكتاب» وكان من الممكن أن يحقق الغاية 
المرجوة منه لو أنه بذل جهداً تمائلاً في الاطلاع على البحوث الحديثة في علم اللغة النفسي 
والتفت إلى الموضوعات التي تستحق مزيداً من الاهتمام في هذا الحقل. 


(1) لست أدري من أين جاء المؤلف بهذا المصطلح الغريب «أخطاء البصق»! فالمصطلح المعروف هوع«اآه نمناق. 
عناعمه 1‏ 
)١(‏ انظر على سبيل المثال الكتب التالية التي يحتوي كل منها على مجموعة بحوث لمؤلفين مختلفين: 


2 ,كما( بعو لف طسق ,كوعم" :1.1.1/ل ع1 بعر ممه عمط رط عهسسهصها ,(,كف8) نرأعمناغة)/! .1 فمة طوهممجمع] .ل -1 

.1973 ,.لا.]! بمماكمة/ل[ لمة اممطعمتة1 , غأها! روماقمع8 قصه معتاعتيهمااه طعروط , (,.150) طاتصة ,15 2 

رابوط مموعع! نمه عوفعلاىم1 بعمناعوظ وا جمععوع دممما عمتفهع8 ,(.1805) هلوسع نيعت .2 0مة مقصمة0 .لآ 32 
.1978 ,000هم1 

عمتتمليم )15) 1981 ,.ككدا! ,عولقطهةت ,كوعع2 .11.1.1 ع1 رطممعوع1 لسع تصمغط؟ :متعلورط ,ممتاسكلا .7 4-١‏ 
.(1979 

زفة .210 .م ,1982 ,#ملدمآ ,بمقسهدمآ بقاعهثا] لسه لمتك1 رعومسوممة نع نامابهمتامط روط رويعطدتعاق ,2 برممدط 

.7 ,.©. 2 ,مماومتطعة/لا رومعمط نرأتعء ولمن] لسماعورمء© ,لممطلاط زاجم صا وصتقهء 8 ,طويعطء560 ,2 


(4) أنظر مراجعة هذا الكتاب في: .3 .110 ,كع ام معامه8 ككعرظ بزاتمهع بوت «ب«ماعووم» 6 


0« 4 .م ,.اء.مه رععطماعنة ,2 


(1) | انظ رمثلا كتاب 


,..© ,مماومتط فدلا بكمعمط راوع انمتا ««ماععجمع0 وسلفق8 رأبعظ ,(.5ل5) «معدعفهة .1 نمه ملهآ .8 
176 


الاقواك- 


دورية متخصصة ف مجال الادارة. العامة 
ريع سدوية 
تصدر عن معهد الادارة العامة 
مسقط ٠‏ سلطنة عمان ص.ب 4554 روي 
وزارة شؤون الديوان السلطاني 
© نشر الثقافة والوعي الاداريين بين العاملي في مجالات الخدمة 
المدنية ودعم سبل الاتصال والتفاهم الاداري 
© عرض المشاكل الادارية المعاصرة وتحليلها وبيان انجح الحلول 
لها واستظهار تجارب الدول الأحرى واجراء ما يلزم في ذلك من 
دراسات مقارئة : 
© تعميق الاتصال والتتادل الثقافٍ في مجال الادارة بين المعهد 
ومعاهد الادارة المحتلفة والمؤسسات المماثلة في الدول العربية 
والأجدبية . 
© مراعاة الأسلوى العلمي في طرح الموضوع ومعالجته 
© اثبات مصادن المعلومات وتوثيق الاقتباس 
© تخصص مكافأة مالية لكل بحث يتم قبوله للنشر . 


فعع يم 


+ الاشتراكات : ٠‏ ريالا عمانيا أو ما يعادلها للجهات الحكؤمية والمؤسسات . 
6 ريالات عمانية أو ما يعادلها للافراد . 


* برقيا : معهداره / تلكس : 5510 أم بي ديوان / هاتف 3050370/707077 


فيصل على طه . القانؤن الدولي ومنازعات الحدود . الطبعة الأولى » 
شركة أبو ظى للطباعة والنشرء أبوظي 1987 19865 صفحة 


مراجعة : أحمد الرشيدي 


كلية الاقتصاد / جامعة القاهرة 


من الأمور الثابتة بالنسبة لدارسي القانون الدولي والعلاقات السياسية الدولية أن 
منازعات الحدود تعتبر من أخطر المنازعات التي تثور بين الدول عموماًء أيا كان موقعها في 
أوروبا أوفي آسيا أوني امريكا اللاتينية أو في أفريقيا. 


وعلى الرغم من حقيقة أن الكثير من الدول قد حاولت جاهدة التغلب على مشاكل 
الحدود فيا بينها بقبول الوضع الراهن ‏ رغم عدم منطقيته وعدم تمشيه مبع الحدود والفنواصل 
الحقيقية ‏ مثليا هو الحال بالنسبة لدول أمريكا اللاتينية واللدول الأفريقية التي حرصت على 
التمسك بمبدأ قدسية الحدود الموروثة عن عهود الاستعمال (:ناذك»5وه5 نالا نسداة)» إل أن ذلك 
لم ينه مشاكل ومنازعات الحدود تماماً فيها بين هذه الدول» فمشالا لا تزال منازعات الحسدود تمثل 


أحد موضوعات الصراع الكبرى في القارة الأفريقية. 


ولعلّ هذا يفسر لماذا تحظى منازعات الحدود بقدر كبير من إهتمامات الباحثين في حقل 
القانون الدولي والعلاقات السياسية الدولية . 

والكتاب الذي نعرض له في هذه الصفحات يُثل جانباً من هذا الاهتمام الأكاديمي 
بمنازعات الحدود . والواقع . أن هذا الكتاب « القائون الدولي ومنازعات الحدود» 
يعتبر اسهاماً حقيقياً في هذا النجال بالنظر إلى أنه يمشل ‏ حسب علمنا ‏ أول 
محاولة من جانب باحث عربي لتأصيل منازعات الحدود في ضوء أحكام وقواعد 
القانون الدولي العام . فالمكتبة العربية» وإن كانت ثرية ببعض الدراسات في هذا الصدد؛ إلا 
أن هذه الدراسات لا تحرج عن كونها من نوع دراسات الحالة 5ع1لود5 ءقة© (مثال ذلك: دراسة 
الدكتور جابر اهيم الراوي عن «الحدود الدولية ومشكلة الحدود العراقية الإيراتية»» ودراسة 


-وو1- 


الأستاذ عطية حسن افندي عن «سيناء والخدود الشرقية لمصر»ء ودراسة الدكتور البخاري 
عبدالله عن «التزاع السوداني الأثيوبي على الحدود». ودراسة الأستاذ السيد محمد السيد عدو 
«منازعات الحدود في افريقيا العربية مع التمثيل بحدود بلاد شرق أفريقيا » . 

ويقع الكتاب في نحو ١85‏ صفحة من القطع المتوسط وهويشمل على مقدمة وأحد عشر 
فصلا وخاتمة بالإضافة إلى عدد من الملاحق وقائمة بأهم المراجع . والكتاب يعتمد أساساً على 
دراسة أعدها المؤلف لنيل درجة دكتوراه الفلسفة في القانون من جامعة كمبردج بانجلترا عام 
“مل 

ويبدأ المؤلف في الفصل التمهيدي بمعالجة أحد الموضوعات التقليدية في القانون الدولي 
فيها يتصل ممنازعات الحدود ونعني به الموضوع الخاص بتعريف اقليم الدولة وعناصره وحدود 
الدولة وأنواعهاء والتميبز بين الحدود بمعنى 203165ناهط والحدود بمعنى 700]1615. وقد أحال 
المؤلف في هذا الصدد إلى ما يذهب الأستاذ الدكتور محمد طلعت الغنيمي من أن ال 
3165 يقصد بها التخوم بمعنى المدى الذي يمتد إليه اقليم الدولة؛ أما ال 0 
فيقصد بها الثغور بمعنى منطقة أو مساحة من الأرض ترك حجازاً بين اقليمين. 


وني الفصل الثاني. يحدثنا المؤلف عن طرق اكتساب الإقليم في القانون الدولي والتي 
قسمها إلى حمس طرق طبقاً للتقسيم المعمول به في القانون الدولي التقليدي هي : الاستيلاء أو 
الضم دمةمنهءم, والتنازل «منووعه, وأ التقادم المكسب «وتامتموع:م علانازوتناوعة 
واكتساب السيادة على الاقليم من خلال استخدام القوة. وتناول المؤلف كل طريقة من هذه 
الطرق الخمس مبيئاً ماهيتها والشروط التي يلزم توافرها كي تصير منتجةً لآثارها القانونية. 
فمثلاً بالنسبة للاستيلاء أو الضم عرفه بأنه بسط الدولة (/ مثلاً) لسلطتها على اقليم غير ملوك 
لأحد كناذااناة 165 مع وجوب توافر شروط ثلاثة: أن يكون هذا الاقليم مباحاً أي لا صاحب 
لهء وأن تكون حيازة الدولة لا بقصد فرص سيطرتها عليه» وأن تباشر هده الدولة أعمال 
السيادة الفعلية على هذا الإقليم مع عدم وجود معارضة أو احتجاج من جانب دولة أو دول 
أخرى. وبالنسبة للتنازل نجد أيضاً أن المؤلف. بعد أن عرفه بأنه حالة تتنازل فيها الدولة رأ» 
مثلا عن سيادتها على اقليم معين لدولة أخرى «ب» مثلاً بأية صورة من الصور كأن يتم ذلك 
عن طريق معاهدة بين الدولتين» قد عرض لآراء الفقهاء بشأن تكييف هذا التئازل ومتى يكون 
صحيحاً وهل تتوقف صحته على النقل الفعلي للإقليم المتنازل عنه للدولة المتنازل لها ودخوله في 
حيازتهاء أم أنه على العكس يتم فور التصديق على معاهدة التنازل. أما التقادم المكسب في 
القانون الدولي فله نفس معناه في القانون الداخلي وهو وضع اليد أوممارسة السيادة الفعلية 
علانية وبطريقة سليمة وعلى نحو مستمر لفترة من الزمن دون معارضة أو احتجاج من جانب أية 
دولة أخرى. وكما هوالحال بالنسبة للاستيلاء عليه أوضح المؤلف أن القانون الدولي يضع 


حاوة# - 


شروطاً أربعة كي تتحقق للتقادم المكسب أثاره القانونية وهي : أولاًء أن تباشر الدولة سيادتها 
وتضع يدها على الإقليم باعتبارها صاحبة السيادة عليه وثانياً: أن تكون الحيازة سليمة بمعنى 
أن التقادم لا يثبت إذا وضعت الدولة المدعية يدها على الإقليم أو حازمة بالقوة في مواجهة 
معارضة عنيفة ومستمرة» وثالثاً: علانية الحيازة مع مراعاة أن هذا الشرط لا يستلزم ضرورة أن 
تقوم الدولة الحائزة بإبلاغ حيازتها لدولة الأصل» وأخيراً. أن تكون الحيازة مستمرة غير متقطعة 
مع مراعاة أن هذه الاستمرارية هي مسألة نسبية تختلف من حالة إلى أخرى طبقناً للظروف. 
ويوصل بهذا الشرط شرط آخر وهو الإذعان أي عدم احتجاج دولة الأصل . وقد ناقش المؤلف 
صورة الاحتجاج وقيمته القائونية وآراء الفقهاء في هذا الخصوص. 

أما الفصل الثالث والذي اختار له المؤلف عنواناً: «تحديد وتخطيط الحدود»» فقد جاء 
موجزاً للغاية إذا ما قورن بالفصل السابق عليه . وتحديد الحدود «30ا8]:«:ناء0 يقصد به الإتفاق 
شفاهة أو كتابة على خط الحدود في معاهدة أو نتيجة لقرار تحكيمي أو حكم قضائي . وبين 
المؤلف أن عملية تحديد الحدود هذه لا تتم عفوياً» وإنما تسبقها دراسات وأبحاث ميدانية تتناول 
كافة الجوانب الطوبوغرافية والإجتماعية والسياسية المتعلقة بالمنطقة المراد تحديد حدودها. أما 
اصطلاح تخطيط الحدود (3800عمةمم06) فالمقصود به تنفيذ أو وضع الخط الذي تم تحديده 
بموجب المعاهدة أو القرار التحكيمي أو القضائي الذي أمكن الوصول إليه بين الأطراف 
المعنية» ويتم ذلك بوضع علامات ظاهرة. ويلفت المؤلف نظرنا إلى حقيقة هامة وهي أن تخطيط 
الحدود لا يعتبر بمشابة تنفيذ حرفي لنصوص معاهدة تحديد الحدود. ذلك أن القائمين بهذا 
التخطيط يتمتعون بسلطة تقديرية مناسبة . 

ولكن. ما هو الأثر المترتب على معاهدات الحدود في حالة استخلاف أو توارث الدول 
(دهأك مده 16ةاة)؟ هذه النقطة يعالجها المؤلف في الفصل الرابع من كتابه مؤكداً على أن 
القاعدة العامة في القانون الدولي في هذا الخصوص هي أن معاهدات الحدود تعتبر معاهدات 
عينية بمعنى أنها ترتب حقوقاً على الإقليم نفسه وبغض النظر عن التغيرات التي تطرأ على 
الشخصية الدولية للدولة التى تمارس سيادتها عليه . وهذه القاعدة العامة أكدتها أيضا المادة 
الحادية عشر من اتفاقية فبينا بشأن خلافة الدول ني المعاهدات لعام 1941/8 كما أن اتفاقية قيينا 
لقانون المعاهدات لعام 1174» وإن كانت قد اعترفت «بنظرية تغير الظروف» كسبب لإنباء أو 
فسخ المعاهدات أو الانسحاب منباء إلا أنها رفضت ذلك إذا ما تعلق الأمر بمعاهدة حدود. 

وقد اختتم المؤلف هذا الفصل بالإشارة إلى موقف الدول الأفريقية من مشكلة الحدود في 
القارة» وبين أن غالبية هذه الدول تمسكت بالإبقاء على الوضع الراهن (0ناو كدهة) تجنباً 
للدخول في صراعات ومنازعات اقليمية لا أول لها ولا آخر. والواقع أن الدو الأفريقية حالفها 
التوفيق حين تمسكت بمبدأ قدسية الحدود فيما بينها جعلته أحد المبادىء الأساسية التي تحكم 


وول سا 


علاقاتها الدولية . ذلك أن الحدود في افريقيا بوجه عام هي حدود مصطنعة لم تراع فيها 
اعتبارات الواقع والاعتبارات الخاصة بالعوامل القومية والعرقية والطبيعية. ولا شك أن هذه 
الطبيعة الاصطناعية للحدود في أفريقيا هي التي تجعل هذه القارة أحد الميادين الكبرى لمنازعات 
الحدود فيا بين الدول المستقلة. 

على أنه بالإضافة إلى الطبيعة الاصطناعية للحدود في بعض أجزاء العام كأفريقياء فإن 
ثمة عوامل أخرى تكون سبباً في نشوب هذه المنازعات. ويعرض المؤلف لهذه الجزئية في الفصل 
الخامس من مُوْلَفِه . وقد اهتم أول ببيان أن كل خلاف على الحدود لايعني بالضرورة أنه نزاع 
حدود. وإنما هناك شروط معينة إذا توافرت كيفنا هذا الخلاف على أنه نزاع حدود. أما عن 
أسباب منازعات الحدود فهي في نظرة عديدة أهمها: الأسباب التي تتصل بطريقة تحديد الحدود 
وتخطيطها كعدم وجود تحديد دقيق لمسار خط الحدود؛ وكحالة دفع احدى الدول ببطلان 
معاهدة الحدود التي تربطها بدولة أو بدول أخرى أو أن تطعن في قرار محكمة التحكيم الصادر 
في هذا الشأن. . ومن هذه الأسباب أيضاً الخلاف حول تفسير (618000:م,6ه1) أو تطبيق 
(ده0)معناممة) معاهدات الحدود أو قرارات التحكيم الخاصة بها (كما حدث في شأن الخلاف 
الذي نشب بين السودان وأثيوبيا بخصوص تفسير المعاهدات التي تحكم الحدود بينهما في منطقة 
مثلث أم بريقع كنتيجة للتعارض البين بين معاهدة 14٠١‏ المعقودة بين ايطاليا واثيوبيا ومعاهدة 
١‏ المعقودة بينه| والخاصة بتحديد الحدود بين السودان وأرتيريا . كذلك من أسباب منازعات 
الحدود تلك الأسباب التي تتصل بحق تقرير المصير. وضرب لنا المؤلف مثللً لذلك بمطالبة 
الصومال بحق تقرير المصير لشعب الأوجادين في مواجهة اثيوبيا ولشعب الولاية الشمالية في 
مواجهة كينيا. 

ولاشك عندنا في أن الخلاف حول تفسير معاهدات الحدود يأتي من بين الأسباب 
الجوهرية التي تثير المنازعات بين الدول. وإذا كنا نتفق مع وجهة نظر المؤلف في هذا الخصوص 
لا أننا نرى أن هذه المسألة ‏ أي الخلاف حول تفسير معاهدات الحدود ‏ كان من الأجدر تناولها 

ضمن الفصل الخامس بأسباب منازعات الحدود وليس تخصيص فصل خاص لماء ذلك بين 
مثل هذا التخصيص أى بالمؤلف إلى تطرقه لمعالجة موضوعات كانت تكفي بصددها الإحالة 
العامة . من ذلك مثلا: تعريف المعاهدة, مبادىء التفسير وقواعده. .  .‏ - 

أما الفصول الثلاثة من السابع إلى التاسعء فقد عالج فيها المؤلف نقطة رئيسية تتعلق 
بدور السلوك اللاحق (:0613910 غعناوءوطناة) في الكشف عن مقاصد الأطراف فيم| يتعلق 
بمنازعات الحدود. وقد أوضح المؤلف في هذا الصدد أن القضاء الدولي ‏ وخاصة قضاء محكمة 
العدل الدولية ‏ قد عَوّل كثيراً على قاعدة السلوك اللاحق وبالذات فيم| يتصل بما يسمى بالتاريخ 
الفاصل (016 له1:1:©) . ونعتقد أن المؤلف بتناوله لموضوع السلوك اللاحق كقاعدة من قواعد 


ءاد 


تفسير المعاهدات» يكون قد طرق موضوعاً جديراً حقاً بالاهتمامء غير أننا تأخذ عليه اسهابه في 
هذا الموضوع إذ خصص له كا أشرنا ‏ ثلاثة فصول تشتمل على نحو 70 صفحة في حين أنه لم 
يعالج أسباب منازعات الحدود إلآ في نحو /ا صفحات ‏ 

أما الفصل العاشر فيتناول فيه المؤلف القيمة الاستدلالية والآثار القانونية للخرائط ‏ 
رسمية كانت أم نخاصة في منازعات الحدودء مبيئاً أن الخرائط كان لما قبل القرن الحالي قيمة 
محدودة إذ كان ينظر إليها بشيء من الريبة والتحفظ كدليل إثبات في منازعات الحدود. وحسب 
رأيه, فإن هذا التشكك لا يزال يساور بعض القضاة الدوليين وذلك على الرغم من التطور 
الكبير الذي حدث في مجال صناعة الخرائط والعلوم المتصلة ببا. واستشهد المؤلف في هذا 
الخصوص با قاله القاضي «ليقى كارنيرو» في قضية «منكيير واكربهسوس» من أن بينة الخرائط 
ليست دائياً حاسمة في المسائل القانونية التي تتعلق بالسيادة الإقليمية» وبما قاله القاضي «مورينو 
كونتانا» في قضية «المعبد» من أن الخرائط لا قيمة تكميلية ولا ترتب ‏ بمفردها ‏ أي أثر قانون . 

وعلى أية حال, فإن المسألة محل خلاف بين الفقهاء. لكن المؤلف مع تسليمه بحفيقة 
ذلك يرى بوجوب التفرقة بين ثلاثة أنواع من الخدرائط ما دمنا بصدد البحث عن القيمة 
الاستدلالية للخرائط الرسمية فيه) يتصل بمنازعات الحدود. فهداك أولاً الخرائط التي تلحق 
بمعاهدة الحدود وينص عليها على أنها جزء لا يتجزأ من هذه المعاهدة. فهذه تتمتع بنفس القيمة 
القانونية التي تتمتع بها المعاهدة ذاتها وهي من ثم ملزمة للأطراف. وهناك ثانياء الخرائط التي 
تلحق بمعاهدة الحدود دون أن يشار إليها ني المعاهدة أو قد يشار إليها ولكن دون النص على 
اعتبارها جزءٌ لا يتجزأ من المعاهدة, فهذا النوع من الخرائط يتمتع بقوة قانونية أقل من النوع 
الأول سالف الذكر. وعموماً فإن قيمتها لا تعدو أن تكون مجرد توضيح ما ورد في المعاهدة. أما 
النوع الثالث» فهو الخرائط التي تصدرها الدول من وقت لآخر. وهذه الخرائط تفتقر كل صور 
الإلزام ليس فقط بالنسبة للدول الغير ونا أيضاً بالنسبة للدول التي تصدرهاء على أنها لا تخلو 
من فائدة إذ قد يستفاد منها في الاستدلال بها على موقف الدولة التي أصدرتها أوعلى مواقف 
الدول الأخرى المعنية تجاه نزاع حدود معين» أو فيا يتعلق بتبعية اقليم ما خاصة إذا ما استقر 
سلوك الدول في هذا الصدد على وضع معين. 

أما الفصل الحادي عشر والأخيرء فيخصصه المؤلف لمعالجة دور التحكم ومحكمة العدل 
الدولية في التسوية السلمية لمنازعات الحدود. والواقع أننا نعتقد أن المؤلف قد أجهد نفسه فيما 
كان لا يجب الولوج فيه أصلا في هذا الفصل. فناهيك عن حقيقة أن المؤلف قد استشهد 
بموقف القضاء والتحكيم الدوليين بالنسبة لمنازعات الحدود وهوما يحمد له إلا أن التخصيص 
هنا أيضاً قد حمله إلى الدخول في تفاصيل كان في غنى عنبا خاصة في دراسة موجزة كدراسته 
هذه. ومن هذه التفاصيل مثلً تعرضه ميدأ التسوية السلمية للمنازعات» ووسائل التسوية 


ولد 


وتشكيل 0 التحكيم وكذا تشكيل محكمة العدل الدولية واختصاصها بنوعيه التنازعي 
الافنائي . . . الخ . 

وعلى أية حال» فإن ما يحمد للمؤلف أنه ولج موضوعاً حيوياً ليس فقط منوجههة نظر 
القانون الدولي » وإما أيضاً بانسبة للعديد من الدول العربية» فضللا عن أنه قد نأتي بنفسه عن 
تناول حالات بعينها مجالها الصحيح هودراسات الحالة. وإذا كنا قد أخحذنا عليه استطراده في 
بعض النقاط ما يعتبر إخلالاً بالتوازن المطلوب بين أجزاء البحثء إلا أن الشيء المؤكد أن 
المؤلف نجح ‏ بحق ‏ في اعطائنا صورة مبسطة وواضحة عن منازعات الحدود في ضوء أحكام 
القانون الدولي العام . 


علا 


مكتب التربية العربي لدول الخليج . التعليم العالى والبحث العلمي في 
دول الخليج العربي . مكتب التربية لدول الخليج العربي ٠‏ الرياض ١‏ 


05 صفحة . 
مراجعة : عيسى الحراجرة 
رابطة الكتاب الاردنيين/عمان 
مقدمة: 


تزايد الاهتمام بالعلم والبحث العلمي نتيجة لتزايد طموحات المجتمعات المختلفة في 
النمو والتقدم. فبدأت هذه المجتمعات بالبحث عن الأساليب العلمية لإيجاد الحلول لمشكلاتهاء 
فكان أن انتشرت مراكز البحث العلمي » كا تزايد اهتمام المؤسسات العلمية والتربوية بتنمية 
كفايات البحث العلمي لدى الباحشين والدارسين والطلاب وحتى لدى الناس العاديين وهم 
يواجهون مشكلاتهم الخاصة. فالبحث العلمي ليس وقفاً على الباحثين والعلماء» أو على طلاب 
الدراسات العلياء فهو ضرورة لكل إنسان مها كان عمله أو مركزهء إن مشكلات الحياة اليومية 
تتطلب تفكيراً علمياً ومنبجاً علمياً لحلهاء ولم يعد بالإمكان استخدام الطرق غير العلمية 
واللجوء إلى المحاولة والخطأ في مواجهة هذه المشكلات. وني المجتمعات العربية عموماً» 
والمجتمع الخليجي خاصة أخذ يتزايد فيه الاهتمام بالبحث العلمي وتزايد استخدام الأسلوب 
العلمي في تحديد المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية» وصارت خطط التنمية تتخذ 
التخطيط العلمي والبحث العلمي أساساً لتحديد الحاجات الحاضرة والمقبلة» كذلك لم يعد في 
وسع أي مجتمع أو أي فرد أن يختار بين طريق العلم والطرق غير العلمية» فالمجتمعات المتقدمة 
اختارت طريقها منذ أكثر من أربعة قرون» وقطعت أشواطاً طويلة في ميادين الحياة المختلفة . أما 
المجتمعات النامية فليس أمامها إلا أن تتبع الأسلوب العلمي لتقليص الهوة بينها وبين 
المجتمعات المتقدمة. صحيح أن الطريق شاقة وصعبة» وأنها تتطلب تضحيات؛ ولكنها تبقي 
الطريق الوحية للتقدم الاجتماعي والإنساني. وللتقدم العلمي ني مختلفة النشاطات الاقتصادية 
والثقافية والاجتماعية والسياسية . 


هللات 


* أعمية الكتاب. 

مما سبق كله تتضح أهمية الكتاب الذي نحن بصدده لأنه أو دراسة مسحية شبه شاملة 
أعدها قطاع العلوم في مكتب التربية العربي لدول الخليج بالرياض لقضية من أهم القضاياء 
هي التعليم العالي والبحث العلمي في دول الخليج العربي. لاستقصاء واقمع البحث العلمي 
الذي تقوم به الجامعات الخليجية ومراكز البحوث العلمية المرتبطة بها أو المستقلة عتهاء مع 
تركيز خاص وشديد على استقصاء واقع مؤسسات البحث العلمي الرسمية المرتبطة بالدول 
(ص 1). 
* واقع التعليم العالي والبحث العلمي في دول الخليج العربي: 

توجد في أقطار الخليج العربي ست عشرة جامعة بالإضافة إلى الكلية الجامعية وجامعة الخليج 
العربي ني دولة البحرين هي : جامعات: الكويت, الإمارات. قطرء بغدادء البصرة» 
الموصلء المستنصرية. صلاح الدين» التكنولوجية: الملك سعود, الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» الجامعة الإسلامية في المدينة المدورة» الملك عبد العزيزء البترول والمعادن, الملك 
فيصلء أم القرى. 

وجميع هذه الجامعات حديثة النشأة نسبياً إذ أن أقدمها ‏ جامعة بغداد وجامعة الملك 
سعود ‏ تأسستا قبل ربع قرن تقريباًء ولقد أنشئت هذه الجامعات لسد حاجة المنطقة من الكوادر 
العلمية, والمساهمة في البحوث والدراسات التي تخدم التطور والتنمية الشاملة في أقطارهاء مادياً 
وثقافياً وتربوياً. 


ولقد جاءت معظم هذه الجامعات ذات تخصصات شاملة تعنى بفروع العلوم الطبيعية 
والعلوم الإنسانية كافة ولكن هذا الشمول لم يمنع عدداً قليلا منها من التخصص والتركيز على 
نواح محددة من فروع المعرفة وفق ما تمليه ظروف البلد أو المنطقة: وبما يسد الحاجة ويحقق: الآمال 
والطموحات التي بنيت من أجلها تلك الجامعات. فمثل نرى الجامعة التكنولوجية في العراق قد 
اهتمت فقط ‏ كما يدل عليه اسمها ‏ بالقضايا الهندّسية والصناعية دون التخصصات الإنسانية 
أو الأدبية الأخرى بينما نرى جامعة الإمام محمد بن سعود وجامعة المديئة المنورة في المملكة 
العربية السعودية تركز إن بشكل واضح على قضايا الشريعة وأصول الدين والدعوة الإسلامية 
لأنهما أنشئتا لهذا الغرض خاصة. ورغم أن الجامعات الخليجية حديثة العهد نسبياً إلا أن 
معظمها بدأ منذ زمن ليس بقصير بإنشاء دراسات عليا في جميع حقول التخصص تقريباً وخاصة 
على مستوى الماجستير » فمن مجموع ستة عشرة جامعة هنالك ثلاث أو أربع جامعات فقط لا تقدم 
برامج دراسات عليا. وإذا ألقينا نظرة فاحضة على هيكل الجامعات الخليجية لاحظنا التشابه 
الكبير في نوع الكليات التي تتضمنها ويسري هذا التشابه أيضاً على تركيب هذه الكليات 


ولا د 


والأقسام التابعة لهاء وفيا يتصل بعدد الطلاب فإنه في الجامعات الخليجية حسب احصائيات 

عام 118٠١‏ م حوالي 10١٠٠١‏ طالب وطالبة بين) يبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس حوالي 

عشرة آلاف أي بمعدل ١١5‏ طالب لكل أستاذ واحد تقريباً معظمهم في الدراسات الآدبية 
وتستفيد مراكز البحث المستقلة من الجامعات في كثير من الإمكانات التي تمتلكها تلك الجامعات 
سواء كانت امكانات مادية (متبرات وأجهزة) أو بشرية (باحثين وخبراء متخصصين) كما أن 

هذه المراكز كثيراً ما تقوم بتمويل الأبحاث التي تجري في الجامعات وتتبادل المشورة معها. 

* اللبامعات الخليجية والبحوث التي تقوم بها: 

ينبثق بشكل عام عن الجامعات الخليجية نوعان من مراكز البحوث: 

١‏ - المراكز المرتبطة بالجامعات تجرى فيها بحوث علمية متنوعة» بقدر تنوع الدراسات 
والتخصصات التي تشكل هيكلها العلمي الأساس . وهذه المراكز لها شخصية متميزة إلى 
حد ما ولكنها لا تصل إلى درجة الاستقلال التام عن الجامعة ويتحمل كادرها العلمي 
أساساً مسؤولية البحث العلمي مع مشاركة محدودة في التدريس . 

٠‏ - مراكز البحوث المرتبطة بالكليات: وهذه المراكز تعتبر مراكز بحوث نوعية تقوم بالأبحاث 
المتخصصة حسب النشاط البحثي لكل كلية يرتبط بها المركزء وهذه المراكز كثيرة وتكاد لا 
تخلو منبا جامعة من الجامعات الخليجية والبحوث التي تضطلع ببا الجامعات بشكل عام 
تجرى في ثلاثة محاور رئيسة هي : 

أولاً: البحوث الأكاديمية والتطبيقية التي يضطلع بها أساتذة الجامعات . 

ثانياً: البحوث التي يقوم بها طلبة الدراسات العليا. 

ثالثاً: البحوث والدراسات التي تجريها مراكز أو معاهد البحوث المرتبطة بالجامعات بطلب من 

جهات أخرى (القطاع الخاص ولقاء مبالغ مالية) وكذلك البحوث التي تمونها مؤسسات البحث 

العلمي ضمن الاستراتيجية العامة للبحث في الدولة والتي تطلب من الجامعات تنفيذها . 

وبشكل عام فإن طموحات وأهداف البحث العلمي في الأقطار الخليجية ترسمها 

استراتيجية خطط التنمية الوطنية في تلك الأقطار ومشاريعها (ص .)1١١-9‏ 


* دور مؤسسات ومراكز البحث العلمي المستقلة عن الجامعات في دول الخليج العربي: 


توجد هذه المؤسسات أوالمراكز في المملكة العربية السعودية والعراق والكويت فقط وهي حديثة 
العهد نسبياً ولكنبا تقوم بدور فعال في رسم أو تنفيذ سياسات البحث العلمي هذه الدول. 
وهي مستقلة إداريا وتنحصر علاقاتها مع الجامعات في التفاعل المتبادل من مويل المشاريع إلى 
الإستفادة من الخبرات العلمية والمادية في الجامعات. وتضطلع هذه المؤسسات والمراكز بالقيام 


ةلا سه 


بأبحاث علمية حيوية بالنسبة لدولما تفرضها احتياجات الدولة وخططها التنموية الحالية 
والمستقبلية. لذلك فإن تزويدها بالإمكانات والصلاحيات الواسعة ينسجم مع حجم المسؤولية 
التي تتقلدها . 

ويمكن القول بأن الخطوات التي خطتها هذه المؤسسات فيا يتعلق بدفع عجلة البحث 
العلمي في تلك الدول. واسعة حين تقاس بحداثة عمرها. وهذه المؤسسات والمراكز إما أن 
تقوم بتشجيع البحث العلمي وتمويله دون أن تجرى الأبحاث مباشرة ى) هو الخال بمؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي أو المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا في المملكة العربية السعودية (وإن 
كانت الخطة المستقبلية تنص على إنشاء مختيرات للأبحاث للقيام بالبحث العلمي مباشرة» أو 
أن تقوم فيها البحوث ضمن خطة بحث عام واستراتيجية مفصلة تخدم القطر كا في مراكز 
البحوث النوعية المرتبطة بمجلس البحث العلمي العراقي ومعهد الكويت للأبحاث العلمية 
0123 


محاور واهتمامات وأولويات مراكز ومؤسسات البحث العلمي المستقلة في أقطار الخليج 
العربي . 
يمكن تصنيف محاور اهتمامات مراكز ومؤسسات البحث العلمي المستقلة التي توجد في 
ثلاثة من أقطار الخليج العربي فقط هي المملكة العربية السعودية والعراق» والكويت في 
المجالات الآئية : 
١‏ - تكنولوجيا الغاز والبترول ومشتقاته . 
؟- مصادر الطاقة. 
الجيولوجيا والمعادن. 
5 - المياه والتلوث والبيئة. 
5 - البيولوجيا والتكنولوجيا الحيوية. 
5 الزراعة. 
والملاحظ أن توجهات واهتمامات كل مركز من مراكز البحث العلمي المستقلة تختلف 
بين قطر وآخر (ص ١5‏ -18). 
أما في دولة قطرء فإن أهم مجالات البحث العلمي فيها هي : 
-١‏ الاستشعار من البعد. 
؟ - الثروات الطبيعية. 
- الدراسات البيئية المختلفة (ص ل( -78). 


0 0-7 


* فوائد هذه الدراسة: 


وسوف تفيد هذه الدراسة وتنير الدرب لكل فثات المجتمع الخليجي أولاً والعري ثانياً 
والجهات العالمية الأخرى ثالثا وخاصة تلك المهتمة بمثل هذه الأمور مشل اليونسكو والمنظمات 
المتخصصة الأخرى المنبثقة عن هيئة الأمم المتحدة وغيرها من الدول ومراكز البحث في العام في 
النواحي الآنية: 

-١‏ الاطلاع والمعرفة : فقد قدمت الدراسة وصفاً وتحديدأ طيباً واضح القسمات ومعرفة 
لواقع «التعليم العالي والبحث العلمي في دول الخليج العربي». 

؟ - التنبوء والشبط والتحكم: حيث يستطيع الباحشون والدارسون اعداد الخطط 
والمقترحات لمتخذي القرارات لإيجاد البدائل والعلاج والحلول المناسبة لمعالجة مواطن النقص» 
ومواطن القصور في ظاهرة «التعليم العاللي والبحث العلمي في دول الخليج العري» تمهيداً 
لتحديد معالم وتوجهات حاجات المنطقة من مراكز البحوث والقضايا الملحة التي بحاجة إلى 
بحث ودراسة للخروج بالحلول المناسبة . 

معالحة الظاهرة السلبية السائدة في معظم الدول النامية, حيث أن الدول النامية 
ليست دولا منتجة للأبحاث العلمية؛ فالأبحاث العلمية من انتاج الدول المتقدمة, والدول 
النامية تستورد بعض هذه الأبحاث وتستفيد منهاء ولكن علينا أن نحذر من هذا الاستيرادء 
فمههما كانت القيمة العلمية ل هذه الأبحاث فإن من المهم أن تكون لنا دراساتنا وأبحائنا خاصة في 
مجال العلوم الإنسانية والإجتماعية . فلكي تكون هذه الأبحاث مفيدة لنا فلا بد من أن تكون 
مرتبطة بشكل ما بالمشكلات التي تواجهنا . 


جه ولاه 


مدوم هتفه يوسم 
فصلية , تخصصية ٠‏ محكمة 
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحريسر 
د. سعد جاسم الهاشمل أ.د. فكري حسن ريان 


تئشر البحوث التربوية » ومراجمات الكتب التربوية الحديثئة 


ومحاضر الحسوار التربسوي , والتفارير عن الؤتمرات التربوية 


+ تقبل البحوث باللغتين العربيسسة والانجليزيسة . 
+ تنشر لأسائؤة التربيسة والختصين فيها من مختلف الاقطار . 
م تطلب قواعد النشر مسن رئيس التحرير . 
+ تقسدم مكافاة رمزيسة للناشثرين بها. 


؟ دك وللطلاب ادك 
قر؟ دك وللطلاب درا د.ك 

للاأفراد في الدول ابر : ١8‏ دولارا أمريكيآ بالبريد الجوي 
للهيئنات والمؤسسات : ١١‏ ديك وفي الخارج 45 دولارآ أمريكي؟ 


توجه جميع المراسلات إلى : 


رئيس التحرير - المجلسة التربوية ب ص.ب 1524١‏ كيفان ‏ الكويت 


تمتاريير 


نك ة أسَاليب تشجيبّع المنتجاتا الوطئيكة 


محمووالتحديصالح 


قسم إدارة الأعمال / جامعة الزقازيق 


مقدمة: 

عقدت هذه الندوة بالقاهرة يوم الأحد الموافق 14 فبراير ١9414‏ وقد شارك في أعمال الندوة 
حشد من رؤساء مجالس الشركات الصناعية والتجارية وأعضاء مجالس الإدارات » ورؤساء 
القطاعات التجارية والمالية » وعدد من المسؤولين والأجهزة المعنية بالدولة » وعدد من الباحثين 
والاخصائيين والمستهلكين . 


أهداف الندوة: 


تهدف هذه الندوة إلى تحقيق الأهداف الثلاثة الآنية وهي : 
)١‏ تحسين الحودة وضبط المواصفات. 
') تحديد ودراسة الأساليب التسويقية المستخدمة في تشجيع المنتتجات الوطنية . 
*) التعرف على الجوانب التربوية والإعلامية المرتبطة بتشجيع المنتجات الوطنية . 


ا متحدثين في الندوة : 
تحدث في هذه الندوة مجموعة كبيرة من القيادات الإدارية في مختلف أجهزة الدولة 
”7 


)١‏ الأستاذ الدكتور / حسن أحمد توفيق ‏ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ورئيس 
الندوة . 

؟) الأستاذ الدكتور / صديق محمد عفيفي عميد كلية التجارة جامعة المنوفية ومقرر الندوة . 

*) الأستاذ / حسين عثمان رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون. 

4) الأستاذ الدكتور / سمير حسين عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة. 


دعلو- 


5) الآستاذ الدكتور / فؤاد صبحي وكيل أول وزارة الصناعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية 
للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج . 

1) الأستاذ الدكتور / سعد الدين عشماوي وكيل كلية التجارة ‏ جامعة الأزهر. 

1) الآستاذ الدكتور / حسن خير الدين وكيل كلية التجارة ‏ جامعة عين شمس 

8) الأستاذ الدكتور / عبد التواب سالمان رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة 

الكيماويات . 
نوقشت في هذه الندوة البحوث الآتية: 

/ دور التوحيد القيامي في الارتفاع بمستوى جودة الانتاج الصناعي المحلي. اعداد الدكتور‎ )١ 
فؤاد أحد صبحي وكيل وزارة الصناعة ورئيس مجلس إدارة الحيئة المصرية العامة للتوحيد‎ 
. القيابي وجودة الانتاج‎ 
واشتمل هذا البحث على الموضوعات الآتية:‎ 

0 المواصفات القياسية دليل للمنتج والمستهلك . 
ب) دور القياس والمعايير في دعم الجودة . 
ج( الأسلوب المتكامل للارتفاع بكستوى جودة الانتاج . 

؟) سياسات انتاج الصناعة المصرية وقدرتها على المنافسة. اعداد الأستاذ الدكتور / سعد 
الدين عشماوي وكيل التجارة ‏ جامعة الأزهر. 
واشتمل البحث على الموضوعات التالية: 

أ) جودة المصنعية ب) جودة المادة الخام : 
ج) سياسات الانتاج في الصناعة المصرية وامكانيات التصدير. 
) دور إدارة التسويق ني دعم الصناعات الوطنية . اعداد الأستاذ الدكتور حسن خير الدين 


أستاذ التسويق بكلية التجارة جامعة عين شمس . 
وقد اشتمل البحث على الموضوعات الآتية: 

أ) أهمية ادارة التسويق 

ب) دور التسويق في الحياة الاقتصادية. 

ج) أثر التسويق في مستوى المعيشة. 

د) دور التسويق في التنمية الاقتصادية. 


جع الا 


ه) الأهمية الاجتماعية للتسويق. 
و) مظاهر قصور ادارة التسويق في دعم الصناعات الوطنية وأسبابه ووسائل العلاج . 
ز) ضوابط الدور التسويقي في دعم الصناعات الوطنية. 
5) دور الإعلام في تشجيع المنتجات الوطنية . اعداد الأستاذ / حسين عنان رئيس أمناء مجلس 
اتحاد الإذاعة والتلفزيون . 


واشتمل البحث على الموضوعات الآتية: 
أ) الدور التربوي للإعلام . 

ب) الدور الإعلامي . 

ج) الدور الترفيهي . 

د) الإعلان. 


6. 


دور الإعلام في تشجيع المنتجات الوطنية. اعداد الأستاذ الدكتور / سمير محمد حسين 
عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة. 
وقد اشتمل البحث على الموضوعات الآئية : 
أ) أهم المؤشرات الكمية المرتبطة بالمشكلة وهي: 
ازدياد حجم الانتاج الوطني في المجالات المختلفة . 
« ازدياد حجم الواردات بين السلع المصنوعة . 
* تطور الانفاق الاستهلاكي في مصر. 
ب) أهمية الأخذ بالمدخل التسويقي في تخطيط الانتاج الوطني ‏ 
ج) دور الإعلام في تنشيط ودعم المنتجات الوطنية . 


جر 


توصيات الندوة: 

بعد انتهاء المناقشات التي استعرضت الأبحاث المعدة وإثارة النقاش حول ما تضمنته هذه 
الأبحاث وكذلك حول موضوع الندوة بصورة عامة. وقد جاء ذلك من تبادل المشتركون في 
الندوة الآراء والأفكار في جو سادته الصراحة والوضوح رغبة في تحقيق المصلحة العامة. 

وقد أسفرت هذه المناقشات عن التوصل إلى عدد من التوصيات وهي : 


)١‏ ضرورة التوسع في اعطاء الصفة الإلزامية للمواصفات القياسية بالنسبة لجميع السلع 
ودراسة امكان أعطاء سلطات أوسع ليئة التوحيد القياسي مع دعمها بأصحاب الكفايات 
والامكانات اللازمة. 


- 7١ه‎ - 


)١‏ ضرورة دعم جمعيات حماية المستهلك وإتاحة الفرصة لها لأداء دورها في ترشيد وتوعية 
المستهلك وحمايته . 

') ضرورة التفرقة بين السعر الاقتصادي والسعر الاجتماعي بشكل واضح بحيث يمكن قياس 

الكفاية الاقتصادية للوحدات الانتاجية والحكم على كفاية ادارتها. 

ضرورة أن تعمل الإدارة بشركات التجارة الداخلية على اتباع الأساليب التسويقية الحسديثة 

بما في ذلك فن البيع الفعال لاجتذاب المستهلك وترغيبه في المتتجات المصرية . 

ضرورة العمل على تنمية القيم البناءة المواتية لزيادة الانتاج واتقانه والاعتزاز بالمنتج المصري 

ويمكن أن تلعب أجهزة التعليم والاعلام الدور الرئيسي هنا . 

)١‏ الاهتمام بإدارات التسويق بالشركات المنتتجة واعداد الكوادر اللازمة لقيامها بوظيفتها 
باعتبار أن الدراسات التسويقية السليمة هى الآساس الموجه للاستثمار. 

/) أن يتعاظم دور أجهزة الإعلام القومية في التعريف بالانتاج المصري والاهتمام باعطاء المشبل 
والقدوة من القيادات المسئولة في استهلاك المنتج المصري . 

8 اتباع أسلوب الاعلان العلمي رفعاً لمستوى جماهير المستهلكين مع تطبيق التكنولوجيا 
الحديثة في اعداد الاعلانات عن المنتجات المصرية . 

9) ضرورة مراعاة اعتبارات تشجيع المنتجات الوطنية فيما تقرر لجان ترشيد الاستيراد من 
سياسات وقرارات. 

)٠١‏ تعميم الحوافز وأساليب التشجيع المناسبة للشركات والوحدات والنماذج المضيئة في انتتاج 
وتسويق المنتجات الوطنية . 

)١١‏ دراسة مجالات ترشيد الاستثمار واسهام القطاع العام في الشركات المنشأة طبقاً لقانون 
الاستثمار. 


57 
6م 


هل 
0 


وقرر أعضاء الندوة رفع هذه التوصيات إلى السادة المسئولين بالوزارات والأجهزة المعنية 
ومتابعة تنفيذها. 


1د 


التدوة العابيّة الثالثة للهيئات العاممئلّة 
فارعَايَة الصّع بَالوَطن المزي) . 


نوات الاإمكام 
معهد التنمية الفكرية ‏ دمشق 


تحت شعار (الأبجدية الإشارية وسيلة هامة لمعوقي السمع في تعلم اللغة) عقدت بدمشق 
الندوة العلمية الثالثة للهيئات العاملة في رعاية الصم بالوطن العربي فيم| بين 78-70 من شهر 
آب عام 19184» وذلك لمناقشة مشروع أبجدية الأصابع للصم ومشروع أبجدية الكف للصم 
المكفوفين . 

وقد حضر حفل الافتتاح مندوبون من عدد من الأقطار العربية والدولية» ومديرودوائر 
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومعاهد الرعاية الاجتماعية فيها. 

بدأ الحفل بكلمة رئيس الاتحاد العربي للهيئات العاملة في رعاية الصمء» الذي أوجز فيها 
نشاط الاتحاد في المؤتمرات والندوات» وعلى الصعيد الطبي والتربوي والاجتماعي والإعلامي» 
وفي مجال الدراسات والأبحاث» وتأليف وطباعة الكتب الخاصة بالأطفال الصم في المرحلة 
الابتدائية . وأخيراً بن مدى اهتمام الاتحاد في توحيد الأبجدية الإشارية العربية ووضع أبجدية 
موحدة أيضاً للصم المكفوفين. 

ثم تحدث رئيس القسم العلمي في الاتحاد فأوضح الدور الذي يقوم به هذا القسم في 
مجال خدمة الصم على النطاق المحلي والعربي. 

تلاه مندوب عن الوفود المشاركة؛ فمندوب عن الصمء عَبّرا عن مشاعر المشاركين 
والصم تجاه الحكومة والحيئات العاملة في رعاية الصم . 

وني الختام ألقى راعي الحفل الأستاذ يوسف جعيداني وزير الشؤون الاجتماعية والعمل 
كلمة رحب فيها بالمشاركين والعاملين في ميدان رعاية الصمء وتمنى لهم التوفيق في المهمة التي 


كناد 


وبعد استراجة قصيرة بدأت الندوة أعمالها بانتخاب هيئتهاء وإقرار جدول الأعمال 
فيهاء ثم بدأت جلسات العمل» وفيها تم مناقشة مشروع أبجدية الأصابع لأحرف اللغة 
العربية الذي اعتمدته لجنة الخبراء في ضوء الأسس والمعايير التالية : 
١‏ -سهولة الحركة في تمثيل الحرف. 
؟ ‏ أن يكون تمثيل الحرف مشابهاً ما أمكن لشكل الحرف الأبجدي, أو دالاً على ما يتميز به . 
٠‏ الإقتصار على الحدود الدنيا في الجهد العضلي المبذول لتمثيل شكل الحرف . 
غ - تكثيف الزمن اللازم لإنجاز شكل الحرف. وتمثيل أكثر من حرف واحد. 
5 إعتماد اليد الواحدة في تمثيل أبجدية الأصابع » على أن تستخدم اليد الثانية لتأدية الحركة . 
5 إستخدام أسلوب مواجهة الكف للمستقبل ما أمكن ذلك . 


وبعد أن د نوقش المشروع في ضوء الأسس المعتمدة» وتم استعراض طرق الإتصال بين 
مزدوجي الإعاقة من الصم المكفوفين توصل المشاركون في الندوة إلى اتخاذ عدد من التوصيات 
كان أهمها: 

١‏ - إقرار مشروع أيجدية الأصابع لأحرف اللغة العربية الذي قدمته لجنة الخبراء إلى 
الندوة بعد إدخال بعض التعديلات عليه . 

 ”‏ العمل على تطبيق أبحدية الأصابع المعتمدة في الأقطار العربية» وضرورة تعميمها 
على أوسع نطاق بمختلف وسائل الإعلام . 

*- تقويم أبجدية الأصابع لأحرف اللغة العربية خلال فترة زمنية لا تقل عن سنتين بغية 
التعرف على إيجابياتها وسلبياتها . 

غ - العمل على عرض أبجدية الأصابع على العاملين ني تنظيم المعلومات» لإجراء التجارب على 
إمكانات ترميزها. 

ه ‏ تأكيد أهمية تعليم الصم النطق» ويخاصة في المراحل المبكرة» وذلك باستخدام 
الوسائل الممكنة» ومنها طريقة تعليم النطق لمخارج الأحرف العربية والمتبعة حالياً في عدد من 
معاهد الصم في الأقطار العربية . 

7 العمل على إجراء مسح شامل في الدول العربية لبيان حجم مشكلة مزدوجي الإعاقة 
الصم المكفوفين وذلك بإعداد استمارة توزع على الجهات المعنية في وطننا العربي» وذلك لحصر 
هذه الفئة. 

مناشدة المكتب الإقليمي للجنة الشرق الأوسط لشؤون المكفوفين ليتبنى الدراسات 
المتعلقة بمزدوجى ي الإعاقة من الصم المكفوفين» وتنفيذها بالتعاون مع الاتحاد العربي للهيئات 


-م1ما- 


العاملة في رعاية الصم . 

8 - تأكيد ما جاء في توصيات المؤتمر العالمي الشالث للعميان الصم المنعقد في دولة 
البحرين في تشرين الثاني (نوقمير) 1187 بشأن إقامة مركز إقليمي خدمات المكفوفين الصم 
تحت إشراف المكتب الإقليمي للجنة الشرق الأوسط لشؤون المكفوفين. 

4 دعوة الجامعات العربية» ومراكز البحوث التربوية العمل على القيام بالدراسات 


العلمية الميدانية المتعلقة بطرائق الاتصال للمعوقين. 
٠‏ دعوة الجهات المعنية في الدول العربية على إيفاد باحثين للتخصص في طرائق 
التواصل بين مزدوجي الإعاقة من الصم المكفوفين. 


١‏ - دعوة الحيئات الأعضاء إلى تمثيل الصم ومعلميهم في المؤتقرات والندوات العربية 
والدولية بقصد التعرف على المعاناة الحقيقية للصم. والمساهمة في حل قضاياهم . 

١‏ - توجيه الشكر إلى الجهات المعنية في كل الدول التي قامت بإعداد وتسطبيق 
الأبجديات الإشارية في بلادهم والتي كانت نواة الدراسة التي قام بها الاتحاد. 

١‏ - توجيه الشكر إلى الجهات التي قامت بجمع وتصوير وتنسيق الأبجدية الإشارية 
المرتبطة بمخارج الأحرف والتي تعتبر طريقة هامة في تعليم الصم النطق . 

4 - الموافقة على طلب مندوب الأردن في المؤتمر لعقد المؤتمر العلمي الخامس للاتحاد في 
مدينة عمان بالأردن» على أن يتم موافاة الاتحاد يتفاصيل هذه الدعوة فيم| بعد. 

هذا والجدير بالذكر ويدعو للأسف أن كثيراً من الأقطار العربية قد غابت عن المؤتمر» كما 
أن المشاركين لم يتوصلوا أيضاً إلى إقرار أبجدية للصم المكفوفين (أبجدية الكف), وكذلك لم 
يتطرقوا إلى اعتماد بعض المصطلحات الهامة في التفاهم والتواصل بين الصم في الحياة اليومية 
كما هو ا حال في أوروبا وأمريكا. 

آملين أن يتم تلافي ذلك قبل الاتحاد وقسمه العلمي . 


د ات 


ل عت ل ل تنه يه اريك . 
عور 
التفسيّة والاجمساعكة 


كك عاص م للدت 
مجد محكّدعيسووالفيوق 


دبلوم التربية وعلم النفس / المحلة الكبرى 


على الرغم من أهمية نظرية أريكسون النفسية والاجتماعية إلا أنه لم تحظ باهتمام 
الباحثين والكتاب مثلم حظيت به نظريات فرويد في النمو والجهاز النفسي ونظريات جان بياجيه 
في النمو» ولعل محاولتنا هذه إلقاء الضوء على نظرية أريكسون النفسية والاجتماعية تكون خطوة 
نحو لفت أنظار الباحثين والكتاب تجاه هذه النظرية لسبر أغوارها ومحاولة الاستفادة بما يصلح 
منها للتطبيق في الحقل السيكولوجي والتربوي فقد أشار أريكسون بمراحل نفسية اجتماعية للنمو 
تتشابه مع مراحل فرويد النفسية» وهو يتفق مع فرويد في وجود مراحل حرجة للنمو إلا أن 
الاختلاف بينه وبين فرويد يتجلى في أن أريكسون يرى بأن الشخصية لا تكون محدودة في 
الطفولة المبكرة ولكن يستمر نموها طوال حياة الإنسان وقد يكون ذلك معقولاٌ نظراً لأن خبرة 
الفرد تزداد يوم بعد يوم» كما أنه كان مختلفاً عن فرويد في تفاؤله بأن | الإخفاق في مرحلة ما يمكن 
أن يصحح بالنجاح في المراحل التالية وقد يبدو هذا الاختلاف معقولاً أيضاً ذلك لأن هناك من 
يتعثرون في بعض المراحل المبكرة من حياتهم ثم يحققون نجاحاً باهرا في مراحل مقبلة. وقد قام 
أريكسون بتقسيم الدمو إلى ثماني مراحل على الوجه التالي : 


: الإحساس بالثقة في مقابل عدم الثقة‎ ١ 


ويرى أريكسون بأن أول مكون للشخصية السليمة هو الإحساس بالثقة وهذا الإحساس 
يظهر عادة خلال السنة الأولى من حياة الطفل وهو كغيره ه من مكونات الشخصية لا ينمو مستقلا 
عن غيره من مظاهر النمو الأخرى» وأول مظهر من مظاهر الثقة الاجتماعية لدى الطفل في هذه 
المرحلة يتجلى في سهولة حصوله على الغذاء والنوم والشعور بالارتياح عقب القيام بعملية 
الإخراج» وكل هذا بفضل أم حانية دافتة» وإنه إذا لم يحصل الطفل على الإشباع والإرتياح عن 
طريق الأم الدافئة الحانية فستخلق عدم الثقة في الطفل . 


ا 


١‏ الإحساس بالإستقلال مقابل الشعور با خجل: 


لااشك في أنه بعد أن توضع بذور الإحساس بالثقة على أساس متين يبدأ الانتقال إلى 
المكون الثاني من مكونات الشخصية السليمة ويبدأ في الفترة العمرية ١7‏ أو ١50‏ شهر تقريباً 
وتنصرف معظم طاقة الطفل في هذه المرحلة إلى توكيد ذاته من خلال الأفعال التي يقوم بها من 
حيث أنه إنسان له عقل وله إرادة خاصة وتعتبر هذه المرحلة من النمو النفسي الحاسمة في تكوين 
الفرد نظا لما يوجد فيها من صراع بين الحب والكراهية» بين التعاون والعناد. بين حرية التعبير 
عن الذات وقمع الذاتء وللبيئة المحيطة بالطفل دور هام في تكوين العلاقات الإنسانية بين 
الطفل والعالم الخارجي . 


٠‏ الاإحساس با مبادئة مقابل الإحساس بالذنب: 


وتكون هذه المرحلة في نباية السنة الثالشة حيث تصبح عملية المثي سهلة وميسورة لدى 
الطفل» فالمشي والجري يصبحان في هذه الفترة جزءاً هاماً من أساليب سيطرة الطفل على البيئة 
المحيطة به إنه يريد أن يكتشف المجال الحيوي الذي يعيش فيه» والطفل في هذه المرحلة شغوف 
بعقد مقارنات بين الأشياء والأشخاص» ولديه القدرة على الاستطلاع المستمر للفروق في 
الحجم والنوع بصفة عامة والفروق في السن بصفة خاصة» فهذه المرحلة مرحلة اندفاع في 
المكان عن طريق الحركة العنيفة النشطةء وغزو للمجهول يدفعه إليه حب استطلاع شديد؛ وفي 
هذه المرحلة يستطيع أن يرتبط وبشكل مباشر برفاقه من نفس سنه. ويمكنه بتوجيه الأم أن يتعلم 
بشكل أكبر سياسة التعاون مع هؤلاء الرفاق ويرى أريكسون بأن مصطلح المبادءة رغم ما 
يتحمله من مدلول أمريكي ذي صبغة إقتصادية فإنه يعد جزءا ضروريا بالنسبة لكل عمل 
فالإنسان يحتاج إلى الإحساس بالمبادءة بالنسبة لكل نشاط يقوم به في هذه السن يكون الضمير 
قد نما وأ صبح أعظم حاكم للمبادءة فالطفل لم يعد موجهاً بأناس من الخارج فقط بل أصبح 
يسمع أيضاً الصوت الداخلي لملاحظة الذات وتوجيهها وعقابها هذا الصوت الذي يعلق على 
أفعاله ويحذره ومهدده قتلك هي بداية نشوء الأخلاق عند الطفل وتفيد التوجيهات التربوية في 
هذه المرحلة ويمكن غرس القيم المرغوبة في هذه المرحلة . 


ءً الإحساس بالعمل مقابل الشعور بالنتقص: 


والخط الأسامي في هذه المرحلة يكمن في إحساس الطفل بعدم الكفاية والنقص وقد 
يرجع ذلك إلى فشل الطفل في تنمية الشعور بالمبادءة في المرحلة السابقة» أو أن وضعه بين أقرانه 
الذين يشاركونه العمل أو الدراسة يشعره بالعجز وني التوحد معهم وإن مكان التعليم والعمل 


1 


لا يوفر له من الخبرات والمثيرات ما يتحدى قدراته الكامنة ومن هنا يصبح النجاح في المدرسة 
أحد عوامل الصحة النفسية للطفل وكما يقول أريكسون النجاح يولد النجاح» ومن شأن ذلك 
أن يجعل النمو النفسي للطفل سوياً وطبيعياً إلى حد بعيد» والمدرس الناجح هو الذي يعرف 
كيف يساعد التلميذ على أن يشق طريقه في الدراسة ويعينه في التغلب على مشكلاته المدرسية 
وعلى العوائق التي تعترض سبيله . 


ه ‏ الإحساس باهوية مقابل اضطراب الدور: 


مع دخول الطفل في مرحلة المراهقة تنتهي فترة الطفولة الحقة وتبدأ مرحلة الشباب» 
وتعود المشكلات مرة أخرى إلى الظهور بسبب التغيرات الجسمية والفسيولوجية السريعة والتي 
تعادل في سرعتها سرعة النمو في مرحلة الطفولة المبكرة» وكذلك بسبب الإضافات الجديدة 
للنمو الجنسي» ويصبح الشباب النامي الذي يواجهه مثل هذه التغيرات أكثر انشغالاً بمظهره 
أمام الآخرين أكثر مما هو عليه في الحقيقة والمشكلة الرئيسية في هذه الفترة بالنسبة للمراهق هي 
مشكلة تكوين الإحساس بالهوية أي معرفة من هو وما دوره في هذا المجتمع» وهل هو طفل أم 
راشد؟ ويمثل خطر هذه المرحلة النمائية في اضطراب الدور وارتباك في التغيرات الجسمية 
السريعة التي تحدث للمراهق سواء من حيث الشكل أو الحجم ونضجه الجنسي ونظرة ال مجتمع 
إليه والتغيرات المختلفة التي تطرأ على أدواره الاجتماعية فتؤدي إلى إحساس المراهق بهذا 
الإضطراب في الموية ويرى أريكسون بأن سيطرة المراهق على الهوية أوفشله في ذلك إما يتوقف 
على خبرات الماضي . 


: الإحساس بالود والتآلف مقابل العزلة‎  * 


إن الراشد الذي يخرج من البحث عن الهوية يكون مشوقاً ومرحباً أن بدمج هويته ببوية 
الآخرين فهو على استعداد ‏ للإحساس بالود والتآلف مع أشخاص من نفس الجنس أو من 
الجنس الآخر أو مع نفسه, وني مقابل الألفة والود نجد الابتعاد والاستعداد للعزلة وإذا لزم 
الأمر هدم القوى والأشخاص الذين يبدو في وجودهم خطر بهدد الذات» وتعدي على العلاقات 
الوثيقة التي تربط الفرد بالآخرين وهذه المرحلة كما يرى أريكسون هي مرحلة النمو الكامل 


للتناسلية الحقيقية . 
١‏ - الانتاجية مقابل ا جمود: 


إن الشخص الناضج يحتاج دائاً إلى الشعور بأن هناك من يحتاج إليهء ويتكون لديه 
الإحساس بالأبوة» والأبوة أساساً هي الاهتمام بتربية الجيل الجديد الناتج وتوجيهه. وإن كان 


300-- 


هناك آباء أما سيب سو الحظ وعوامل نفسية خاصة لا يقومون بهذا العمل نحو أبنائهم. وقد 
يتسع مفهوم الأبوة أيضاً فيشمل مترادفات أكثر ألفة كالإنتاج والخلق. وعندما يفشل الفرد في 
إنماء هذا المكون من مكونات الشخصية السوية فكثير ما يؤدي إلى نوع من الإنغماس في الذات 
والإحساس العام بالجمود والفقر الشخصي فيبدأ غالباً في امتاع ذاته» وإشباع رغباته كما لو كان 
هو الشخص الوحيد أو الطفل الوحيد ويتساءل مع نفسه وينظر من الآخرين التساهم معه أن 
يسلك بطريقة طفلية غير ناضجة . 


: تكامل الأنا مقايل اليأس‎  / 


تظهر سمات المراحل السابقة في هذا الشخص الذي نماعل العناية بالأشياء 
والأشخاص. وعلى ملاءمة نفسية مع النجاح والفشل في هذا العالم» والذي أوجد الآخرين ولد 
الأشياء والأفكار وم يجد أريكسون مصطلحاً أفضل من مصطلح تكامل الأنا لوصف هذا 
الشخصء وهذا المصطلح يشير إلى أن الفرد قد أصبح قادراً على توكيد نمو الأنا في نزعاتها نحو 
النظام والمعرفة والمعنى ونحو التكامل الانفعالي المخلص لجملة صور الماضي والاستعداد لتحمل 
الزعامة والقيادة وإلى تقبل دور الحياة كفرد» وتقبل ما يتصل بها من أشخاص باعتبارهم ذوي 
أهمية ومغزى ني هذه المرحلة من تاريخه ما داموا قد أدوا رسالتهم في هذا السبيل كيا يعني تكامل 
الأنا حباً جديداً أو غتلفاً للأبوين حباً خالياً من الرغبة في أن يكونوا غير ما هم عليه أو أن 
يتخلصوا من عيوبهم وأن يتقبل حقيقة أن حياة الفرد هي مسؤوليته وحده. تلك هي نبذة عن 
نظرية أريكسون النفسية والاجتماعية لعل فيها ما يصلح للتطبيق في المجال التربوي . 


ا و 


| اث ٠»‏ و 


نصدرها مرة كل شهرين 
وزارة الاعلام والثقافة 
الجزائرية 
9 . شارع مراد دبدوش 
الجزائر - 
رئيس التحرير : 
د. حنفي بن عيسى 
الامتراك النوي : 
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فى الخارج : 10 ذولارات 
أو ما بعادلها 
عن طريق التحويل الى 
الحساب الجاري البريدي 
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من أبحاث الأعداد السابقة 


العدد الثالث/ سبتمير 194417 
إشكاليات استخدام تحليل المضمون في العلوم الاجتماعية 
دور وأهمية التعميمات في ميادين العلوم الاجتماعية 


العدد الثاني/ صيف 1984 
وضعية تعليم الفتيات والنساء في الجزائر 
التحليل العلمي للدعاية 
الاتجاه الراديكالي في علم الاجرام 


العدد الرابع/شتاء 1944 


-- الشخصية ونظرية التنظيم مصطفى تركي 
التعليم وتزييف الوعي الاجتماعي عبدالباسط المعطي 
النتائج السياسية للرأي العام عبدالغفار رشاد 


للإطلاع على هذه الدراسات وغيرها يمكنك تسجيل اشتراكك بمجلة 
العلوم الاجتماعية. . اتصل أو اكتب إلى العنوان التالي: 


محلة العلوم الاجتماعية ى ص. ب: 0485 صفاة ‏ هاتف: ١6411471؟‏ 
تلكس: 77515 161010177812 كويت 


من ابحاث الأعداد القادهة 


الأمن الغذائي في الكويت محمد رشيد الفيل 


دراسة إحصائية لتقييم المعلومات الغذائية للطالب الجامعي أبو بكر حسن 
نجلاء السلمان 


علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية ابراهيم رجب 


حقيقة المهاد في الإسلام محمد نعيم باسين 


حتى لا يفوتك الاطلاع على هذه المقالات؛ ولضمان وصول المجلة إليك 
باستمرار» يمكنك تسجيل اشتراكك عن طريق الاتصال أو الكتابة: 


مجلة العلوم الاجتماعية ‏ ص. ب: 0485 صفاة ‏ تلفون: 761441417١‏ 
تلكس: 77515 1107317718316 كويت 


'#دماكنآ! مز مايء1 ععنمطت)-عءامغل181 عمذولآ1 
ل لامهمومء 6 لدة 


طعل ه58 .لخ غهل1دل 


روكقعنز لاع غهذ[ عط وأ كأممطعئ كيده دز فعكن ترأع وت صععط علتقط كاوع1 عهزه 0 مامت ان8 
.56076 0 لإكدعء 200 ,علاناعء زطه عمة تزعط) عمصلو 


عع لمة معدم مغ النعقغتل عق كادع) عءأمطع-عام اناه ,وععقغمة209 عكعط عغتموعطم 
.مه تق صرمثما لمة كاعة؟ المعع: 0غ كأمءل0ن )5 عع ةعنام 


قمعا كزوع) ععأمطءع-عام اند أه كعامصمع ترمهم كعلأناممم معنترس عط ,عاعتاعة ولط مآ 

مأ كرعطعوع) عناه ماعط 6 رعلنه صل ,برطمهمومعع لصة تومغعتط 10ئه/17 طدعخ ها لعتواعء عنة غقط) 

ولط ستغمعممع وعءنطعع "كأمعلسط متغط عتمسلدبى ما عمد بزغط) معطت كرمع 1 طاعناك ملراغعنا نكمم 
.لإنامة ممع لهة 11م 


م 


لإمماءعلسظ أو كأععوكمة لدعمتتمطعظ8 
امعادمه0) 


سنطد] .81 تالى 


أع0ل070 د كة كأاعع لبط أه كاأععمكة لفعه التخطقط عطا أمعجعمم ما كز ععمهم ولط 1ه أععزطه عط 
.أمعاصم لمترعع فصقم ١ه‏ 


مذ لعمتمأععكة كز ممتتفصمماكما ممتععليط أه عدن علغنا عمط ععمعلابع عععسلمهم]ز 16 
ة كأمع5عام )1] .كدمكهرعلأكمم لمءمتتقطعط ,أن عمموعمموز نغ عيل بزلمتههم كأ كتط] .عمعممم 
.قء رمع و«متاماععمعء ممه ممأغمانامص أه ممتحسيعؤلل تعلو 


أه معاطمعم عط لمة عمقغعد أعولبط مذ ممتتومقك عدم عه عامأعملمم عطا خعوكيسؤال 6[ 
اع قاة لإروأع ولط 


ممألقته ممتكتععل عط طغتبد أكمغمم مز امغممك غه اأعلممم تفممنتاتلدئ عط عءعمومصم غ1 

-56م لصة ومغفسامبء مقص م يعم أه كمقعه د كم كأععلبط 6ه عدن غطا كوعذكتعكتل غ1 .أعلممر 

0 قعل05 ص كتقلمها؟ لمة كتعولسط كلجمعء؟ كه غاعنامط) عتهماذا كه ممتكدتسكتل تعلط ه امعد 
.أمعاممع-للفة عتفاسستاة 


عط 1ه ذدع دن لالمعلاء عط عممقطمء مغ كممغهلمعدصمرمعع, لمععبعد كلمعدمصمن غز برالهمظ 
.عمتاعمدم مذ سوعاكيزد أمعامم بزممتعولسط 


لومت 


5اماعد؟1 ازعو مامطءروط 1و كاء» 511 
ضع مسجرواء نجع ده 


لعسدل] لعروك-1 


عط عممعناكما نهد غقطا 5مغعة؟ أمعنعهامعءئزدم عط ,0 كاعمعمكة كعمتصميت ععمدم كنك 
عنماة أداعد عط متطاتي ومنمعع عم/لمة كلمنل1زلها مممحصة كممتنداءء لدتعم ؤه كعتممميرل 
رطاتز عممء لمة ,م لمممعع؟ عاممعم مط مه 5تعامعه معط عفمعط) عط .لأعاعمم هن أن عسنن 
-نامىم ونط؟]” .5وعل0نتاغة لقاعم غه لإأمنى عط غه أده بعصم عط مز كاعع زموط غامعمرمماعيمم 
لعمعط) ,كا مخف .أمبرعة] عممن مأ وعناتمسنصصم لعطاعتاطماي تإابوعم وبلا مذ لعمتصممعت دز حمل 
لعكةط كا طأعهمرممة لمعغع«معط) عط .علتوه لاع5 عتطمدمعمصطاء مه لعكدط ,امعتماتمص ,عرم1 
عا بتتمطة 0غ ذا لإلعناة قتط ص غكتمطغ متقص ع" .علالتععمكرعم لقوم عمد -لمساعيمة عط مه 
عمناءء])ة 5رماعة؟ لمعاوهامطعيردم عط غه ممتتمعتادعامأ مد ,52 لمعم عط لمة ,ععمقامممها 
طالة علاة زط علئة ,مع ععلاء مط ,لانمطة كتلط .أمعمومماءبع كلعوبه) كعالساتائه أممة 
ععنه2 لمق متطكمكا ,نزومامءء ,ععتمومممءء مه لعتقاعء عدومط) 25 طعي ورماعة؟ عطغه ومابزلساء 
اقك0؟ عممتصة ذدعملعتداععمعام] أه ومنامم عط ,إعلعط مآ .بوتمسصصم عط متطاتبة عمبأصتماد 
باتممتامعدتلععامذ مه كه غطعنا عط مز ل6م)كتعلهن لمه لعمتصميه ععناع6 عط مف كممتأطتاكما 
,)معدم ماع بوعل عمتدععكفة ممه عد أنزلنااد معطب ع وععءمكمم 


دوم - 


عمتعلة1! ممأداءءع] مدامعع 4ه ممعي جنتاءعء])5ظا ع1 


530 ,خى لعسسد11 


كنا 5لاء) غآ .ماله مهتذاععل مبامعع 5ه عمممع لام علاأممعطء1م مم 8 5بع]06 رعمهم قلط 
-ععلاع عط كمه أواععل مومع بامط علداء ممه عمن21م ممتذاععل مناممع ؤه .كمم لمة دمجم عط 
-قتل وعدم عط . بزلاءاتاععلاء ومااععم منامعع عط قععقمهم رعلدع1 مبتممع عط مط ممه عقن 
لماعم أقتصمج عط كه طعند ملقم ممتكاععل منامعع 6ه كلمطغعم أمعيعأزل عط وعوونه 
5ع6نل وولة غ5 .لمطاعته مسممع تدمتسرمال؟ لمة لمطاعد نطماء ,لمطاعم ومتصضمغد ومتمرط 
.علاناعع 1 كموزواععل0 منامعع ممكلقم 1ه 5دمغعة] متهم عط 


لمم 


عط مذ «متامعس ]1 مععرون ‏ 
كآومكء5 تيمتمعمعاس1 


اعطعدا؟ءلة .8 


مذ لعتتاملاء ققط غأ كه 08) 180122 بععنة0) )0 أمععمم عط 0 أأعكاز معووع7 200 تزلنند 16" 
:كعأم0 1011013:118 عط دوع لتناعهز نؤلبطد ونط1 ..ى.5.نآ لهة ,.5,5.8.لآ ,معلعبوق 
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.أممطع؟ نوت امعممعاء عط هذ دعم مة و4 ععع مقن عدتمماء برعل 10 وعطعومممى (5 


عتاطنام 0 غرمكلله 041 عط 6ه غهطا كد لء0تعوعل لسهة لعمقعل كز ممتامعسلع بععروت 
لمعه مامعء ,عولع ا ومص! عط طغتيه غمعلسةة عط ع20110م مغ واتمستتصصمف عط لمة «متتدعسلعء 
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